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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ا:  

في حياة الإنسـان، فبهـا يسـتطيع أن  ىٰ ية كبرما للأخلاق من أهمّ  ىٰ لا يخف

ل في هـذا الجانـب المعرفة تتدخَّ  أنَّ  يتواصل مع الآخرين إيجاباً وسلباً، ولا شكَّ 

 .راً واضحة للتعامل المنهجي مع الآخرطُ من الحياة لتضفي عليه أُ 

ــرء أن ــتطيع الم ــا يس ــة وتطبيقه ــقَّ  فبالمعرف ــاة،  يش ــذه الحي ــه في ه طريق

ــ ــون عنص ــؤثِّ ـليك ــاب، راً م ــاس إذا غ ــده الن ــث يفتق ــة، بحي راً في المجموع

 .ويستأنسون به إذا حضر

ــمـن هنــا، نجــد النصــوص الدينيــة تُ  ضرورة أن يعمــل المــرء  د عــلىٰ ؤكِّ

ــلىٰ  ــ ع ــة، بش ــه العلمي ــن معارف ــد م ــدود ـأن يزي ــمن الح ــون ض رط أن تك

ــة، وأن الإنســانية والدِّ  ــيني ــن ســلوكه لوحــة مرســومة تُ ــك ترجِ يجعــل م م تل

 .ينيةالمعارف الإنسانية والدِّ 

ـــة  ـــات الحوزوي ـــاء للدراس ـــراث الأنبي ـــد ت ـــان معه ـــا، ك ـــن هن م

ــة أحــد المؤسَّ  ــي تهــدف إلىٰ الإلكتروني ر المعــارف ـنشــ ســات العلميــة الت

ــ ــالها إلىٰ الإلهيَّ ــن المتلهِّ  ة، وإيص ــن م ــدد ممك ــبر ع ــك أك ــاف تل ــين لارتش ف

 .المعارف

 :بالمعهد ونشاطاته نذكر النقاط التالية للتعريف العامِّ و

ــد مؤسَّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــالمعه ــة تُ ــة حوزوي ــة علمي ــاهج الدِّ دِّ س ــة رس المن يني

 .شرفب الحوزة العلمية في النجف الألاّ ة لطُ المعَدَّ 
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ــاً  ــوادَّ  نَّ أ :ثاني ــية تُ  الم ــالدراس ــلىٰ عَ ــاتذة متخصِّ  دُّ ع ــدي أس ــين، أي ص

سُ من قِ وتُ   .شرفل أساتذة أكْفاء في حوزة النجف الأبَ درَّ

ــاً  ــق الانترن :ثالث ــن طري ــد ع ــة في المعه ــالدراس ــاشرةي ــت مب ، ت وليس

 .ة ثلاث سنوات، والسنة الرابعة تطبيقية عمليةوهي لمدَّ 

ة ســلاميَّ ر وتــرويج المعــارف الإـنَّ المعهــد يســاهم في نشــأ :رابعــاً 

ــت  ــوم آل البي ــولها إلىٰ  وعل ــع ووص ــن المجتم ــة م ــة ممكن ــع شريح  ،أوس

ــات الإ ــع والتطبيق ــوفير المواق ــلال ت ــن خ ــك م ــوم وذل ــي يق ــة الت لكتروني

ـــ مين في مجـــال برمجـــة ص مـــن المبرمجــين والمصـــمِّ بإنتاجهــا كـــادر متخصِّ

ـــع الإ ـــميم المواق ـــلىٰ وتص ـــات ع ـــة والتطبيق ـــوب  لكتروني ـــزة الحاس أجه

 .ةوالهواتف الذكيَّ 

سـلامي النسـوي في مجـال التبليـغ الإ بـالنظر للحاجـة الفعليـة :خامساً 

 صـة في هـذا المجـال، فـتمَّ عاتقـه تأسـيس جامعـة متخصِّ  فقد أخذ المعهد عـلىٰ 

ــة أُ  ــاء جامع ــين  مِّ إنش ــلء  البن ــع وم ــة المجتم ــة حاج ــة لتلبي الإلكتروني

ــاحة الإ ــراغ في الس ــلاميَّ الف ــداد مبلِّ س ــاليّ ة لإع ــات رس ــلىٰ غ ــادرات ع  ات ق

رتجــال في العمــل بطريقــة علميــة بعيــدة عــن الاســلامي إيصــال الخطــاب الإ

 .التبليغي

إنشـاء مركـز  ل الجانـب الإعلامـي، فبـادر إلىٰ مِـالمعهـد لم يهُ  نَّ أ :سادساً 

 الإيجــابي عــلىٰ  ىٰ لمحتــوتقويــة ا مــر للإعــلام الرقمــي، الــذي يعمــل عــلىٰ الق

عـلام الاجتماعـي، حيـث يكـون هـذا المحتـوى ت ووسـائل الإيشبكة الانترن

ينيـة العليـا وتوجيهـات المرجعيـة الدِّ  لإيصـال فكـر أهـل البيـت هاً موجَّ 

ــ إلىٰ  ــن الش ــع م ــاق واس ــات ـنط ــدث تقني ــة وبأح ــة المختلف رائح المجتمعي

 .ي العصرينتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب المتلقّ الإ
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ــ نَّ أ :ســابعاً  ــة ونش ــد يقــوم بطباع ــي ـالمعه ــري والعلم ــاج الفك ر الإنت

ة الآن ســتَّ  صــدر منهــا إلىٰ  - مــن الإصــداراتلطلبــة العلــم، ضــمن سلســلة 

ــكُ  ــةتُ ــة والفقهيــة والأخلاقي ــاوين العقائدي ــف العن ــدف  - ب في مختل ــي ته الت

ــلاق، بأُ  إلىٰ  ــر والأخ ــدة والفك ــيخ العقي ــد، ترس ــن التعقي ــد ع ــلوب بعي س

 .الموروثة ي معلوماته من مدرسة أهل البيت يستق

التــي  ،الأخلاقيــةب تُــوبــين يــديك عزيــزي القــارئ، سلســلة مــن الكُ 

ــا مؤلِّ  ــدي، بأُ كتبه ــا الأس ــد الرض ــين عب ــيخ حس ــماحة الش ــا س ــلوب فه س

وات عمليـة لتنشـئة جيـل يتمحـور سـلوكه حـول مرجعيـة طُ ل خُ ثِّ واضح، تمُ 

 . أهل بيته الطاهرينو ة الرسول الأكرم نَّ القرآن الكريم وسُ 

ــأل االله  ــه، وأن يتقبَّ  نس ــا في عين ــل عملن ــه أن يجع ــه بقبول ــن، ل الحس

 .ه سميع مجيبإنَّ 

 إدارة المعهد





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا :  

ــن الأُ  ــم ــي البش ــدىٰ بن ــة ل ــور الفطري ــيـم ــ: ر ه ــأنهَّ ــعون قَ دْر م يس

يكـون في آخـر الركـب أو دون  بُّ أنْ إمكانهم إلىٰ الكـمال، ولا تجـد عـاقلاً يحُِـ

ــغـيره، لـذلك كــان ولا زال الإنسـان يبحــث عـماَّ  ل بـه مــا وجـد نفســه  يُكمِّ

ه يبـدأ حياتـه كأضـعف مـا يكـون الموجـود، قْص، إذ رأىٰ أنَّـدَر الـنَّ عليه من قَ 

ــحتَّـ  ام طــوال، ثــمّ ي نفســه مــا لم يُعِنْــه غــيره، ولأيّــغــذّ ه لا يســتطيع أن يُ ىٰ إنَّ

ــام وجــوبمـرور الأيّــ رت قدراتــه تطــوَّ  ه يتكامــل مــن حيــث البــدن، وأنَّ د أنَّ

 ،بنـوع مـن التكامـل مـن هـذا الجانـب كثيراً في استعمال أدوات بدنه، فـأحسَّ 

ــىٰ  ــحاب، وكس ــات الس ــىٰ ناطح ــانع، وبن ــأ المص ــادن، وأنش ــتخرج المع فاس

 .ر له أترف العيشبدنه بأنعم كساء، ووفَّ 

ىٰ حتَّــ -يـة تحتــاج تلـك الحاجــة المادّ  وكـان الإنســان قـد التفــت إلىٰ أنَّ 

ا م والاكتسـاب مسـتفيداً ممَّـإلىٰ المعرفـة، فأخـذ بـالتعلُّ  - تكتمل بصورة راقيـة

ــالىٰ  ــل العلمــي، قــال تع ــه مــن أدوات للاســتيراد والتحلي : وهبــه االله تعــالىٰ ل
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ىٰ تكون حركته منهجيـة، فقـد عمـل عـلىٰ ضـبط حركتـه الفكريـة وحتَّ 

 .جاتهاصاتها وتدرُّ من خلال إنشاء المعاهد العلمية علىٰ اختلاف تخصُّ 

هنـاك جانبـاً آخـر في كيانـه هـو الآخـر  ه، وجـد أنَّ ه رغم ذلك كلِّ  أنَّ إلاَّ 



 ملاك التفاضل في الإسلام  ....................................................................  ٨

ــت  ــا زال ــي م ــه، فه ــي روح ــب ه ــك الجان ــل، ذل ــة وتكمي ــة إلىٰ رعاي بحاج

 .شة إلىٰ الكمال الوجوديمتعطِّ 

ق رُ عـن طُـ - تنفيذاً لأوامر فطرتـه التـي تـدعوه إلىٰ التكامـل - حَثَ فبَ 

ه أخفــق في كثــير ووســائل لإشــباع تلــك الحاجــة وإرواء ذلــك الظمــأ، ولكنَّــ

ـمن ا ه لم يسـتند إلىٰ ركـن وثيـق، فأخطـأ الطريـق، ر، لأنَّـأ وتعثَّـلأحيان، وتلكَّ

نـْه تجربتـه الشخصـية مـن الوصـول حيـث الكـمال، وزاغ عن الهدف، ولم تمُكِّ 

ــوىٰ  ــه س ــة ل ــبط، لا وِجه ــرفي منض ــدر مع ــوء إلىٰ مص ــذلك شرع في اللج ل

 السـماء، لـيحطَّ لاً عـن ممـثِّ  - فرضـناه أم إمامـاً  انبي�ـ - الكمال، فكان المعصـوم

ذه مـن الانحطـاط، ومـا نقِـالمرء رحاله عنده، ويرتشف من معـين كمالـه، مـا يُ 

 .يرفعه عن أسفل سافلين

 لهـم أنجـع بـينِّ تُ  أنْ  - لطفـاً بالعبـاد - وقد أخذت السـماء عـلىٰ عاتقهـا

رها للوصــول إلىٰ الكــمال، فرســمت منهجــاً منضــبطاً بعيــداً ـق وأخصــرُ الطُــ

رائع السـماوية، لتكـون مركـبَ كـمالٍ لمـن ـلات، عـبر الشـعن المثاليات والخيا

 .التكامل بُّ يحُِ 

 - )لـنكن لهـم زينـاً (وهـي الحلقـة الثانيـة مـن سلسـلة  -هذه الأوراق 

ــلال  ــن خ ــان، م ــاملي للإنس ــنهج التك ــلىٰ الم ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــي محاول ه

 ، حيــث ســيتمُّ اســتنطاق آيــات الكتــاب الحكــيم، وكلــمات المعصــومين 

ـــع تتبُّـــ ق بالتكامـــل الآيـــات الكريمـــة والنصـــوص الحديثيـــة في مـــا يتعلَّ

ــ ــد االله تعــالىٰ، لنجــد في المحصَّ ــ لة أنَّ والأفضــلية عن ل مســالك التكامــل تتمثَّ

بيانهـا مـن  وسـيتمُّ  ،)العلم، التقـوىٰ، الإيـمان، العمـل الصـالح، الجهـاد: (في

 .خلال تمهيد وخمسة فصول

الفـلاح، وهـي مـنهج عمـلي م فهذه الخمسة هي مركـب النجـاح وسُـلَّ 
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ــتوىٰ  ــتقبلية، عــلىٰ مس ــاة الحــاضرة والمس ــاحي الحي ــع من ــبط يشــمل جمي منض

 .ةمَّ الشخص والأُ 

تأخــذ بيــد الإنســان نحــو هدفــه  - لا نظريــة - هــي خطــوات عمليــة

ــالىٰ  ــال تع ــمىٰ، ق  إِ�ٰ : الأس
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ـــه يتقبَّ  يجعلهـــا في خـــير وإلىٰ خـــير، وأنْ  أنْ  ســـأل االله أ لهـــا بقبول

 .معَ النِّ  ه وليُّ الحسن، إنَّ 

 حسين عبد الرضا الأسدي

 ة المكرمةمكَّ 
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*   *   * 





 

 

 

 

  ااء

 ..سلامه غه رسول االله إلىٰ من بلَّ 

 ..سَمَه بباقر العلمووَ 

 ..صاحب النفس الأبيَّة إلىٰ 

 ..والروح الشامخة

 ..من سَطَر العلم بأحرف من نور إلىٰ 

 ..عُرف العودونَشرَه بأرقّ من شذا 

 ..طريق التكامل، وكان في أعلاه سَمَ إلىٰ من رَ 

 ..علامات التفاضل، وكان هو زينَتَها قَشَ ونَ 

 ..إليك أنت يا باقر العلم

 ..من عبدك الرقّ 

 ..فاقبله

 ..يده إليكم ون من مدَّ فأنتم أهل بيت لا تردُّ 

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم
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 ).١٣: الحجرات( �خ

 :سها الإسلام، وهي التاليؤسِّ ة تأسيسات تربوية يُ نذكر هنا عدَّ 

١ -   دباا :  

 ْم
ُ
نا�

ْ
ق
َ
ل

َ
ا خ

�
 إنِ

ُ
ا ا��اس

َ
�ـه ي

َ
 .يا أ

 .لجميع الناس خطاب عامٌّ 

 . االله تعالىٰ الذي خلقكم ليس إلاَّ  ا الناس، إنَّ ر، أيهُّ ـا البشالتفتوا، أيهُّ 

 .وهما أساس وجودنا ،وأمٍّ  بٍ د ظاهراً من أولَ نا نُ صحيح أنَّ 

 .الشجرة تنمو من أصل بذرة في أرض وماء وهواء صحيح أنَّ 

 .المطر ينزل من السحاب صحيح أنَّ 

ما كانــت أســباباً ما هــي أسـباب ظاهريــة، إنَّـمــور إنَّـهـذه الأُ  لكـن كــلَّ 

 .وعلا ب الأسباب الخالق الحقيقي جلَّ بتخويل من مسبِّ 

ــوفَّ وإلاَّ  ــد تت ــوَّ ، فق ــة المرج ــل النتيج ــة ولا تحص ــباب الظاهري ة ر الأس

 !المتعارفة المعتادة

ــالمَ  ــرأة س ــل وام ــن رج ــم م ــلِّ فك ــن ك ــن لا  ين م ــة، ولك ــب وعاه عي

 !يحصلون علىٰ وليد يملأ عليهم فراغ حياتهم
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ــزرَ   ع في أرض ومــاء وهــواء، ولكــن لا نراهــا تشــقُّ وكــم مــن بــذرة تُ

 !لحدها لتعانق الهواء

د، ولكـن لا تجـود علينـا بقطـرات غيـث بِـرد وتُ رعِـوكم من سـحابة تُ 

 !تسقي الأرض وتروي الحشاش

ــذا إن دلَّ  ــإنَّ  وه ــلىٰ شيء ف ــدلُّ ع ــلىٰ أنَّ  ما ي ــذه الأُ  ع ــي إلاَّ ه ــا ه ــور م  م

ــذي يُ  ــي هــو ال ــا ســبب حقيق ــة، يوجــد وراءه ــا الإذن أســباب ظاهري عطيه

 .ذلك هو االله تعالىٰ طريقها الطبيعي،  بشقِّ 

 : مـن قائـل في محكـم كتابـه الكـريم قال عـزَّ 
َ
ـون

ُ
رُث

ْ َ
تُمْ مـا �

ْ
�
َ
ـرَأ

َ
ف
َ
 �أ

 
َ
ــون ارعُِ ــنُ ا�ز�

ْ َ
مْ �

َ
 أ

ُ
ــه

َ
زْرعَُون

َ
ــتُمْ ت

ْ
�
َ
أ
َ
ــتُمْ  �أ

ْ
ل

َ
ظ

َ
� 

ً
ــا ــاهُ حُطام ن

ْ
عََل

َ
شــاءُ �

َ
ــوْ �

َ
�

 
َ
هُــون

�
ك

َ
ف
َ
��  

َ
رَُ�ــون

ْ
مُغ

َ
ــا �

�
  �إنِ

َ
رُوُ�ــون

ْ َ
ــنُ �

ْ َ
� 

ْ
ــل ي  �بَ ِ

�
ــاءَ ا�

ْ
تُمُ ا�

ْ
�
َ
ــرَأ

َ
ف
َ
أ

ــ
ْ
ش

َ
 ـ�

َ
  �رَ�وُن

َ
ــون

ُ
� ِ

ْ
مُ�

ْ
ــنُ ا�

ْ َ
مْ �

َ
ــزْنِ أ مُ

ْ
ــنَ ا� ــوهُ مِ ُمُ زَ�ْ

ْ
ن
َ
ــتُمْ أ

ْ
�
َ
أ
َ
ــاءُ  �أ ش

َ
ــوْ �

َ
�

 
َ
رُون

ُ
ـك

ْ
ش

َ
ـوْ لا �

َ
ل
َ
 ف

ً
جاجـا

ُ
ناهُ أ

ْ
  �جَعَل

َ
ـورُون

ُ
ـِ� ت

�
تُمُ ا��ـارَ ال

ْ
�
َ
ـرَأ

َ
ف
َ
ـتُمْ  �أ

ْ
�
َ
أ
َ
أ

ها
َ
ــجَرَت

َ
مْ ش

ُ
�
ْ
ــأ

َ
ش

ْ
�
َ
  أ

َ
ن

ُ
ــؤ شِ

ْ
مُ�

ْ
ــنُ ا�

ْ َ
مْ �

َ
  �أ

ً
ــا�  وَمَت

ً
كِرَة

ْ
ــذ

َ
ــا ت ناه

ْ
ــنُ جَعَل

ْ َ
�

وِ�نَ 
ْ
مُق

ْ
عَظِيمِ  ��لِ

ْ
 ال

َ
سَب�حْ باِسْمِ رَ��ك

َ
 ).٧٤ - ٦٣ :الواقعة( � ف

ــة كلُّ  ــذه الحقيق ــالىٰ وه ــه تع ــا قول ــار له ــا أش ــا : ه
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 إنِ
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ــذه الحقيقــة ــا ه ــل أن يهــتمَّ  وإذا علمن ــة  فينبغــي عــلىٰ العاق ــاء علاق ببن

مـن  ب الأسـباب، فـلا بـدَّ ه هـو مسـبِّ تعـالىٰ شـأنه، لأنَّـ وثيقة مع الإله الـربِّ 

 .صغيرة وكبيرة الاعتماد عليه في كلِّ 

ــب الأســباب يُ الاعــتماد عــلىٰ مســبِّ  ولــيعُلَم أنَّ  ل ســيطرة عطــي للمتوكِّ

فـرُبَّ سـبب ظـاهري لم يعمـل في وولاية وهيمنـة عـلىٰ الأسـباب الظاهريـة، 

 .ل علىٰ الباري تعالىٰ عبد متوكِّ 
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 .عنك ببعيد لقي فيها إبراهيم وما نار النمرود التي أُ 

 !؟جت مريم لتلد عيسىٰ وهل تزوَّ 

 !؟شيخاً كبيراً وزوجته عاقراً  لم يكن زكريا أَوَ 

 :وهنا تنبيه

 !ل لا التواكلالمطلوب هو التوكُّ 

الاعـتماد في تسـبيب الأسـباب عـلىٰ االله تعـالىٰ، وعـدم ل يعنـي التوكَّ  إنَّ 

غيره قادر بذاتـه عـلىٰ الـرزق أو الإحيـاء أو قضـاء الحـوائج ومـا  الاعتقاد بأنَّ 

شـابه، وهـذا لا يمنـع مـن أن يقـوم الإنسـان باسـتعمال الأسـباب الظاهريــة، 

ـ ، بل هو دافـع لـذلك، عـلىٰ حـدِّ كلاَّ  ه جـاء رجـل إلىٰ رسـول مـا روي مـن أنَّ

ــا رســول االله، أُ : فقــال الله ا ــي ــرســل نــاقتي وأتوكَّ ل؟ ل أو أعقلهــا وأتوكَّ

 .)١(»لاعقلها وتوكَّ «: قال

 ي لـك حاجتـك، فـلا بـدَّ ـفأنت عنـدما تطلـب مـن شـخص أن يقضـ

االله  االله تعـالىٰ قـد هـدىٰ قلبـه إليـك، ولـولا أنَّ  ه لـولا أنَّ أن يكون في ذهنك أنَّ 

 !ان هو والجدار سواءتعالىٰ قد جعل قضاء حاجتك عنده، لك

ــ وروي أنَّ  ــال ل ــل ق ــيُّ ماَّ ـجبرئي ــأله النب ــ   س ــن التوكُّ ــلىٰ االله ع ل ع

ــالىٰ  ــأنَّ «: تع ــم ب ــ العل ــوق لا يض ــع، ولا يُ  رُّ ـالمخل ــع، ولا ينف ــي ولا يمن عط

واستعمال اليأس مـن الخلـق، فـإذا كـان العبـد كـذلك لم يعمـل لأحـد سـوىٰ 

ــو  جُ ولم يــر االله، ــذا ه ــد ســوىٰ االله، فه ــف ســوىٰ االله، ولم يطمــع في أح ولم يخ

 .)٢(»لالتوكُّ 
                                                             

 ).٥٥١ص ( الطبرسي عليٍّ ل مشكاة الأنوار )١(

ــار  )٢( ــاني الأخب ــدوقلمع ــيخ الص ــ /٢٦٠ص ( لش ــىٰ التوكُّ ــاب معن ــلىٰ االله ب ــبر  ل ع والص

 .)١ ح/ خلاص واليقينوالقناعة والرضا والزهد والإ
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ــ قــال   االإمــام علي�ــ ل والتواكــل، روي أنَّ وعـن الفــرق بــين التوكُّ

ــحّ  ــوم أص ــجدلق ــة المس ــين في زاوي ــتم؟«: اء جالس ــن أن ــالوا ،»م ــن : ق نح

فــما بلــغ لين لــة، فــإن كنــتم متــوكِّ لا، بــل أنــتم المتأكِّ «: لــون، قــال المتوكِّ 

ــوكُّ  ــالوا ،»لكم؟بكــم ت ــال : ق ــا، وإذا فقــدنا صــبرنا، ق ــدنا أكلن : إذا وج

: ، قـالوا»كـما نفعـل« :قـال ؟فـما نفعـل: قـالوا ،»!هكذا تفعل الكلاب عندنا«

 .)١(»إذا وجدنا بذلنا، وإذا فقدنا شكرنا«: كيف تفعل؟ قال 

مــا «: قـال أبــو عبـد االله : قـال ،بــن عبـد العزيــز وروي عـن عـليِّ 

أقبــل عــلىٰ العبــادة وتــرك  ،علــت فــداكجُ : قلــت ،»فعــل عمــر بــن مســلم؟

! سـتجاب لـه دعـوة؟تـارك الطلـب لا يُ  ا علـم أنَّ ويحـه أمَـ«: فقـال ،التجارة

 :  نزلـتماَّ ـلـ مـن أصـحاب رسـول االله  قوماً  نَّ إ
ْ
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ــالوا ــادة وق ــوا عــلىٰ العب ــواب وأقبل ــول االله : الأب ــك رس ــغ ذل ــا، فبل ــد كُفين ق

، يـا رسـول : قـالوا! مـا حملكـم عـلىٰ مـا صـنعتم؟: فقـال ،فأرسل إليهم

ه مـن فعـل ذلـك لم إنَّـ: فقـال! فأقبلنا عـلىٰ العبـادة ،بأرزاقنا ل االله االله، تكفَّ 

 لأبغـض الرجـل فـاغراً فـاه إنيّ : قـال بالطلـب، ثـمّ يستجب االله لـه، علـيكم 

 .)٢(»ارزقني، ويترك الطلب: ه يقولإلىٰ ربِّ 

٢ -  ة اا:  
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 .هناك ما يجمعهم مهما كثرت الاختلافات بين البشر، فإنَّ 

                                                             

 .)١٢٧٩٨/٢٠ح /٢٢٠ص  /١١ج ( لميرزا النوريلمستدرك الوسائل  )١(

 .)٣٧٢١ ح/١٩٢ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٢(
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هــم يرجعــون إلىٰ جهــة النــاس كلَّ  القــرآن الكــريم يشــير إلىٰ أنَّ  إنَّ 

ــ ــي أنهَّ ــدة، ه ــرابم كلَّ واح ــن ت ــم لآدم، وآدم م ــاس كلُّ . ه ــه فالن ــم وعلي ه

ر ـهــم يرجعــون إلىٰ عنصــة، بــل وكلُّ متســاوون مــن الجهــة النوعيــة الإنســانيَّ 

 .واحد هو التراب

ر أن ـة، وفي هــذا دافــع لبنــي البشــحــدون في الإنســانيَّ النــاس يتَّ  فكــلُّ 

ــ ــىٰ، دوا جميعــاً، وأن لا يتوحَّ يــرىٰ بعضــهم نفســه أفضــل مــن غــيره، أو أرق

م شــعب االله المختـار، أو كـما نقــل عىٰ اليهـود بـأنهَّ ضـح بطـلان مــدَّ وبـذا سيتَّ 

 وَا��صـار :عنهم القرآن الكـريم
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 .دوا في دائرة الإسلامبل في هذا دافع أكيد لخصوص المسلمين أن يتوحَّ 

ــارة أُ  ــرىٰ وبعب ــريم يُ  إنَّ : خ ــرآن الك ــالق ــة ؤكِّ ــدة النوعي ــلىٰ الوح د ع

ــ ـــللبش ــإذا وُجِ ــذا يُ أُ  ت دواعٍ دَ ر، ف ــدة، فه ــرىٰ للوح ــخ ــوىٰ مثِّ ــاً أق ل دافع

ــ د، والمســلمون عنــدهم الــدواعي الكثــيرة التــي تجعلهــم وحــدة للتوحُّ

ة عـلىٰ نحــو العمـوم، ومــن واحـدة، فمــن ذلـك وحــدة شـعائرهم الإســلاميَّ 

ــلامي،  ــأن الإس ــدة الش ــك وح ــذل ــير، ممَّ ــا كث ــتقبل وغيره ــتعرفه في مس ا س

 .البحث إن شاء االله تعالىٰ 

ــ�ٰ : ، فقولــه تعــالىٰ حــالٍ  وعـلىٰ كــلِّ 
ْ
ن
ُ
ــرٍ وَأ

َ
ك

َ
مْ مِــنْ ذ

ُ
نــا�

ْ
ق
َ
ل

َ
ــا خ

�
 إنِ

 .يشير إلىٰ جهة الوحدة بين أفراد النوع البشري

خـرىٰ تـأتي الآيـة لبيـان أمـر واقعـي هذا من جهـة، ولكـن مـن جهـة أُ 

 :آخر، وهو التالي
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٣ - ا  ات اا:  

 
َ

بائلِ
َ
 وَق

ً
و�ا

ُ
ع

ُ
مْ ش

ُ
نا�

ْ
ل

َ
ع

َ
 .وجَ

ما هـي ر إنَّــالاختلافـات التـي وقعـت بـين البشـ هنا تشير الآيـة إلىٰ أنَّ 

مور عرضــية لا ذاتيــة، وذلــك الاخــتلاف أخــذ مســتويات عديــدة، أشــار بــأُ 

 .لها القرآن الكريم، ونحن شاهدناها وجداناً 

الاخــتلاف في الشــعوب والقبائــل، الــذي أنــتج الأبــيض  :فمــن ذلــك

 .والأسود والأحمر

ــك ــن ذل ــادم  :وم ــتج الخ ــذي أن ــاد، ال ــال الاقتص ــتلاف في مج الاخ

 : يقـول تعـالىٰ  ،والفقـير والغنـيَّ  ،د والعبـدوالسيِّ  ،والمخدوم
َ
سِـمُون

ْ
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ا � ْ�ٌ ِ�م�

َ
 ).٣٢: الزخرف( �خ

وَمِـنْ آياتـِهِ : الاخـتلاف بالألسـنة والألـوان، قـال تعـالىٰ  :ومن ذلك

ــماواتِ وَ  ــقُ ا�س�
ْ
ل

َ
 خ

َ
ــك  ِ� ذ�ِ

�
مْ إنِ

ُ
ــوانِ�
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ُ
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ُ
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ْ
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َ ْ
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َ

عا�مَِِ� لآ
ْ
 ).٢٢: الروم( �ياتٍ �لِ

) ٤٠٠٠(ر تــتراوح بــين ـاللغــات الموجــودة لــدىٰ البشــ إنَّ : وقــد قيــل

 !لغة) ٥٠٠٠(إلىٰ 

 : يني والمذهبي، قال تعالىٰ الاختلاف في الانتماء الدِّ  :ومن ذلك
�
ينَ إنِ ِ

�
ا�

ابِ�َِ� وَا��صار وا وَا�ص�
ُ
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�
وا وَا�

ُ
 االلهَ  ىٰ آمَن

�
ـوا إنِ

ُ
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َ
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�
مَجُـوسَ وَا�

ْ
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َ

 االلهَ �
�
قِيامَةِ إنِ

ْ
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َ
ن
ْ
 بَ�

ُ
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ٌ
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َ
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�� ) ّ١٧: الحج.( 

اسـتُفيد منـه  ر، الـذيـالاخـتلاف في بصـمة الإبهـام الأيسـ :ومن ذلك

 .كثيراً في المباحث الجنائية
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ــم أنَّ  ــ إذن، رغ ـــالبش ــو أنهَّ ــد ه ــل واح ــون إلىٰ أص ــو آدم ر يرجع م بن

لكثـير مـن نقـاط الاخـتلاف لكـن توجـد إلىٰ جانـب ذلـك ا ،وآدم من تـراب

 .العرضية

هـذا الاخـتلاف الـذي جعلـه االله تعـالىٰ أمـراً  هـل إنَّ : وهنا سؤال مهمٌّ 

 !و مدعاة للتناحر والتنافر بينهم أم لأجل شيء آخر؟واقعياً بين البشر ه

 :هذا ما ستجيب عنه النقطة التالية

٤ - ا  تا ظ :  

وا
ُ
 .ِ�َعارَف

ــير إلىٰ أنَّ  إنَّ  ــتلاف  القــرآن الكــريم يش ــل ذلــك الاخ ــن جع الهــدف م

: أو بحسـب تعبـير أهـل البيـت  ،)التعـارف(علىٰ اخـتلاف أشـكاله هـو 

 ).التعايش(

ــ ــراد البش ــين أف ــل ب ــدعاة للتكام ــات م ــك الاختلاف ر، وإذا أردت ـفتل

ـــانظر إلىٰ أنَّ  ـــات، ف ـــائج الاختلاف ـــانظر إلىٰ نت ـــداناً ف ـــك وج ـــرىٰ ذل  أن ت

ــبعض  ــالمين، وال ــاس ع ــض الن ــل بع ــي، جع ــتوىٰ العلم ــتلاف في المس الاخ

يرجـع  م الجاهـل مـن العـالم، فـالمريضا يسـتدعي أنْ يـتعلَّ الآخر جاهلين، ممَّـ

 .إلىٰ الطبيب، والجاهل إلىٰ العالم، وهكذا

والاخــتلاف في المعيشــة والاقتصــاد، جعــل الــبعض مزارعــاً والآخــر 

 :وقد قيل قبلاً  .بائعاً وهكذا اً سائقاً وثالث

  رٍ ـالناس للناس من بدوٍ ومن حض

  

  بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خـدمُ  

ــلِّ   ــل لك ــنة جع ــتلاف في الألس ــن ال والاخ ــة م ــمجموع ــا ـبش ر لغته

 .ة التي تتفاهم بها أفرادهاالخاصَّ 
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ــات لا تــدعو إلىٰ التنــاحر بقــدر مــا تــدعو إلىٰ التعــارف  فالاختلاف

 .والتوافق، هكذا هو الإسلام

ــزرج  ــين الأوس والخ ــات ب ــه الخلاف ــهر في بوتقت ــد ص ــراه ق ــذا ت ول

 .ف بين قلوبهم، وجعل الناس سواسية كأسنان المشطوألَّ 

الإسلام عمل علىٰ أن يكـون المسـلمون وحـدة واحـدة، تجمعهـم  إنَّ  ثمّ 

فشعائرهم واحدة، وصلاتهم واحدة، وصومهم . فق عليهاصولهم العقائدية المتَّ أُ 

 .هم لمكان واحدفي شهر واحد، وقبلتهم واحدة، وحجُّ 

 .فالإسلام يدعو إلىٰ الوحدة

ـ روي عن أمـير المـؤمنين  : نفانصـ] أي النـاس[م فـإنهَّ «: ه قـالأنَّ

 .)١(»ا نظير لك في الخلقين، وإمَّ ا أخ لك في الدِّ إمَّ 

د عـلىٰ مبـدأ التعـارف والتعـايش، عـن الإمـام البـاقر ؤكِّ إذن الإسلام يُ 

  َّثلثـاه : صـلاح شـأن النـاس التعـايش والتعـاشر مـلء مكيـال«: ه قالأن

 .)٢(»فطن، وثلث تغافل

ـ د ام عـن الإمـام جعفـر بـن محمّـوروىٰ زيد الشـحّ  يـا «: ه قـالأنَّ

وا في مسـاجدهم، وعـودوا مرضــاهم، زيـد، خـالقوا النـاس بــأخلاقهم، صـلُّ 

ــ ــوا الأئمَّ ــتطعتم أن تكون ــائزهم، وإن اس ــهدوا جن ــؤذِّ واش ــافعلوا، ة والم نين ف

هــؤلاء الجعفريــة، رحـم االله جعفــراً، مــا كــان  :كم إذا فعلــتم ذلــك قـالوافـإنَّ 

هـؤلاء الجعفريـة، فعـل  :ب أصـحابه، وإذا تـركتم ذلـك قـالواؤدِّ أحسن ما يُـ

 .)٣(»ب أصحابهؤدِّ االله بجعفر، ما كان أسوء ما يُ 
                                                             

 .)٨٤ص  /٣ج (نهج البلاغة  )١(

 .)٣٥٩ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(

 .)١١٢٨ ح/ ٣٨٣ص  /١ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٣(
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فهذا هو ما يدعو إليه الإسلام، ومـا هـذا التنـاحر والتنـافر الـذي نـراه 

 أثــر مــن آثــار الابتعــاد عــن القــرآن الكــريم وتعاليمــه ر إلاَّ ـبــين أفــراد البشــ

والنصـارىٰ حيـث يقـول مة، وهذا ما حكـاه القـرآن الكـريم عـن اليهـود القيِّ 

ــزَّ  ــل ع ــن قائ ــار: م ــتِ ا��ص سَ
ْ
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 ل
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�،  فهــذا هــو الاخــتلاف الحاصــل

  :هم غفلــوا عــن أســاس الوحــدة بيــنهمولكــنَّ . بيــنهم
َ
ــون

ُ
ل
ْ
ت
َ
ــمْ �

ُ
وَه

كِتابَ 
ْ
ـ ،ال ـوهذه الحالـة ليسـت خاصَّ ة ة بـاليهود والنصـارىٰ، بـل هـي عامَّ

ـوْ�هِِمْ  :ين المختلفينأبناء الدِّ  لكلِّ 
َ
 ق

َ
ـل

ْ
 مِث

َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع

َ
يـنَ لا � ِ

�
 ا�

َ
 قـال

َ
ـذ�كِ

َ
 ،ك

ــإوحكــم هــؤلاء هــو عــلىٰ االله تعــالىٰ حيــث  ــوْمَ  :هنَّ هُمْ يَ
َ
ــن

ْ
ــمُ بَ�

ُ
�

ْ َ
ــااللهُ �
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ف
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َ
ون

ُ
تلَِف
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�� )١١٣: البقرة.( 

 .فهذه الآية لها مدلول تطبيقي واسع كما رأينا من متابعة مضمونها

٥ - أ وا ا:  

بعد أن عرفنا التأسيسات السابقة، نصل إلىٰ نقطـة جوهريـة في البحـث، 

 :وهي التالي

 هل الناس متساوون أم مختلفون؟

 م يختلفون؟هل الناس علىٰ مستوىٰ واحد أم أنهَّ 

 :والجواب

ــن الأُ  ــم ــدىٰ الإنســان هــو حُ ــة ل ــلَّ  بُّ مــور الفطري ــد ك  الكــمال، فتج

 مـور الوجدانيـة أنَّ ومـن الأُ . أن يكون كـاملاً وأفضـل مـن غـيره بُّ إنسان يحُِ 

مفهـوم  ىٰ، وأنَّ ـمور أكثـر مـن أنْ تحُصـالناس عموماً مختلفـون فـيما بيـنهم بـأُ 

التفاضل بيـنهم يعمـل عملـه في علاقـاتهم وصـداقاتهم وكثـير مـن مفـردات 

 .حياتهم
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 ولكن كيف يكون أحدنا أفضل من غيره؟

ر وفقها بعضـهم عـلىٰ الـبعض ـما هي الأساسات التي يتفاضل بنو البش

 الآخر؟

مفهــوم التفاضــل بــأدوار عديــدة تبعــاً لحضــارات وثقافــات  لقــد مــرَّ 

أسـاس التفاضـل هـو كثـرة الأمـوال  إنَّ : بني البشر، فـبعض الثقافـات تقـول

 وَ : وكثرة الأولاد
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ــها  ــذهب إلىٰ أنَّ وبعض ــلُّ  ي ــلطة والتس ــاه والس ــو الج ــاس ه ط، الأس

 .وبعضها يذهب إلىٰ النسب والحسب

ــول ــلام يق ــن الإس ــول  إنَّ : ولك ــاس الحص ــلىٰ أس ــون ع ــل يك التفاض

علىٰ ما من شأنه أنْ يسـاعد في الحصـول عـلىٰ السـعادة الأبديـة عنـد االله تعـالىٰ 
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ـــيرة ولا أيُّ  ـــال ولا الأولاد ولا العش ـــع في  إذن، لا الم ـــر ينف شيء آخ

 .يوم القيامة، ولا يتفاضل بهذا بعض علىٰ بعض

 !يتفاضل البعض علىٰ البعض؟ مَ بِ إذن، 

 :الجواب

ة موارد للتفاضل، بها يصبح أحدنا أفضل من القرآن الكريم يذكر عدَّ  نَّ أ

 .ما زاد كمالهة موارد في شخصٍ واحد كلَّ ما اجتمعت عدَّ غيره، وكلَّ 

ل ملاكـات التفاضـل ثِّـيكـون بخمسـة أشـياء تمُ والتفاضل في الإسـلام 

 :فيه، وهي ما ذكرته الآيات التالية
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ـ مـن هـذه الملاكـات تـأتي تباعـاً إن  واحـدٍ  ة بكـلِّ وهناك قواعـد خاصَّ

 .شاء االله تعالىٰ 

 :ة ملاحظاتوهنا عدَّ 

وا ا :وا ا ا:  

ــ ــد أنهَّ ــودات، نج ــا الموج ــض إذا لاحظن ــلىٰ بع ــها ع ــل بعض ا يتفاض

ــأُ  ــات ب ــلىٰ النب ــوان ع ــوان والحي ــلىٰ الحي ــان ع ــل الإنس ــة، كتفاض مور تكويني

عطـي مـن االله تعـالىٰ وفـق والنبات علىٰ الحجـر، وهـذا التفاضـل الـذاتي قـد أُ 

ــ ــالح خاصَّ ــاناً مص ــه إنس ــان في كون ــل للإنس ــتلزم . ة، ولا دخ ــذا وإن اس وه

كونـه إنسـاناً جـاء  مـن درجـة الإنسـان، لأنَّ  ه لا يرفـعنـاً، ولكنَّـتفاضلاً معيَّ 

ومـن الخطـأ أن يقـيس المـؤمن نفسـه . من االله تعالىٰ من دون جهد وعمـل منـه

ــول ــة ويق ــر أو إلىٰ بهيم ــإنَّ  :إلىٰ الحج ــا، ف ــل منه ــا أفض ــل  أن ــيس فع ــذا ل ه

 .العاقل، ولا دخل له في تكامل الإنسان الأخلاقي والوجودي

فعـلٍ يقـوم بـه الإنسـان بإرادتـه، ريعي، ينشـأ مـن ـوهناك تفاضل تشـ

كـالعلم والتقــوىٰ والإيـمان والجهــاد، وهـذا النــوع مـن التفاضــل هـو الــذي 

بــه فاعلـه الحمـد والثــواب، وهـو مــا  يسـتلزم الثـواب والأفضــلية ويسـتحقُّ 

 .وتي إلىٰ ذلك سبيلاً ينبغي أن يعمل المؤمن علىٰ تحصيله ما أُ 
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ما ا:  

الإنسـان  دأ التفاضـل في الإسـلام، باعتبـار أنَّ هناك من يريـد إلغـاء مبـ

ــهَّ بمجــرَّ  ــدَّ د أن يتش ــلا ب ــحَّ  د الشــهادتين ف ــه وص ــم بوثاقت ــه أنْ نحك ة عقيدت

وبتســاويه مــع جميــع المســلمين في جميــع المســتويات، وبالتــالي لا يجــوز لنــا أنْ 

د فات التــي تصــدر مــن بعــض مــن تشــهَّ رُّ ـعــلىٰ بعــض التصــسَــلْباً نحكــم 

فات منافيــة لمبــادئ رُّ ـىٰ وإنْ كانــت تلــك التصــســانه حتَّــالشــهادتين بل

 .بل وصريحة بارتكاب محذوراته ،الإسلام

ــردُّ  ــعــلىٰ مــن يريــد أن يُ  ولكــن القــرآن الكــريم ي  ،الأمــرس لهــذا ؤسِّ

ــويُ  ــة ؤكِّ ــات القرآني ــن الآي ــير م ــلام في الكث ــل في الإس ــدأ التفاض ــلىٰ مب د ع

بـْلِ لا  :مـن قائـل فيقـول عـزَّ  ،الكريمة
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ا ا:  

ــن  إنَّ  ــه م ــه وتجعل ــد في كمال ــة تزي ــمة كمالي ــلىٰ أوس ــؤمن ع ــول الم حص

ــبرُّ  ــتلزم تك ــرمين، لا يس ــلين و الأك ــالأفض ــن البش ــيره م ــلىٰ غ ر، ولا ـه ع

يســتلزم ســيادته الدنيويــة علــيهم أو جعلهــم تحــت ســلطته، كــما يفعــل أبنــاء 

ــع ــون في موق ــدما يكون ــدنيا عن ــ ال ــاً، وإنَّ ــل دنيوي ــات الأفض ــك الملاك ما تل

التفاضلية تجعل من الإنسان كـريماً عنـد االله تعـالىٰ، ولا يتنـافىٰ هـذا مـع إكـرام 

ــو  ــلام ه ــل في الإس ــات التفاض ــن ذاتي ــيس م ــن ل ــه واحترامــه، لك ــاس ل الن

ــد أنَّ  ــذلك نج ــك، ول ــاء  ذل ــم يُ  الأنبي ــطَّ مثِّ وه ــون الخ ــمال الأوَّ  ل ل للك

ا كثــيراً مــن أقــوامهم، وفي نفــس الوقــت تجــدهم عــلىٰ وذوالوجــودي، قــد أُ 

كـان  نـا الأكـرم مستوىٰ عالٍ من التواضـع واحـترام الآخـرين، فهـذا نبيُّ 

 ه كــان يأكـل أكــل العبـد، ويجلــس جلسـة العبــد، وكــان مـن ســيرته أنَّـ

يأكــل  ه مــا كـان وأنَّـ. )٢()١(يأكـل عــلىٰ الحضـيض وينــام عـلىٰ الحضــيض

كئاً علىٰ يمينـه ولا عـلىٰ يسـاره، ولكـن كـان يجلـس جلسـة العبـد تواضـعاً متَّ 

 .)٤(ه بالملوكيكره أنْ يتشبَّ  ه كان وأنَّ  .)٣(الله 

ــاحترا ــا ب ــا ديننُ ــا مــن هــم أكــبر ســن� . م الجميــعولــذلك أمرن ــا،  اأمَّ منّ

م أكثر خدمـةً منـّا للـدِّ  ـا مـن هـم أصـغر . ين وأكثـر طاعـةً الله تعـالىٰ فلأنهَّ وأمَّ

ـم أقـلّ ذنوبـاً منـّا ـا الـذين بأعمارنـا، فلأنَّنـا نعلـم بـذنوبنا ولا . مناّ، فلأنهَّ وأمَّ

 !نعلم بذنوبهم

                                                             

 .الحضيض هو قرار الأرض )١(

 .)٦ ح /كئاً باب الأكل متَّ  /٢٧٢و ٢٧١ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٧ ح /كئاً باب الأكل متَّ  /٢٧٢و ٢٧١ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)٨ ح /كئاً باب الأكل متَّ  /٢٧٢و ٢٧١ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(



 ٣١  ......................................................................................  تمهيد

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ينِ، «: يق ــدِّ ــكَ فيِ ال ــا أَخٌ لَ ــنفَْانِ إِمَّ ــاسُ صِ النَّ

ا نَظِيرٌ لَكَ فيِ الخْلَْقِ   .)١(»وإِمَّ

ــىٰ  ــىٰ إلىٰ موس ــبحانه أوح ــاة إذا ج:  وروي أنَّ االله س ــت للمناج ئ

لا يعـترض أحـداً إلاَّ  ك مـن تكـون خـيراً منـه، فجعـل موسـىٰ فاصحب معـ

س وشرع في أصـناف إنيّ خـير منـه، فنـزل عـن النـا: وهو لا يجسـر أن يقـول

أصــحب هــذا، فجعــل في عنقــه : مــرَّ بكلــب أجــرب فقــال الحيوانــات حتَّــىٰ 

ر الكلــب  ن الحبــل مــحــبلاً، ثــمّ جــرَّ بــه، فلــماَّ كــان في بعــض الطريــق شــمَّ

ــماَّ جــاء إلىٰ  ــالمنا وأرســله، فل ــبحانه ق ــربِّ س ــاة ال ــا موســىٰ : ج ــا ي ــن م ، أي

ــه؟ قــال ــا: أمرتــك ب ، لم أجــده ي ــو : فقــال االله تعــالىٰ . ربِّ تي وجــلالي ل وعــزَّ

ة  .)٢(أتيتني بأحد لمحوتك من ديوان النبوَّ

 :وهذا يُنتج التالي

ــلىٰ  أنَّ  ــة ع ــل مبتني ــريم للتفاض ــرآن الك ــذكرها الق ــي ي ــات الت الأساس

ــاة وللإنســان، التــي تعتــبر أنَّ  الســعادة  نظــرة القــرآن الكــريم الواقعيــة للحي

ــ : ما هــو بلحــاظ عــالم الآخــرة، كــما يقــول تعــالىٰ الحقيقيـة والفــوز الحقيقــي إنَّ
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ن الكثــير ممَّــ نــا نــرىٰ أنَّ إنَّ : وعليــه، فــلا يغفــل أحــد ويعــترض بقولــه
                                                             

 .)٥٣ح / ٤٢٧ ص( نهج البلاغة: انظر )١(

ة الداعي )٢(  .)٢٠٤ ص( عدَّ
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جـواب  ين في الـدنيا، فـإنَّ ع الأمـرَّ حصل علىٰ بعض تلـك الأساسـات يتجـرَّ 

 .بات واضحاً إن شاء االله تعالىٰ  هذا

 :والحاصل

ـ ر،ـبني البش أنَّ  وا في أصـل واحـد رجعـوا إليـه، دفي الوقـت الـذي اتحَّ

مور مختلفــة، بعضــها مــن نســج الخيــال، وبعضــها قــد تفاضــلوا فــيما بعــد بــأُ 

ــأُ   ة في التفاضــل، عرفنـــا أنَّ مــور واقعيــة، والإســلام لــه نظريتــه الخاصَّ

ــة  ــاتها خمس ــاد(أساس ــوىٰ، الجه ــالح، التق ــل الص ــمان، العم ــم، الإي ، )العل

ــرَّ  وســيكون البحــث الآن ــا يتف ــل، وم ــك الأساســات للتفاض ــا في تل ع عليه

ــأل االله  ــة، نس ــول خمس ــمن فص ــات، ض ــات وتربوي ــن أدبي ــا وفِّ أن يُ  م قن

 .بنا معاصيهنِّ لمراضيه، ويجُ 

*   *   * 
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 :تينشير إلىٰ نقطتين مهمَّ في البداية أُ 

وا ا:  

مـن  حجـر فيـه لا بـدَّ  الحياة، مثل بناءٍ يرتفع إلىٰ مـا لا نهايـة، فكـلُّ هذه 

مـرؤوس  فـوق كـلِّ  أن يكون فوقه حجر وتحته حجـر آخـر، ومـن هنـا، فـإنَّ 

 .)١(...رئيس من هو أعلىٰ منه فوق كلِّ  ، كما أنَّ اً رئيس

ــاء ــىٰ البن ــد أن تبقــىٰ حجــراً في أدن ــل تري ــه إلاَّ ! فه  قصــار لا ينظــر إلي

ـ! القامة ىٰ طويـل البـاع، ويتمنـّ ة، لينظـر لـك كـلُّ أم تريد أن تصعد عـلىٰ القمَّ

 !؟ةمن له همَّ  الوصول إليك كلُّ 

ــ ــد أنَّ ــتمال الأوَّ لا أعتق ــد الاح ــتمال ك تري ــتختار الاح ــتماً س ــل ح ل، ب

 :، وحينها نقولالثاني

ــ ــهــل تتوقَّ ! ي عــلىٰ حــدائق الــورودـة وأنــت تمشــع أن تصــل إلىٰ القمَّ

ه وأنـت مـع ذلـك كلِّـ! ق لـك الجماهـيرصـفِّ المصـفّىٰ، وتُ وتلعق مـن العسـل 

ويأتيـك رزقـك مـن ! كئ علىٰ أريكة مـن ريـش النعـام أو فـرو السـنجابمتَّ 

 !؟فوق رأسك ومن تحت قدميك
                                                             

 .)١١٥ ص( سيواجه عوامل السقوط لهادي المدرِّ  )١(
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بـر إالشـهد مـن قبـل الوصـول إلىٰ العسـل و ، فـلا بـدَّ  وألـف كـلاَّ كلاَّ 

ـ بـل لا بـدَّ ! النحل، فليس المجد تمراً أنت آكله ب لـه مـن ضريبـة قاسـية، تتطلَّ

 .منك الجهد الجهيد والعمل الدؤوب

ــ ــولاً، ويتمنّ ــاً، وعج ــان طموح ــىٰ الإنس ــن يبق ــرَّ ولك ــر م ةً ىٰ أنْ يطف

كلمـح  امـن وسـيلة سريعـة جـد�  ، فـلا بـدَّ ة، وإنْ كان ولا بـدَّ واحدة إلىٰ القمَّ 

 !البصر أو هو أقرب، فما هي تلك الوسيلة؟

هــو مركــب العلــم والمعرفــة، وبــه يتفاضــل  أسرع مراكــب النجــاح إنَّ 

 .المؤمنون بعضهم علىٰ البعض الآخر

ــ ــك لا تجــد ناجحــاً في الــدنيا إلاَّ إنَّ ة، بــما  وتجــد في جعبتــه المعرفــة التامَّ

ـ يريد أنْ يصل إليه وكلِّ  ، فمـن دون العلـم يبقـىٰ المـرء وإلاَّ . ق بهدفـهمـا يتعلَّ

 .ط خبط عشواءيتخبَّ 

ومـن أراد الآخـرة  ،مـن أراد الـدنيا فعليـه بـالعلم( :وما ألطف ما قيـل

 .)فعليه بالعلم، ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم

أن يكـون ) نـا وآلـه السـلامعليـه وعـلىٰ نبيِّ (يوسـف  لقد طالـب النبـيُّ 

ٰ : رـه أعلم مـن غـيره، فقـال لعزيـز مصـمسؤولاً عن المالية لأنَّ 
َ
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 ).٢٤٧ :البقرة( �وَااللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

قلــب لــيس فيــه شيء مــن الحكمــة «: وقــد روي عــن رســول االله 



ل  ٣٧  .............................................................  التفاضل بالعلم: الفصل الأوَّ

ــرب، فتعلَّ  ــوا وعلِّ كبيــت خ ــوا، وتفقَّ م ــوا جُ م ــوا ولا تموت ــه ــإنَّ هّ االله لا  الاً، ف

 .)١(»يعذر علىٰ الجهل

ما ا:  

ص محـدودة، ورغبـات أكثـر بكثـير مـن رَ ل الحياة الدنيا بما فيها من فُ ثِّ تمُ 

يهدأ فيه العاقل دون أن يحـوز ، لا ص المتاحة، مضمارَ سباق وتنافس مستمرٍّ رَ الفُّ 

 .- كما هو المفترض - روعةـق إنسانية مشرُ قصب السبق قبل غيره، بطُ 

ــذا الم ــلال ه ــوم سر� وخ ــلَّ ي ــرء ك ــف الم ــمار، يكتش ــا،  اض ــن أسراره م

ــي أنَّ  ــذي يعن ــر، الأمــر ال ــا أكث ــير التصــوُّ  يجعلــه يعــي حقيقته ــمّ تغي  رات، ث

، وبالتــالي، باســتمرار اســتهداف الإنســان لهــدف معــينَّ  القناعــات سيســتمرُّ 

ــإنَّ  ــ ف ــلوك المتوقَّ ــيتلوَّ الس ــوُّ ع س ــون التص ــتمرار، ن بل ــات باس رات والقناع

 .وهذا واقع معاش

أهـداف الإنسـان، بـل هـو هـدف فطـري لديـه، هـو  من بـين أهـمّ  إنَّ 

ــدف  ــة(ه ــيم المعرف ــل(أو ) تتم ــرد الجه ــه )ط ــذي يحكي ــدف ال ــك اله ، ذل

 .لمي لديه، وشوقه الحارق لمعرفة ما يجهل، ولو لم يكن يعنيهالفضول الع

د تلـك وهو هدف لـه مراتـب طوليـة كثـيرة بـل غـير متناهيـة، وتتحـدَّ 

 .المراتب حسب الجهد المبذول والغاية المستهدفة

ــ ولأنَّ  ر عــن العلــم موجــود منهجــي، فقــد أبــىٰ عــن العشــوائية، وتنفَّ

يــث أدرك الإنســان هــذه  بمــنهج موضــوعي واقعــي، وحالــترويض إلاَّ 

الحقيقة، فقد بـادر إلىٰ تأسـيس المعاهـد والجامعـات والـدور العلميـة، لتعمـل 

 .علىٰ ضبط العلوم منهجياً 

                                                             

 .)٢٨٧٥٠ح / ١٤٧ص / ١٠ ج( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(



 ملاك التفاضل في الإسلام  ..................................................................  ٣٨

ـ ص العلمـي، لتضـفي انضـباطاً في طلـب ولذلك برزت ظاهرة التخصُّ

 .العلم

 :أمام هذا الواقع، أُلفت إلىٰ التالي

العلم موجود تراكمي غير متناهي، الأمر الذي يحكيه قوله  حيث إنَّ : لاً أوَّ 

مٍ عَلِيمٌ : تعالىٰ 
ْ
 ذِي عِل

� ُ
� 

َ
وْق

َ
، فمن الخطأ إذن أن يرضىٰ )٧٦: يوسف( �وَف

طالب العلم بالحالة العلمية التي هو فيها، بل عليه أن يكون أكثر شيءٍ طمعـاً في 

 .لك سبيلاً وتي إلىٰ ذتحصيل مزيد من العلم والمعرفة ما أُ 

وفي اللحظة التي يرىٰ الفـرد فيهـا نفسـه قـد وصـل مـن العلـم غايتـه، 

 .ه في الحقيقة بدأ بجهل مظلم، وفيه انتكسفإنَّ 

للعلـم مراتـبَ غـيرَ متناهيـة، فسـتجد دومـاً مـن هـو أعلـم  فحيث إنَّ 

أحـدنا بـما عنـده مـن معرفـة، أو بـما حصـده  منك، فمـن الخطـأ إذن أن يغـترَّ 

 .بتُ ح، أو بما كتبه من بحوث ومقالات وكُ من شهاداتِ نجا

ل حلقـة مـن حلقـات سلسـلة الأهـداف الواقعيـة مثِّـالعلـم يُ  نَّ أ: ثانياً 

للوصـول  ه لوحـده غـير كـافٍ التي يلزم علىٰ المؤمن السـعي لتحقيقهـا، ولكنَّـ

 :إلىٰ السعادة الحقيقية الواقعية، فنحن إلىٰ جنب العلم نحتاج إلىٰ 

ـمحـارم االله تعـالىٰ، لـئلاَّ ورعٍ يحجزنا عن  - ١ ة علينـا  يكـون العلـم حجَّ

 .أمام االله تعالىٰ 

ــ - ٢ ب العلميــة خَــصٍ معــرفي، بــالرجوع إلىٰ النُّ ضــبطٍ منهجــي وتخصُّ

 .صين فيه، ليكون تحصيلنا للعلم منضبطاً والمتخصِّ 

ـلٍ باالله تعـالىٰ أن يجعـل مـا نُ توسُّ  - ٣ له مـن العلـم طريقـاً كاشـفاً حصِّ

ــ رضـاه والجنَّــلنـا يوصــلنا إلىٰ  وعــلا في  ل بـه جــلَّ ة، وتنبــع الحاجـة إلىٰ التوسُّ

 .تكفيه إشارة رُّ ين، والحُ العلم سلاح ذو حدَّ  هذا الشأن من أنَّ 
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لهـا العلم، في الوقـت الـذي هـو فضـيلة، هـو مسـؤولية يتحمَّ  نَّ أ: ثالثاً 

 :ن التاليمن سار في طريق تحصيله، ومسؤوليته تتضمَّ  كلُّ 

فيهــا أحــد  سُّ تلزم التواضــع، وفي اللحظــة التــي يحــيســ العلــم إنَّ  - ١

ـ والغـرور، فعليـه حينهـا أن يتوقَّـطالبي المعرفـة بـالتكبرُّ  ل، وينظـر ف، ويتأمَّ

 .الغرور بالعلم مقتل للعالمِ  في أعماق نفسه، فإنَّ 

ا يعنـي ليس للعلم قـدرة عـلىٰ حمايـة نفسـه ولا عـلىٰ تسـويقها، ممَّـ - ٢

ــ أنَّ  ــه مهمَّ ــه، ة حمايت ــلىٰ شيء من ــل ع ــن حص ــلىٰ م ــت ع ــد أُلقي ــويقه ق وتس

 .وتتعاظم هذه المسؤولية طردياً مع زيادة اكتساب العلوم

صراعُ القــدرة، وصراعُ : واقعنــا اليــوم بــرز فيــه صراعــان أنَّ : لاحظــوا

الغلبـة للقـدرة، إذ العلـم لوحـده غـير  العـين أنَّ  مِّ المعرفة، ونحـن نلاحـظ بـأُ 

 يتــه، بـل هــو محتـاج إلىٰ قــدرة تحميـه، وكــلُّ أهمّ  قـادر عــلىٰ حمايـة نفســه رغـم

 .ة الخطرةلقي عليه جزءٌ من هذه المهمَّ طالب علم قد أُ 

ــاملي، فهــو رهــن التطــوُّ  حيــث إنَّ  - ٣ ــدُّ العلــم موجــود تك م، ر والتق

 وهو لوحـده موجـود صـامت لـولا الطالـب لـه والنـاطق بـه، هـذا يعنـي أنَّ 

مـن حصـل عـلىٰ جـزء منـه،  عـلىٰ كـلِّ مسؤولية تطوير العلم قد أُلقيت أيضـاً 

ــؤولية تقتضــ ــذه المس ــالـوه ــل والم ــت، ب ــذل الجهــد والوق ــن ب ــداً م . ي مزي

 .وتقتضي أيضاً التضحية بالكثير من الراحة والدعة والحياة المخملية

ــعىٰ ف ــاً، وأن نس ــا علمي ــن فيه ــي نح ــة الت ــرضىٰ بالحال ــا أن لا ن علين

 .التواضع والورع للكثير الكثير من العلم والمعرفة، إلىٰ جنب

 :ر قول الشاعرعلينا ونحن نسعىٰ لتحصيل العلم أن نتذكَّ 

ــعىٰ  ــدَّ أنْ أس   لأشرفِ رتبــةٍ  ولا ب

 

ــامي  ــذَ من ــي لذي ــن عين ــعَ ع   وأمن

  وأقتحمَ الخطبَ المهـولَ بحيـث أن 

 

  المــوتَ خلفــي تــارةً وأمــامي أرىٰ  
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ـا مقامـاً يضــربُ المجـدُ دونـه   فأمَّ

 

  لحمامــــيسرادقَــــه أو ناعيــــاً  

ـــه  ـــاً أروم ـــغْ مقام ـــا لم أبل   إذا أن

 

ــرامِ   ــوس ك ـــراتٍ في نف   فكــم حس

 
ا ود ط:  

العلــم مركـب النجــاح والأفضــلية، والســؤال  مت الإشــارة إلىٰ أنَّ تقـدَّ 

 :هنا هو المهمُّ 

 وكيف أستفيد منه؟ ؟كيف أحصل علىٰ العلم

ؤتي العلـم ىٰ يُـمـن مراعاتهـا والالتـزام بهـا، حتَّـ ة حـدود لا بـدَّ هنا عدَّ 

 :ثمرته

 :معرفة فضل العلم: لالحدُّ الأوَّ 

ــة أنَّ ( ــودة ومعدوم ــم إلىٰ موج ــولات تنقس ــليمة . المعق ــول الس والعق

 ثـمّ . الموجـود أشرف مـن المعـدوم، بـل لا شرف للمعـدوم أصـلاً  تشهد بـأنَّ 

ــادٍ  ــم إلىٰ جم ــود ينقس ــامٍ  الموج ــمادون ــن الج ــامي أشرف م ــمّ . ، والن ــامي  ث الن

ــ ــم إلىٰ حسّ ــينقس ــيره، والحسّ ــيرهاس وغ ــن غ ــمّ . اس أشرف م ــ ث اس الحسّ

 ثــمّ . العاقــل أشرف مــن غــيره أنَّ  ينقســم إلىٰ عاقــل وغــير عاقــل، ولا شــكَّ 

. العـالم أشرف مـن الجاهـل العاقل ينقسـم إلىٰ عـالم وجاهـل، ولا شـبهة في أنَّ 

ــذلك أنَّ فتبــينَّ  ــق و ،العــالم أشرف المعقــولات والموجــودات  ب هــذا أمــر يلح

 .)١(...)بالواضحات

ــذا روي أنَّ  ــال رســول االله  ول ــه  إذا أتــىٰ عــليَّ «: ق يــوم لا أزداد في

 .)٢(»بني إلىٰ االله تعالىٰ، فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليومقرِّ علماً يُ 

                                                             

 .)١٢٧و١٢٦ص ( لشهيد الثانيلمنية المريد  )١(

 .)٢٨٦٨٧ح / ١٣٦ص  /١٠ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(
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درجتـين  فضل العالم علىٰ العابد بسـبعين درجـة، بـين كـلِّ «: وعنه 

رها ـالشيطان يضع البدعة للنـاس فيبصـ وذلك أنَّ ، ر الفرس سبعين عاماً ـحض

 .)١(»ه لها ولا يعرفهاالعالم فينهىٰ عنها، والعابد مقبل علىٰ عبادته لا يتوجَّ 

 :كلاً ما يهمُّ مْ أوَّ تعلَّ : الحدُّ الثاني

ـ ب عليـك هل تعلم كم عدد المسـائل الفقهيـة مـثلا؟ً ولكـن هـل يتوجَّ

 .م المسائل الابتلائية منهاعليك أن تتعلَّ ، يجب ها؟ كلاَّ مها كلَّ أن تتعلَّ 

ــت  ــإذا كن ــة، ف ــة أو العلمي ــة أو التجاري ــك الاجتماعي ــذا في حيات وهك

ــ ــك أنْ تصــمهندســاً لم يتوجَّ ــلىٰ في ـب علي ــين ووقتــك الأغ رف عمــرك الثم

ي إلىٰ تشــتيت الفكــر وهــدر الطاقــة ؤدّ هــذا يُــ طلــب الآثــار أو الفلــك، فــإنَّ 

 .الفائدة - إن لم نقل انعدام - ةوقلَّ 

ــي تحــثُّ  ولعــلَّ  ــذا هــو مقصــود بعــض الأحاديــث الت عــلىٰ الفكــر  ه

مـن أكثـر « :ىٰ تثمـر شـجرته، عـن أمـير المـؤمنين ر في العلـم حتَّـوالتفكُّ 

 .)٢(»م، أتقن علمه، وفهم ما لم يكن يفهمالفكر فيما تعلَّ 

 :مالمثابرة علىٰ التعلُّ : الحدُّ الثالث 

ـ العلـم كالســمكة، مــا أن تظــنَّ  إنَّ  ىٰ ك أمســكتها وظفــرت بهــا، حتَّــأنَّ

 .تذهب ولا ترجع. تنساب بين يديك سريعة تغور في أعماق المياه

ــدَّ  كــلُّ  ق رُ لــه مــن شــباك محكمــة، تغلــق عــلىٰ فريســتها طُــ صــيد لا ب

 .الهروب بإحكام، فلا تستطيع بعد ذلك هرباً 

العلــم إفــادةً واســتفادةً مــن وهكــذا العلــم، ولــيس هنــاك مــا ينفــع في 

 .المثابرة عليه
                                                             

 .)١٢ص ( ال النيسابوريلفتّ لروضة الواعظين  )١(

 ).٤٣٥ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(
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ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــتعلِّ «: يق ــلىٰ الم ــب ع ــه في طل ــدئِب نفس م أن يُ

 .)١(»مه، ولا يستكثر ما علممن تعلُّ  العلم، ولا يملَّ 

 :ارجع إلىٰ مصادر العلم: الحدُّ الرابع

 :هاة مصادر، أهمُّ للعلم عدَّ 

ــدِّ  -أ  ــن كُ  :ينال ــم ــومين تُ ــاء والمعص ــاليم الأنبي ــماوية وتع ، ب س

 .وهي مثل قواعد جاهزة للوعي، تنفع دنيا الناس وآخرتهم

ب في تُـعـة عـلىٰ شـكل كُ هذه الخبرات المتجمِّ : التجارب والخبرات - ب

مصـادر المعرفـة، وفي ذاك  صص في صدور الكبار، لهي من أهـمّ المكتبات، أو قَ 

إِنْ لمَْ أَكُـنْ أَيْ بُنيََّ إنيِِّ وَ «: لولده الحسن ته في وصيَّ  يقول أمير المؤمنين 

رْتُ عُمُرَ مَنْ كَانَ قَبليْ فَقَدْ نَظَرْتُ  مْ وَ  عُمِّ ـرْتُ فيِ أَخْبَـارِهِمْ فيِ أَعْماَلهِِ تُ وَ  ،فَكَّ سرِْ

رْتُ مَعَ  بَلْ كَأَنيِّ بماَِ انْتهََىٰ ، فيِ آثَارِهِمْ حَتَّى عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ  إِليََّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّ

مْ إِلىَٰ  لهِِ رِهوَ  ،فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلكَِ مِنْ كَدَرِه، آخِرِهِمْ  أَوَّ فَاسْتخَْلَصْتُ  ،نَفْعَه مِنْ ضرََ

يْتُ لَكَ جمَيِلَهوَ  ،لَكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَخِيلَه فْتُ عَنكَْ مجَهُْولَهوَ  ،تَوَخَّ  .)٢(»صرََ

ــاثا - ج ــنيف : لأبح ــع وتص ــلىٰ جم ــم ع ــل العل ــل في حق ــالم يعم فالع

ــتمُّ  ــائق ي ــيم حق ــك أن  وتنظ ــوب من ــوم، والمطل ــد ي ــاً بع ــا يوم ــف عنه الكش

رع ـبحــث يخــرج إلىٰ عــالم النــور، لتســ تكــون عــلىٰ بــرج المراقبــة، تنتظــر أيَّ 

 .ما عندك لتضيفه إلىٰ مصادرك المعرفية بكلِّ 

 :استعن بغيرك: الحدُّ الخامس

ــ إنَّ : قيــل ع إلىٰ االله تعــالىٰ، رُّ ـحــال التضــ:  في حــالينق لا يجــوز إلاَّ التملُّ

 .وحال طلب العلم
                                                             

 .)٣٢٨ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .)٤١ص  /٣ج (نهج البلاغة  )٢(
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ــتردَّ  ــلا ت ــم، ف ــاً في عل ــك نقص ــن نفس ــت م ــإذا رأي ــذهاب إلىٰ ف د في ال

ق ولـو بـالتملُّ  - ن تثـق بهـم ليعطـوكسة العلمية أو الشخص العـالم، ممَّـالمؤسَّ 

 .ل نقصككمِّ ما يُ  - لهم

ن ه الوحيـد ممَّـنَّـإكطلـب كميـل بـن زيـاد، حيـث  وليكن طلبك للعلم

ر مفيـد، فلـم يسـأله ـث عـن دعـاءٍ للخضـيتحـدَّ  سمعوا أمـير المـؤمنين 

وطرقـه وسـأله  ه ذهـب إلىٰ بيـت أمـير المـؤمنين  كميل، فإنَّـأحد عنه، إلاَّ 

الــدعاء  وكانــت ثمــرة ذلــك أنَّ  ،مــه لــه الأمــير عــن ذلــك الــدعاء، فعلَّ 

 !)١(ترك اسم الخضر، وصار دعاء كميل بن زياد

 .)٢(»اطلب العلم، تزدد علماً «: وروي عن أمير المؤمنين 

 هأن تأخـذ كـان، بـل لا بـدَّ  طبعاً هذا لا يعنـي أن تأخـذ العلـم مـن أيٍّ 

 .تكفيه إشارة رُّ والحُ . ااقعياً حق� لون المصادر العلمية تمثيلاً ومثِّ ن يُ ممَّ 

                                                             

ــمال  )١( ــال الأع ــاب إقب ــيِّ لفي كت ــاووسلس ــن ط ــاد: )٣٣١ص  /٣ج ( د اب ــن زي ــل ب ــال كمي : ق

ــاً  ــت جالس ــير المــؤمنين  كن ــولاي أم ــع م ــ م ــجد البص ــة مــن ـفي مس ــه جماع رة ومع

ــحابه ــهم ،أص ــال بعض ــول االله : فق ــىٰ ق ــا معن ــيمٍ : م ــرٍ حَكِ
ْ
�

َ
 أ

� ُ
� 

ُ
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ُ
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ـإبيـده  ليلـة النصـف مـن شـعبان، والـذي نفـس عـليٍّ «: ؟ قـال ]٤ :الدخان[ ه مـا مـن نَّ

مقســوم لــه في ليلــة النصــف مــن شــعبان إلىٰ   وجميــع مــا يجــري عليــه مــن خــير وشرٍّ لاَّ إعبــد 

 لاَّ إ ر ـييهـا ويـدعو بـدعاء الخضـآخر السنة في مثل تلـك الليلـة المقبلـة، ومـا مـن عبـد يحُ 

يـا : قلـت ،»مـا جـاء بـك يـا كميـل؟«: رف طرقتـه لـيلاً، فقـال ـ انصـفلـماَّ  ،»جيب لـهأُ 

ذا الـدعاء، فـادع بـه اجلـس يـا كميـل، إذا حفظـت هـ«: ر، فقـالـأمير المؤمنين، دعـاء الخضـ

ق، ر وتُـرزَ ـة، تُكْـفَ وتُنصَـة أو في عمـرك مـرَّ ة أو في السـنة مـرَّ ليلة جمعـة أو في الشـهر مـرَّ  كلَّ 

 ، ثـمّ »أوجـبَ لـك طـولُ الصـحبة لنـا أنْ نجـود لـك بـما سـألتَ  ،يا كميل .م المغفرةعدَ ولن تُ 

 .»...شيء  أسألك برحمتك التي وسعت كلَّ إنيّ  همّ اللّ : اكتب«: قال

 .)٨٣ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(
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 :اعمل بعلمك: السادسالحدُّ 

هم أغمضـوا عيـونهم الجهـل ظـلام، ولكـنَّ  كم مـن النـاس يعلمـون أنَّ 

 !عن نور العلم ليبقوا في ظلمة الجهل؟

تـرك العمـل بـالعلم يعنـي الجهـل  وكم يـا تُـرىٰ مـن النـاس يعلـم أنَّ 

 !؟لعلمبوجهٍ آخر، بل الجهل أهون من ترك العمل با

يــك قلــيلاً، وافــتح قلبــك قبــل نذُ وإذا كنــت لا تعلــم ذلــك، فــأعرني أُ 

ــؤمنين  ــير الم ــتمع لأم ــك واس ــول عيني ــث يق ــم لا «: حي ــوا علمك تجعل

 .)١(»نتم فأقدموا، إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقَّ اجهلاً، ويقينكم شك� 

ــؤمنين  ــن أمــير الم ــلِ علــمٌ لا يُ «: وع ــلال، ومــال لا ص حك ض

 .)٢(»ينفعك وبال

 علـم وبـال عـلىٰ صـاحبه يـوم القيامـة إلاَّ  كـلُّ «: وعن رسول االله 

 .)٣(»من عمل به

 :اطلب التوفيق من االله تعالىٰ : الحدُّ السابع

ـ وكـم مـن بـاذل ! ي حُنـينفكم طالب للعلم قـد رجـع مـن طلبـه بخُفَّ

فلـيس العلـم ! نفسه وماله من أجل العلـم ومـا حصـل عـلىٰ قـبس قليـل منـه

ــلىٰ  ــول ع ــم بالحص ــيس العل ــط، ول ــد فق ــذل الجه ــة  بب ــهادات التقديري الش

ق االله تعـالىٰ لـه، يقـول الإمـام العلـم مـا وفَّـ ما العلـم كـلُّ وأوسمة الشرف، إنَّ 

                                                             

ــ: ، وجــاء في الهــامش)٦٧ص  /٤ج ( نهــج البلاغــة )١( ــر علمــه في عملــه فكأنَّ ه مــن لم يظهــر أث

ــ  ه شــاكٌّ جاهــل وعلمــه لم يــزد عــلىٰ الجهــل، ومــن لم يظهــر أثــر يقينــه في عزيمتــه وفعلــه فكأنَّ

 .ما مرض العزماليقين  د، إذ لو صحَّ متردِّ 

 .)٣٣٩ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )٢(

 .)١٣٥ص ( لشهيد الثانيلمنية المريد  )٣(
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ما هـو نـور يقـع في قلـب مـن يريـد االله م إنَّـليس العلم بـالتعلُّ « :الصادق 

مـن نفسـك حقيقـة  لاً فـإن أردت العلـم فاطلـب أوَّ  تبـارك وتعـالىٰ أن يهديـه،

 .)١(»مكفهِ العبودية، واطلب العلم باستعماله واستفهم االله يُ 

 :العلم وسيلة لا هدف إنَّ : الثامن الحدُّ 

ولىٰ في التعامـل مـع الواقـع الخـارجي، فهـو ل الخطـوة الأُ مثِّـالعلم يُ  إنَّ 

وسيلة كشف الواقع، التي مـن خلالهـا نطـرد الجهـل عـن أنفسـنا، وهـذا أمـر 

 .عليه الجميعفق اتَّ 

ــمٌّ  ــم دور مه ــه، إذ  وللعل ــلوك وتعديل ــذيب الس ــن  نَّ إفي تش ــيراً م كث

تحديــدها  ســلوكياتنا ســيكون مصــيرها الإربــاك وعــدم الانضــباط إذا لم يــتمّ 

 .بالعلم والمعرفة

ــكَّ  ــاش،  أنَّ  ولا ش ــع المع ــا الواق ــي عنه ــة، يحك ــيلة عظيم ــم فض للعل

اختصاصــات الحيــاة بتبجيــل اختصــاص مــن  فالعاقــل ينظــر إلىٰ العــالم في أيِّ 

 -كـما قـالوا  -واحترام، ولا نصيب للجاهل مـنهما مـن هـذه الجهـة، فـالعلم 

 .نور، والجهل ظلام

ـ وقد روي عن أمير المـؤمنين  قلـبٌ لـيس فيـه شيءٌ مـن «: ه قـالأنَّ

 الاً، فــإنَّ هــوا ولا تموتــوا جُهّــمــوا وتفقَّ مــوا وعلِّ الحكمــة كبيــت خــرب، فتعلَّ 

 .)٢(»االله لا يعذر علىٰ الجهل

ــن  إنَّ  ــف ع ــيلة للكش ــه وس ــه وكون ــن في طريقيت ــم تكم ــيلة العل فض

العلـم لغـير هـذا الهـدف، كـان وبـالاً عـلىٰ صـاحبه، كمـن  بَ الواقع، فإذا طُلِ 

                                                             

ــليٍّ لمشــكاة الأنــوار  )١( ــار هعنــ ،)٥٦٥ - ٥٦٢ص ( الطــبرسي ع مــة المجلسيــ  بح الأنــوار للعلاَّ

 .)١٧ح / ٢٢٤ص / ١ج (

 .)٢٨٧٥٠ح  /١٤٧ص  /١٠ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(
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ــ ــب تعلُّ ــيطل ــم لا لش ــب العل ــن يطل ــعوذة، وكم ــحر والش ــوىٰ ـم الس يء س

 .التباهي به أمام الناس

ـأنَّـكونـه وسـيلة يعنـي  وإنَّ  م مــن ك تـتعلَّ ه مطلــوب لغـيره، بمعنـىٰ أنَّ

 أجل شيء آخر، فما هو الشيء الآخر الذي تطلبه من أجله؟

 ي بـه إلىٰ أنْ يتكـبرَّ ؤدّ قد يطلبـه الـبعض ليبـاهي بـه النـاس، وهـذا سـيُ 

 بالمقـدار الـذي يخـدم هدفـه في مباهـاة ر مـن علمـه إلاَّ هِـعلىٰ النـاس، ولا يُظ

 . عليهمالناس والتكبرُّ 

ذهنه بالمعلومات، من دون أنْ يعمل  ئ لمليء إلاَّ ـوقد يطلبه البعض لا لش

ر علمه لغـيره، وهـذا سـيكون أشـبه ـيء منها، ومن دون أن يعمل علىٰ نشـبش

ـوا :  القرآن الكـريمب، أو كما عبرَّ تُ بخزانة فيها مجموعة من الكُ 
ُ
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ــ ــن أنهَّ ــة ع ــذه كناي ــة، إلاَّ فه ــم رغــم معــرفتهم بالحقيق ــوا  أنهَّ م لم يعمل

 .الكريمبمضمونها، فصاروا كما وصفهم القرآن 

ــ ــدف جيِّ ــبعض له ــه ال ــد يطلب ــق ــد، ولكنَّ ــل بنش ـــه يبخ ــلا يُعلِّ م ره، ف

ــ ــ بَ ىٰ إذا طُلِــغــيره، حتَّ ىٰ إذا رأىٰ طالبــاً للعلــم، وهــذا ســيكون منــه، أو حتَّ

ــزِّ  ــدودة الق ــثمن، ولكنَّ ك ــة ال ــاً غالي ــول نفســها خيوط ــفُّ ح ــي تل ــا لا ، الت ه

 .امالأيّ تستفيد منها، بل ستكون وبالاً عليها في يوم من 

ــ مــا أخــذ االله «: بــن أبي طالــب  ه قــال أمــير المــؤمنين عــليُّ روي أنَّ

ىٰ أخـذ ميثاقـاً مـن أهـل العلـم ميثاقاً من أهل الجهل بطلب تبيان العلـم، حتَّـ

 .)١(»العلم كان قبل الجهل ال، لأنَّ هّ ببيان العلم للجُ 
                                                             

 .)١٢ ح /المجلس السابع /٦٦ص ( أمالي الشيخ المفيد )١(
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مـن  مهـما� ومـا سـيكون سـبباً اه وآخرتـه، العلم النافع للإنسان، في دني إنَّ 

 :أسباب تزكية النفس وتعديل السلوك وتنمية الفضائل، هو العلم المقرون بالتالي

 :العمل بمقتضىٰ العلم: لاً أوَّ 

قهــا، ولا تتغافــل عنهــا في طبِّ فــإذا علمــت بمســألة فقهيــة، فعليــك أن تُ 

ــاشر بممارســتها،  ــم إلىٰ فضــيلة، فعليــك أن تب مقــام العمــل، وإذا دعــاك العل

 .رية قابعة في الذهنولا تتركها نظ

ــ ــول االله روي أنَّ ــال رس ــلُّ «: ه ق ــاحبه، إلاَّ  ك ــلىٰ ص ــالٌ ع ــم وب  عل

 .)١(»من عمل به

 .)٢(»الناس عذاباً يوم القيامة، عالم لم ينفعه علمه أشدُّ «: وعنه 

 :نشره: ثانياً 

ة بين العلم والمـال، ر، وهذا أحد الفوارق المهمَّ ـه يزكو ويزيد علىٰ النشفإنَّ 

 .ه ينمو مع العطاء والنشرا العلم فإنَّ المال ينقص مع البذل، وأمَّ  فإنَّ 

 :إحاطته بالتقوىٰ : ثالثاً 

ــإنَّ  ــدَّ  ف ــلاح ذو ح ــم س ــتمّ العل ــوىٰ  ين، وإذا لم ي ــور التق ــده بس تحدي

ل إلىٰ سـبب مـن أسـباب هـلاك ه مـن الممكـن أن يتحـوَّ وحصن الإيـمان، فإنَّـ

ــم ولا تن ــقصــه المعرفــة، إلاَّ العــالم، فــإبليس لم يكــن يعــوزه العل ه لم يعمــل  أنَّ

 .، فكان عاقبته ما نعلمبمقتضىٰ علمه، بل انسلخ منه وتكبرَّ 

  لو كان للعلم من غير التقـىٰ شرفٌ 

 

ــيسُ  لكــان أشرفَ كــلِّ     النــاس إبل

 :ل مسؤوليتهتحمُّ : رابعاً  

هـو  العلم يُعطي لصـاحبه فضـلاً عـلىٰ النـاس واحترامـاً بيـنهم، كما أنَّ 
                                                             

 .)٣٨ص  /٢ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .السابق المصدر )٢(
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ــ ، يكفــي أنَّ امســؤولية عظيمــة جــد� يفـرض عليــه  ــمــن مســؤوليته أنَّ ب ه يترتَّ

 إذا عليــه الحســاب الــدقيق، فليحــذر مــن يســير في طريــق طلــب العلــم، إلاَّ 

 .أجهد نفسه بالعمل والتقوىٰ 

ــد االله  ــ روي عــن أبي عب ــالأنَّ ــ«: ه ق ــاً يُغفَ ر للجاهــل ســبعون ذنب

 .)١(»ر للعالم ذنب واحدقبل أن يُغفَ 

 :من االله تعالىٰ طلبه : خامساً 

ــ كــلَّ  إنَّ  ك مــا في هــذا الكــون خاضــع لإرادة االله تعــالىٰ ومشــيئته، وإنَّ

ــ ــا لم يُيسِّ ــلىٰ شيء م ــول ع ــتطيع الحص ــن تس ــك ربُّ ـل ــزَّ  ره ل ــلال، الع ة والج

لـك الفقـرَ فإحساسك بـالفقر الوجـودي في ذاتـك وصـفاتك وأفعالـك، وتمثُّ 

ـ للغنيِّ  ل علـم مـن الحميـد، سـيكون مـن دواعـي وأسـباب ترشـيحك لتحمُّ

لتحصــيل العلــم  ان جــد� ة، فــالتقوىٰ، والــدعاء، طريقــان مهــماّ العلــوم الإلهيَّــ

 :ق لتحصيل العلمرُ فهنا ثلاثة طُ . ية الطلبكأهمّ 

ـــوىٰ، : لالأوَّ  ـــالىٰ التق ـــال تع ـــمُ االلهُ وَااللهُ  :ق
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ــاً  ــدّ : ثالث ــب والج ــجّ  ،الطل ــام الس ــن الإم ــد روي ع ــقُّ «: اد فق  ح

لـه  )٢(ر ذهنـك وتـذكر لـه سـمعك وتشـتحذـالعلم أنْ تفرغ له قلبـك وتحضـ

 .)٣(»الشهواتات ورفض فطنتك، بستر اللذّ 
                                                             

ــافي  )١( ــيلالك ــيخ الكلين ــ /٤٧ص  /١ج ( لش ــزوم الحجَّ ــاب ل ــديد الأب ــالم وتش ــلىٰ الع ــر ة ع م

 .)١ ح /عليه

 .حددتها: شحذت الحديدة )٢(

 .)١١٧ص  /١٢ج ( د المرعشيلسيِّ ل شرح إحقاق الحقِّ  )٣(
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عنــدما قــال لــه  ة الإمــام الصــادق بوصــيَّ ونخــتم هــذا الأســاس 

ــا أبــا عبــد االله أوصــني، فقــال : ريـعنــوان البصــ وصــيك بتســعة أُ «: ي

ــ ــياء، فإنهَّ ــيَّ أش ــق إلىٰ االله ا وص ــدي الطري ــأل أنْ يُ  ،تي لمري ــك وفِّ واالله أس ق

ــة منهــا في : لاســتعماله ــنفس، وثلاث ــة منهــا في رياضــة ال ــة ثلاث ــم، وثلاث الحل

ففرغـت قلبـي : قـال عنـوان، »اك والتهـاون بهـافاحفظهـا وإيّـ ،منها في العلم

 :فقال ،له

ـ« ــ ،لا تشــتهيه اك أن تأكـل مــافإيّــ: ا اللــواتي في الرياضــةأمَّ ه يــورث فإنَّ

ــد الجــوعالحماقــة والبلــه، ولا تأكــل إلاَّ  ــ ، عن  وســمِّ  حــلالاً  لْ وإذا أكلــت فكُ

ا مـن بطنـه، فـإن مـا مـلأ آدمـي وعـاء شر�  :االله، واذكر حديث الرسـول 

 .فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بدَّ  كان لا

ــ ــمأمَّ ــواتي في الحل ــك: ا الل ــال ل ــن ق ــمعت : فم ــدة س ــت واح إنْ قل

ــت عشــ: راً، فقــلـعشــ ــلـإنْ قل ــن شــتمك فق ــمع واحــدة، وم إنْ : راً لم تس

كاذبـاً فـيما تقـول  كنت صادقاً فيما تقول فـاالله أسـأل أنْ يغفرهـا لي، وإنْ كنـت

 .بالجفاء فعده بالنصيحة والدعاء فاالله أسأل أنْ يغفرها لك، ومن وعدك

ـ اك أن تسـألهم فاسـأل العلـماء مـا جهلـت، وإيّـ: ا اللـواتي في العلـموأمَّ

، وخــذ بالاحتيـاط في جميــع مــا اك أن تعمــل برأيــك شـيئاً ، وإيّـوتجربــةً  تـاً تعنُّ 

ك مـن الأسـد، ولا تجعـل رقبتـك ، واهـرب مـن الفتيـا هربـتجد إليـه سـبيلاً 

 .)١(»...للناس جسراً 

*   *   * 

                                                             

 .)٥٦٤ص ( الطبرسي عليٍّ لمشكاة الأنوار  )١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 �ٌِب
َ
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ْ
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ْ
�

َ
 أ

�
 ).١٣ :الحجرات( �إِن

ا ط  ىا ر:  

ــيراً مــا كثــيراً مــا نســمع عــن أهمّ  ــق التكامــل، وكث ــة التقــوىٰ في طري ي

ــيُ  مــن  ريفة عــلىٰ آثارهــا الجليلــة، فــإنَّ ـد القــرآن الكــريم والروايــات الشــؤكِّ

ه تعـالىٰ قـد جعـل للتقـوىٰ الكثـير مـن ر في آيات القرآن الكـريم، يجـد أنَّـيتدبَّ 

ــ ــرات المهمَّ ــلامي� الثم ــرة، اة إس ــتوىٰ الآخ ــلىٰ مس ــدنيا وع ــتوىٰ ال ــلىٰ مس ، ع

 .وهكذا الحال في الروايات

ـــ ـــيرات أمَّ ـــاح الخ ـــي مفت ـــالتقوىٰ ه ـــدنيوي، ف ـــن المســـتوىٰ ال ا ع
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ـفأمَّ «: ِ�اسا ا ا اللبـاس فالثيـاب التـي يلبسـون، وأمَّ

العفيف لا تبدو له عورة،  ا لباس التقوىٰ فالعفاف، إنَّ الرياش فالمتاع والمال، وأمَّ 

وإنْ كان عارياً من الثياب، والفاجر بادي العورة وإنْ كان كاسـياً مـن الثيـاب، 
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 ).٢٢٦ص  /١ج ( يتفسير القمّ  )١(
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ــ ــالىٰ العاقبــة للمتَّ  د القــرآن عــلىٰ أنَّ ولطالمــا أكَّ  : قــين، يقــول تع
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 ).٢٠: الزمر( �ا�

ريفة، ـيـات الشـ، فمـن يراجـع القـرآن الكـريم والرواحـالٍ  وعلىٰ كـلِّ 

 .يجد لها آثاراً أكثر من هذا بكثير

 ولكن ما هي حقيقة التقوىٰ؟

 :الجواب

 التقــوىٰ مــأخوذة مــن الوقايــة، والحصــانة، والمناعــة، عــن فعــل أيِّ  إنَّ 

ــرك أيِّ  ــالىٰ، أو ت ــارك وتع ــه االله تب ــشيء يحُِ  شيء يكره ــالىٰ، بُّ ــارك وتع ه االله تب

 :طوليةوهي بهذا المعنىٰ ذات ثلاث مراتب 
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ــة الأُ  ــن  :ولىٰ المرتب ــاد ع ــو الابتع ــورع ه ــاد، وال ــورع والاجته ــة ال مرتب

ـ. المعاصي صـغيرها وكبيرهـا، بـل وعـن الشـبهات ا الاجتهـاد فهـو بـذل وأمَّ

 .الجهد في عمل الواجبات والطاعات

 .ولىٰ ونتيجة هذين الأمرين هي التقوىٰ بمرتبها الأُ 

ـولكـن أعينـوني «: وقد قـال أمـير المـؤمنين  ة بـورع واجتهـاد وعفَّ

 .)١(»وسداد

ا مطلـوب منـه هـذه منـّ واحـدٍ  ر فيها مـؤمن، فكـلُّ وهذه المرتبة لا يُعذَ 

 . أنْ يكون له عذر شرعي مناسبالمرتبة إلاَّ 

ــة ــة الثاني ــتحبّ  :المرتب ــل المس ــة فع ــي مرتب ــات، ه ــرك المكروه ات وت

ــة يُ  ــذه المرتب ــزام ه ــوالت ــة الأُ مثِّ ــإنَّ ل حصــانة للمرتب ــزم  ولىٰ، ف ــؤمن إذا الت الم

ـــرك ل المســـتحبّ عـــبف ـــاب أولىٰ، وإذا ت ـــات مـــن ب ات فهـــو يفعـــل الواجب

 .مات من باب أولىٰ ه يترك المحرَّ المكروهات فإنَّ 

ات دون الواجبــات، أو ومـن هنـا، لـو وجـدنا شخصـاً يفعـل المسـتحبّ 

مثـل هـذا الشـخص عنـده خلـل في  مـات، فـإنَّ يترك المكروهـات دون المحرَّ 

 .ية والعملية كما هو واضحمنظومته المعرف

ه يــترك ات، ولكنَّــب نفســه كثـيراً في فعــل بعــض المسـتحبّ الـبعض يُتعِــ

ما تـأتي بعـد الواجبـات، ات إنَّـالمسـتحبّ  لأجلها بعـض الواجبـات، والحـال أنَّ 

 .ت بمثابة الحصانة للواجبات كما قلنالَ ما جُعِ وهي إنَّ 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــن أم ـــا ورد ع ـــن هن ـــل ت النإذا أضرَّ «: وم واف

 .)٢(»بالفرائض فارفضوها
                                                             

 .)٧٠ص  /٣ج ( نهج البلاغة )١(

 .)٦٨ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٢(
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ــ :المرتبــة الثالثــة ر، بمعنــىٰ أن يصــل المــؤمن إلىٰ مرحلــة لا مرتبــة التفكُّ

ــ م، بــل قــد يصــل إلىٰ مرحلــة أعمــق ر أصــلاً بــترك واجــب أو فعــل محــرَّ يُفكِّ

ـ، بأن لا يُ وأعمّ  أو فعـل مكـروه، وهـذه مرتبـة كماليـة  رك مسـتحبٍّ تـر في فكِّ

عاليــة، هــي ممكنــة، ولكــن دونهــا خــرط القتــاد، وهــي تحتــاج إلىٰ كثــير مــن 

ــ ــنفس الأمّ ــة لل ــدات العملي ــدٍّ المجاه ــل إلىٰ ح ــوء، إلىٰ أن تص ــألف  ارة بالس ت

 .ف من القاموس الذهني غير ذلكفعل الخير وترك الحرام، بحيث يحُذَ 

الفكـر في الآثـام أفضـل مـن صـيام  صيام القلـب عـن ومن هنا ورد أنَّ 

 .)١(البطن عن الطعام

ــماّ  ــحات المه ــاد بالواض ــذكير العب ــان ت ــد ك ــولق ــدىٰ طُ ــن إح ق رُ ت م

ــت  ــل البي ــدىٰ أه ــة ل ــة الاجتماعي ــالتربي ــانوا يُ ــما ذكِّ ، فك ــرء ب رون الم

 .)التقوىٰ (يساعدهم علىٰ الالتزام بالشريعة ويدفعهم نحو 

: جـاءه رجـل وقـال  الحسـين بـن عـليٍّ  ومن ذلك مـا ورد مـن أنَّ 

 !فعظني بموعظة! ولا أصبر عن المعصية صٍ أنا رجل عا

 :افعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت«: فقال 

 !وأذنب ما شئت ،لا تأكل رزق االله: ل ذلكفأوَّ 

 !وأذنب ما شئت ،اخرج من ولاية االله: والثاني

 !وأذنب ما شئت ،لا يراك االله اطلب موضعاً : والثالث

 ،ك المـوت ليقـبض روحـك فادفعـه عـن نفسـكلَـإذا جـاء مَ : والرابع

 !وأذنب ما شئت

ــار فــلا تــدخل في النــار: والخــامس وأذنــب  ،إذا أدخلــك مالــك في الن

 .)٢(»!ما شئت
                                                             

 .)٣٠٢ص ( الواسطيد الليثي بن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .)١٢٦ص  /٧٥ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٢(
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ـوالـملفت للنظر، أنَّ  ـا تُ نا عندما نقرأ الروايـات، نجـد أنهَّ صـفة  د أنَّ ؤكِّ

ع،  بها من ينتحل التشيُّ الصفات العملية التي يجب أن يتحلىّٰ  التقوىٰ هي من أهمّ 

التقـوىٰ هـي  ، فكأنَّ ومن دون التقوىٰ لا يمكن أن تنال ولاية أهل البيت 

 .شيفرة الدخول إلىٰ حرم ولاية أهل البيت 

يــا جــابر، أيكتفــي « :قــال لي: قــال ،فعــن جــابر، عــن أبي جعفــر 

 مــن االله مــا شـيعتنا إلاَّ نــا أهـل البيــت؟ فـوَ ع أن يقـول بحبِّ مـن ينتحـل التشــيُّ 

ــ ، بالتواضــعفــون يــا جــابر إلاَّ عرَ قــىٰ االله وأطاعــه، ومــا كــانوا يُ اتَّ   ،عوالتخشُّ

ــ والأمانــة، وكثــرة ذكــر االله، والصــوم، والصــلاة، والــبرِّ  د بالوالــدين، والتعهُّ

ــام ــكنة، والغــارمين، والأيت ــراء وأهــل المس ــيران مــن الفق وصــدق  ،للج

 مـن خـير، وكـانوا الألسـن عـن النـاس إلاَّ  تلاوة القـرآن، وكـفِّ الحديث، و

 .»مناء عشائرهم في الأشياءأُ 

 !بهذه الصفة ما نعرف اليوم أحداً  ،يا ابن رسول االله: فقلت: قال جابر

بــك المــذاهب، حســب الرجــل أن  لا تــذهبنَّ  ،يــا جــابر«: فقــال 

ــ بُّ حِــأُ : يقــول  إنيّ : ؟ فلــو قــالالاً عّــلا يكــون مــع ذلــك ف ه، ثــمّ ا وأتــولاّ علي�

ــأُ  ــول االله  بُّ حِ ــول االله  رس ــليٍّ  فرس ــن ع ــير م ــمّ   خ ــع لا يتَّ  ث ب

قوا االله واعملـوا لمـا عنـد ، فـاتَّ اه شـيئاً ه إيّـته ما نفعـه حبُّـنَّ سيرته ولا يعمل بسُ 

ــة ــد قراب ــين أح ــين االله وب ــيس ب ــبّ  ،االله، ل ــاد إلىٰ االله  أح ــرمهم [ العب وأك

 .بطاعتهأتقاهم وأعملهم ] عليه

 بالطاعة، وما معنا بـراءة ب إلىٰ االله تبارك وتعالىٰ إلاَّ تقرَّ االله ما يُ فوَ  ،يا جابر

، ومن كـان فهو لنا وليٌّ  ة، من كان الله مطيعاً من النار، ولا علىٰ االله لأحد من حجَّ 

 .)١(» بالعمل والورعنال ولايتنا إلاَّ ، ولا تُ فهو لنا عدوٌّ  الله عاصياً 
                                                             

 .)٣ ح /باب الطاعة والتقوىٰ  /٧٥و ٧٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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صـغيرة  يحاسـبون أصـحابهم عـلىٰ كـلِّ  من هنـا تجـد أهـل البيـت 

روىٰ مهما صغرت إذا كانـت تتنـافىٰ مـع الـورع والتقـوىٰ، وفي هـذا المجـال يُـ

ــال ــير، ق ــن أبي بص ــت أُ : ع ــرأة وكن ــرئ ام ــرآن علِّ أُ ق ــا الق ــة(مه   ،)بالكوف

 ،يــا أبــا بصــير«: فقــال لي ، يء، فقــدمت عــلىٰ أبي جعفــرـفمازحتهــا بشــ

لا «: فقـال: قـال! يـهغطّ فقلـت بيـدي عـلىٰ وجهـي أُ  ،»للمرأة؟ شيء قلتَ  أيُّ 

 .)١(»تعد إليها

طُىا ة إ ق:  

ــكَّ  ــ أنَّ  لا ش ــوىٰ يتطلَّ ــي للتق ــام الحقيق ــول إلىٰ المق ــلِّ الوص ــل ك  ب قب

شيء المعرفــة بــاالله تعــالىٰ وثوابــه وعقابــه، ولكــن مــع ذلــك، فقــد جعــل االله 

ــ ــن الطُّ ــد م ــاً  - رةـرق المختصــتعــالىٰ العدي ــم صــعوبتها أحيان ــتُ  - رغ ل وصِ

 :قها، ونذكر منها التاليرُ العبد إلىٰ التقوىٰ من أقرب طُ 

 :الوقاية خير من العلاج: لالطريق الأوَّ 

ىٰ يسـتطيع المـرء التـوقّي منـه، واحـد للإغـواء حتَّـ ليس لإبليس طريق

ــدَّ  ــق، تتج ــق وطري ــف طري ــه أل ــل ل ــب ــث م ــا للبح ــزمن، يطرحه ــع ال ع د م

ىٰ ر فـيما بعـد مـاذا سيسـتعمل مـع المـؤمن حتَّـقرِّ والإنس، ليُ  معاونيه من الجنِّ 

ــذا كــان لزامــاً عــلىٰ المــؤمن أنْ طه ويُ ســقِ يُ  ــترك  رديــه، ليفــرح ويمــرح، ل لا ي

 .ىٰ يؤمنه من الوقوع في المهالكالدعاء واللجوء إلىٰ االله تعالىٰ حتَّ 

ــ ــمــن هنــا، وحتَّ ــم ىٰ لا يحتــاج المــؤمن إلىٰ تجشُّ ف الحلــول العنــاء وتكلُّ

عليـه أنْ يتـوقّىٰ  ص من أثر الذنب الـذي أوقعـه بـه إبلـيس، كـان لا بـدَّ ليتخلَّ 
                                                             

ـــاجز  )١( ـــة المع ـــيِّ لمدين ـــرانيلس ـــم البح ـــة؛ )١١٠و ١٠٩ص  /٥ج ( د هاش ـــل الإمام  دلائ

ـــيعي  ـــبري الش ـــه  ؛)١٠٣ ص(للط ـــاضي وأخرج ـــالبي ـــتقيم راطـفي الص ص  /٢ ج( المس

مة المجلسي في )١٤ح  /١٨٤  .)٢٤٧ ص/ ٤٦ج (الأنوار  بحار؛ والعلاَّ
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ر ـمن البداية مـن الـذنب فـلا يحتـاج إلىٰ التوبـة منـه، ولـيس الإنـاء إذا انكسـ

ــ ــذي لم ينكس ــاء ال ــلح كالإن ــبع ـوأُص ــناعي كالإص ــبع الص ــيس الإص ر، ول

الإنسـان  ق التقـوىٰ هـو أنَّ رُ طُـ مـن أهـمّ  الطبيعي، وهذا يعنـي فـيما يعنيـه أنَّ 

ه إذا عصـم نفسـه سـاعده االله يبتعد مـن البدايـة عـن أن يقـع في معصـية، فإنَّـ

 .ة وإخلاص العملتعالىٰ إذا رأىٰ منه صدق النيَّ 

ــق روي  ــذا الطري ــارة له ــوفي إش ــؤمنين ع ــير الم ــ ن أم ــالأنَّ : ه ق

 .)١(»ئات أولىٰ من اكتساب الحسناتاجتناب السيِّ «

ــنهم  ــوا، «: وروي ع ــلا تعص ــوا ف ــدوا، وإنْ لم تعمل وا واجته ــدُّ جِ

ويهـدم  يولا يهـدم يرتفـع بنـاؤه وإنْ كـان يسـيراً، وإن مـن يبنـ يمن يبنـ فإنَّ 

 .)٢(»يوشك أنْ لا يرتفع له بناء

 .)٣(»توقّي الصرعة خيرٌ من سؤال الرجعة«: وروي عن الإمام الباقر 

 :ل بالتوبةعجِّ : الطريق الثاني

 مـن إلاَّ  - ر في هـذه الـدنيا أن يكونـوا معصـومينـب لبنـي البشـكتَ يُ  لم

مســيرة الإنســان، وبالتــالي فالخطــأ وارد في قــاموس  ،- عصــم االله تعــالىٰ 

ــد�  ــل ج ــذنب محتم ــحات، إلاَّ  اوال ــن الواض ــذا م ــه، وه ــذا لا   أنَّ في خطوات ه

ـعَـالأقلام رُفِ  يعني أنَّ  ـحُ ت والصُّ ! القضـاءي الأمـر وانتهـىٰ ـت وقُضـف جفَّ

ة والرحمـة السـماوية، بـل هنـاك ، فليس هذا مـا عرفنـاه مـن الرأفـة الإلهيَّـكلاَّ 

ــن أوَّ  ــدأ م ــذنوب تب ــاء وال ــن الأخط ــلاص م ــق للخ ــق وطري ــف طري ل أل

إلىٰ نهايــة مــا كتبــه االله  - وهــي مرحلــة الوقايــة خــير مــن العــلاج - مرحلــة

                                                             

 .)١٢٥ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .)٢٩٤ص ( بن فهد الحليّ لاة الداعي عدَّ  )٢(

 .)١٨٧ص  /٧٥ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(
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ــالىٰ  ــال تع ــة، ق ــن الرحم ــه م ــلىٰ نفس ــالىٰ ع ــاءَكَ : تع  وَ�ِذا ج
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 ).٥٤: الأنعام( �رحَِيمٌ 

ر هـو بـاب ـة لبنـي البشـمن الرحمـة الإلهيَّـ ومن أوسع ما فتحه االله تعالىٰ 

إلهي أنـت الـذي فتحـت «: في مناجاة التائبين اد التوبة، يقول الإمام السجّ 

ٰ  :فقلـت ،يته التوبـةإلىٰ عفوك سـمَّ  لعبادك باباً 
َ

و�ـُوا إِ�
ُ
  ت

ً
صُـوحا

َ
 ن

ً
وْ�َـة

َ
 االلهِ ت

 !؟)١(، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه]٨ :التحريم[

ـــن  ـــولك ـــعته مش ـــلىٰ س ـــاب ع ـــذا الب ــــه ـــاأهمّ  ،روطـروط بش : ه

ر بكثـير مـن التأجيـل، والمـوت أقـرب ـالعمـر أقصـ الاستعجال بالتوبـة، لأنَّ 

ــده الإمــام في وصــيَّ  بكثــير مــن التســويف، يقــول أمــير المــؤمنين  ته لول

ــن  ــرَةِ لاَ وَ ... «: الحس ــتَ للآِخِ ــماَ خُلِقْ ــكَ إنَِّ ــيَّ أَنَّ ــا بُنَ ــمْ يَ نْيَااعْلَ ــدُّ ، للِ

طَرِيــقٍ وَ ، دَارِ بُلْغَــةٍ أَنَّـكَ فيِ قُلْعَــةٍ وَ وَ  ،للِْمَــوْتِ لاَ للِْحَيَــاةِ وَ  ،للِْفَنـَاءِ لاَ للِْبَقَــاءِ وَ 

ــرَةِ  إِلىَٰ  ــوَ  ،الآخِ ــدُ المَ ــكَ طَرِي ــهأَنَّ ــه هَارِبُ ــو مِنْ ــذِي لاَ يَنجُْ ــه وَ  ،وْتِ الَّ ــدَّ أَنَّ لاَ بُ

حَـالٍ سَـيِّئَةٍ قَـدْ كُنـْتَ  أَنْـتَ عَـلىَٰ حَـذَرِ أَنْ يُـدْرِكَكَ وَ  فَكُـنْ مِنـْه عَـلىَٰ  ،مُدْرِكُه

ثُ نَفْسَكَ مِنهَْا باِلتَّوْبَةِ فَيحَُـولَ بَيْنـَكَ وَ  دِّ فَـإذَِا أَنْـتَ قَـدْ أَهْلَكْـتَ  ،بَـينَْ ذَلـِكَ تحَُ

 .)٢(»...نَفْسَكَ 

ـ ل بالتوبـة، ولا يكـن كأعشـىٰ بنـي قـيس، حيـث فعلىٰ المـؤمن أن يُعجِّ

 االله عليــه قــيس خــرج إلىٰ رســول االله صــلىّٰ  يأعشــىٰ بنــ إنَّ : ابــن هشــام قــال

 ]:وآله[ االله عليه يريد الإسلام، فقال يمدح رسول االله صلىّٰ ] وآله[
                                                             

 .)٤٠٢ص ( بطحيأ /اديةالصحيفة السجّ  )١(

 .)٤٩و ٤٨ص  /٣ج ( نهج البلاغة )٢(
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ــدا ــة أرم ــاك ليل ــتمض عين   ألم تغ

 

ــهَّ   ــليم مس ــات الس ــما ب ــتُّ ك   داوبِ

 .إلىٰ آخر أبياته 

ـفلماَّ  ركين مـن قـريش ـالمشـة أو قريبـاً منهـا، اعترضـه بعـض  كان بمكَّ

] وآلــه[ االله عليـه ه جــاء يريـد رسـول االله صــلىّٰ فسـأله عـن أمــره، فـأخبره أنَّـ

ذلـك  واالله إنَّ : فقـال الأعشـىٰ ! م الزنـارِّ يحُـ هيا أبا بصـير، إنَّـ: ليسلم، فقال له

فقـال ! م الخمـررِّ ه يحُـيـا أبـا بصـير، فإنَّـ: لي فيـه مـن أرب، فقـال لـه لأمر مـا

ــ: الأعشــىٰ  رف ـي منصــفي الــنفس منهــا لعــلالات، ولكنّــ االله إنَّ هــذه فــوَ ا أمَّ

رف، فـمات في عامـه ذلـك، ـفانصـ. سـلمآتيـه فأُ  ىٰ منها عامي هـذا ثـمّ فأتروّ 

 .)١(موسلَّ ] وآله[ االله عليه ولم يعد إلىٰ رسول االله صلىّٰ 

 :لا تضع نفسك في مأزق: الطريق الثالث

 .اهمعاكس له بالاتجِّ ة، فعل مساوٍ له بالقوَّ  فعل ردُّ  لكلِّ 

ــ ــف ــالقمر كلَّ ــن الأرض قلَّ ــد ع ــدث ت جاذبيَّ ما ابتع ــلأرض فتح ــه ل ت

 .ما اقترب منها قويت جاذبيته لها فتحدث عملية المدِّ ظاهرة الجزر، وكلَّ 

فعل، ومعه، فإذا  ع له ردُّ أن تتوقَّ  فلا بدَّ  - وهذا فعل - وأينما تضع نفسك

 ن الورع والتقوىٰ، فهذا فعل له ردُّ وضعت نفسك في موضع من شأنه الابتعاد ع

منه، وهو الابتعاد عن التقوىٰ بمقدار ابتعاد ذلك الفعل عن التقوىٰ،  فعل لا بدَّ 

منـه  بَ ل نفسه في مداخل التهمـة، وطُلِـدخِ لا يُ  ولذا كان مطلوباً من المؤمن أنْ 

الروايـات  ت عنـه بعـضالابتعاد عن تلك الموارد مهـما أمكـن، وهـو مـا عـبرَّ 

 اك وما تعتذر منه، فـإنَّ إيّ «: ر منه، عن الإمام الحسين بتعاد عن ما يُعتذَ بالا

 .)٢(»يوم يسيء ويعتذر يء ولا يعتذر، والمنافق كلَّ ـالمؤمن لا يس
                                                             

 .)٢٦٠و ٢٥٩ص  /١ج (بن هشام لا السيرة النبوية )١(

 ).٢٤٨ص (اني بن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(
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لا ينبغـي «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،يوعن داود الرقّـ

لمـا لا ض يتعـرَّ «: نفسـه؟ قـال وكيـف يـذلُّ : ، قيـل لـه»نفسه للمؤمن أن يذلَّ 

 .)٢(»ر منهتعذَّ يدخل فيما يُ «: خرىٰ في رواية أُ ، )١(»يطيق

مــن وضــع نفســه مواضــع التهمــة فــلا «: ويقــول أمــير المــؤمنين 

 .)٣(»من أساء به الظنَّ  يلومنَّ 

لت عـلىٰ شـكل ا تشكَّ ا نستنطق الروايات عن هذا الأمر، نجد أنهَّ موعند

كما  - هاعاقبته وخيمة، وكلُّ  ابتعد عن هذا فإنَّ : لسان حالها يقول لك ،مجموعات

قعـة امـن المعصـية ومو اقة وقريبة جد� مآزق تجعل المؤمن في زاوية ضيِّ  - سترىٰ 

 :نة من هذا الأمر، نذكر منها علىٰ سبيل المثالىٰ نكون علىٰ بيِّ وحتَّ  .الذنب

 :اهرب من الفتوىٰ  - ١

واهرب من  ...« :ريـفي نصيحته لعنوان البص يقول الإمام الصادق 

 .)٤(»الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك للناس جسراً 

 :ابتعد عن الشبهات - ٢

، وبيـنهما ، والحـرام بـينِّ الحـلال بـينِّ «: يقول رسـول االله الأعظـم 

الشـبهات اسـتبرأ  ىٰ قـمور مشـتبهات، لا يعلمهـا كثـير مـن النـاس، فمـن اتَّ أُ 

يرعـىٰ حـول  عٍ ع في الشـبهات وقـع في الحـرام، كـراينـه، ومـن وقـرضه ودِ لعِ 

 .)٥(»ك أن يواقعهوشِ الحمىٰ يُ 
                                                             

 .)٤ ح/ض لما لا يطيقباب كراهة التعرُّ  /٦٤و ٦٣ص / ٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )١(

 .)٥ ح/ض لما لا يطيقباب كراهة التعرُّ  /٦٤و ٦٣ص / ٥ج (لشيخ الكليني لالكافي  )٢(

 .)٤١ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٣(

 ).٥٦٤ص (الطبرسي  عليٍّ لمشكاة الأنوار  )٤(

 .) ٧٢٩١ح /٤٢٩و ٤٢٨ص  /٣ج (قي الهندي لمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٥(
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 :خلف امرأة وتنظر لمحاسنها لا تمشَ  - ٣

ما يــا  :في قولـه تعـالىٰ  روي عـن الإمـام الكــاظم 
ُ
ـداه

ْ
ــتْ إِح

َ
قال

ــُ�  مِ
َ ْ
ــوِي� الأ

َ
ق
ْ
 ال

َ
جَرتْ

ْ
ــتأَ ــنِ اسْ ــْ�َ مَ

َ
 خ

�
جِرْهُ إنِ

ْ
ــتأَ ــتِ اسْ بَ

َ
ــصالقَ [ �أ  :ص

قـد عرفتيـه برفـع الصـخرة،  ة، هـذا قـويٌّ يـا بنيَّـ: قال لها شعيب « ]:٢٦

ي ـامشـ: امـه، فقـال مشـيت قدّ إنيّ  يـا أبـتِ : الأمين مـن أيـن عرفتيـه؟ قالـت

ا قــوم لا ننظــر في أدبــار ضــللت فأرشــديني إلىٰ الطريــق فإنّــمــن خلفــي فــإن 

 .)١(»النساء

 :لا تنفرد بامرأة - ٤

دخلــت المدينــة وطلبــت بيتــاً أتكــاراه، : قــال ،ارد الطيّــروي عـن محمّــ

ــت ــرأة، فقال ــه ام ــاب وفي ــنهما ب ــان بي ــا بيت ــدخلت داراً فيه ــذا : ف ــاري ه تك

 ،غلـق البـاب بينـي وبينـكأنـا أُ : ، قالـتبينهما باب وأنـا شـابٌّ : البيت؟ قلت

منـه  تـدخل عـليَّ : أغلقـي البـاب، فقالـت: وقلـت لهـا ،لـتُ متـاعي فيـهفحوَّ 

قعـد أنـت ا: ة أغلقيـه، قالـتوأنـت شـابَّ  لا، أنـا شـابٌّ : وح، دعه، فقلـتالرَّ 

 في بيتـك فلســت آتيــك ولا أقربـك، وأَبَــتْ تغلقــه، فأتيـت أبــا عبــد االله 

الرجـل والمـرأة إذا خليـا في بيـت  فـإنَّ ل منـه، تحـوَّ «: فسألته عن ذلـك، فقـال

 .)٢(»كان ثالثهما الشيطان

 :مةلا تنظر إلىٰ امرأة نظرة محرَّ  - ٥

النظـرة سـهم مـن سـهام إبلـيس مسـموم مـن «: قال أبو عبـد االله 

 .)٣(»يجد طعمه لا لغيره أعقبه االله إيماناً  تركها الله 
                                                             

 .)٤٩٧٤ ح/ ١٩ص  /٤ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(

 .)٣٩١٣ح / ٢٥٢ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٢(

 .)٤٩٦٩ح  /١٨ص  /٤ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٣(
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حرامـاً، ومـن مـلأ عينيـه مـن امـرأة  ...« :وروي عن رسـول االله 

ــ ىٰ حشــاهما االله تعــالىٰ يــوم القيامــة بمســامير مــن النــار، وحشــاهما نــاراً، حتَّ

 .)١(»ر به إلىٰ النارؤمَ يُ  يقضي بين الناس، ثمّ 

 :ك ستر مؤمنتلا ته - ٦

لــع في بيــت جــاره فنظــر إلىٰ عــورة رجــل أو مــن اطَّ «: روي عنــه 

ــشــعر  لــه النــار مــع دخِ عــلىٰ االله أن يُ  اامــرأة أو شيء مــن جســدها، كــان حق�

ــن  ــرج م ــدنيا، ولا يخ ــاس في ال ــورات الن ــانوا يبتغــون ع ــذين ك ــافقين، ال المن

 .)٢(»بدي للناس عورته في الآخرةىٰ يفضحه االله، ويُ الدنيا حتَّ 

 :لا تكذب: الطريق الرابع

ــي  أنَّ  لا شــكَّ  ــراد بن ــن أف ــاج إلىٰ غــيره م ــدنيا يحت ــذه ال ــان في ه الإنس

ـــالبشــ اجتماعــي بطبعــه، وهــو لا يســتطيع تــوفير جميــع ه مخلــوق ر، ذلــك لأنَّ

مــن المعايشــة مـع بــاقي أفـراد جنســه، وهــذه لـه  احتياجاتـه بنفســه، فـلا بــدَّ 

المعايشة تحتاج إلىٰ ما يـديمها، ولـيس هنـاك مـا يـديمها سـوىٰ الثقـة المتبادلـة 

ــتلــك الثقــة، وبالتــالي يُ  يهــدمبــين الأفــراد، ولكــن الكــذب  ك المجتمــع، فكِّ

 .ذب هو مفتاح الشرورولذا كان الك

ــر  ــن أبي جعف ــال ،ع ــل للشــ االله  إنَّ «: ق ــالاً  رِّ ـجع ــل  أقف وجع

 .)٣(»من الشراب مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شرٌّ 

منـي علِّ  ،يا رسـول االله: فقال دنا رسول االله رجلاً أتىٰ سيِّ  وروي أنَّ 

فكنت علىٰ : ، فقال الرجل»لا تكذب«: قاً يجمع لي خير الدنيا والآخرة، فقاللُ خُ 

                                                             

 .)٢٨٦ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )١(

 .)٢٨٢ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )٢(

 .)٣ ح /باب الكذب /٣٣٨ص  /٢ج (للشيخ الكليني الكافي  )٣(
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 ،عملت كذا وكذا فأفتضح :حالة يكرهها االله فتركتها خوفاً من أن يسألني سائل

 .)١(»فيما حملني عليه أو أكذب فأكون قد خالفت رسول االله 

ــاريخ وثيقــة ســوداء عــن معاويــة وحرصــه عــلىٰ  ــا الت ولقــد حفــظ لن

ـ ورسـوله  الكذب عـلىٰ االله  ابـن أبي الحديـد ، فقـد قـال ة والأئمَّ

 :في شرح النهج

ــ روي أنَّ ( ــة ألــف درهــم حتَّ ــة بــذل لســمرة بــن جنــدب مائ ىٰ معاوي

ــروي أنَّ  ــليِّ  ي ــت في ع ــة نزل ــذه الآي ــب ه ــن أبي طال ــنْ : ب ــاسِ مَ ــنَ ا�� وَمِ

 ٰ
َ
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وَمِــنَ : ]قولــه تعــالىٰ [الآيــة الثانيــة نزلــت في ابــن ملجــم وهــي  وأنَّ 
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فبـذل . فلـم يقبـل] درهـم[فبذل لـه مـائتي ألـف  .فلم يقبل ،]٢٠٧: البقرة[

 .)٢()فبذل له أربعمائة ألف فقبل وروىٰ ذلك. له ثلاثمائة ألف فلم يقبل

كما نقل ابن ونفس سمرة هذا كان قد لعن معاوية لفقده مصلحة دنيوية، 

رة سمرة بن جنـدب وكـان ـ مات زياد كان علىٰ البصماَّ ـول... ( :الأثير في كامله

ر ـرة ثمانيـة عشــسمرة عـلىٰ البصـ فأقرَّ  ،علىٰ الكوفة عبد االله بن خالد بن أسيد

واالله لو  ،لعن االله معاوية :فقال سمرة ،عزله معاوية ثمّ  ،ة أشهرستَّ  :وقيل ،شهراً 

 .)٣()بني أبداً عت معاوية ما عذَّ أطعت االله كما أط
                                                             

 .)٢٦٢ص  /٦٩ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٧٣ص  /٤ج ( بن أبي الحديدلاشرح نهج البلاغة  )٢(

 .)٢١٧ص  /٤ج ( تاريخ الطبري ؛)٤٩٥ص  /٣ج ( بن الأثيرلاالكامل في التاريخ  )٣(
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 :لا تغضب: الطريق الخامس

ز الإنسـان عـن الحيـوان هـو العقـل، وهـذا الأمـر الذي ميَّـ أنَّ  لا شكَّ 

الإنسـان في مرحلـة الغضـب  ثنا أنَّ دِّ من الوضـوح بمكـان، ولكـن العلـم يحُـ

موجـود لا  ما يصـل إلىٰ مرحلـة يفقـد فيهـا عقلـه، وعنـدها سيصـبح كـأيِّ ربَّ 

سيصــبح المـرء في حالـة الغضــب هـو والمجنــون  :عقـل لـه، وبعبــارة صريحـة

الغضـب ممحقـة «: سواء من هـذه الناحيـة، فقـد روي عـن أبي عبـد االله 

 .)١(»من لم يملك غضبه لم يملك عقله«: ، وقال»لقلب الحكيم

يـة تمالـك الـنفس وضـبطها ينيـة عـلىٰ أهمّ لذا جاء تأكيـد النصـوص الدِّ 

الغضــب  الغضــب، فهــذا الأمــر هــو مفتــاح مــن مفــاتيح التقــوىٰ، لأنَّ عنــد 

 .يمنع الإنسان من الالتزام بما تمليه عليه التقوىٰ 

هــذا الغضــب  إنَّ «: قــال ،عــن أبي حمــزة الــثمالي، عــن أبي جعفــر 

ت أحـدكم إذا غضـب احمـرَّ  جمرة من الشـيطان، تُوقَـد في قلـب ابـن آدم، وإنَّ 

ل الشـيطان فيـه، فـإذا خـاف أحـدكم ذلـك مـن عيناه وانتفخت أوداجه ودخ

 .)٢(»رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك نفسه فليلزم الأرض، فإنَّ 

لــيس المعنـــىٰ ) دخــل الشــيطان فيــه(المقصــود مــن  والظــاهر أنَّ 

ا ك الشـيطان زمـام الأمـر عنـد الغضـب، ممَّـما الكنايـة عـن تملُّـالحقيقي، وإنَّـ

 !الأنامل وعضِّ  يعني الوقوع في مصائد الندم والحسرة

 بر واحـداً مـن أهـمّ عتَـهدوء الـنفس، وعـدم الغضـب، يُ  ومن هنا، فإنَّ 

الحلــول الاجتماعيــة للمشــاكل التــي تقــع بــين النــاس، وفي ذلــك روي عــن 

 :قال ،يس، عن أبي عبد االله نَ  بن خُ معلىّٰ 
                                                             

 .)١٣ ح/ باب الغضب /٣٠٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)١٢ ح/باب الغضب /٣٠٥و ٣٠٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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ضـب، اذهب ولا تغ: قال ،مْنيعلِّ  ،يا رسول االله:  قال رجل للنبيِّ «

 .قد اكتفيت بذاك :فقال الرجل

فــإذا بــين قومــه حــرب قــد قــاموا صــفوفاً ولبســوا  ،ىٰ إلىٰ أهلــهـفمضــ

ذكـر قـول رسـول  قـام معهـم، ثـمّ   رأىٰ ذلك لبس سـلاحه، ثـمّ السلاح، فلماَّ 

ي إلىٰ القــوم الــذين ـجــاء يمشــ فرمــىٰ الســلاح، ثــمّ  ،)لا تغضــب: (االله 

يـا هــؤلاء، مــا كانـت لكــم مـن جراحــة أو قتــل أو : قومـه، فقــال هـم عــدوّ 

 !وفيكموهفي مالي، أنا أُ  ضرب ليس فيه أثر فعليَّ 

 .»!فما كان فهو لكم، نحن أولىٰ بذلك منكم: فقال القوم

 .)١(»وذهب الغضب ،فاصطلح القوم«: قال

 :تواضَعْ : الطريق السادس

ـ علـوِّ ة أو ليس المدار في العظمة علىٰ عظـم الجثَّـ ة المكـان، بـل عـلىٰ الهمَّ

ه يـرىٰ نفسـه  ذلـيلاً حقـيراً رغـم أنَّـوالعظمة النفسـية، مـن هنـا كـان المتكـبرِّ 

ـ ه ه غفـل عـن أنَّـيـة لغـير نفسـه، ولكنَّـة أهمّ أفضل من غيره، ولا تجده يعـير أيَّ

كثـيراً  كما يرىٰ الناس صغاراً، كـذلك النـاس يرونـه صـغيراً، ولـذا ورد الـذمُّ 

ــاقر عــلىٰ التكــبرُّ  مــا دخــل قلــب امــرئ شيء مــن «: ، يقــول الإمــام الب

 .)٢(»ذلك أو كثر  نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك، قلَّ إلاَّ  الكبر

ــ ــأمَّ ــم إلاَّ ا التواضــع، فإنَّ ــث لا يعل ــان إلىٰ حي ــع الإنس ــالىٰ، ه يرف  االله تع

 .ه من تواضع الله رفعه االلهحيث كثرت الأحاديث علىٰ أنَّ 

ق الوصـــول إلىٰ االله تعـــالىٰ والحصـــول عـــلىٰ رُ مـــن طُـــ أنَّ  ولا شــكَّ 

                                                             

 .)١١ ح/ باب الغضب /٣٠٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

مة بحار الأنوار  )٢(  .)١٨٦ص  /٧٥ ج( المجلسيللعلاَّ
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ة رجـه عـن عـزَّ يتواضـع المـرء لخالقـه وخلقـه، تواضـعاً لا يخُ  التقوىٰ، هـو أنْ 

 .ة الكبرله في مغبَّ دخِ النفس ولا يُ 

: أوحـىٰ االله إلىٰ موسـىٰ بـن عمـران « :قـال ،عن أبي عبد االله 

 لامي؟نتجبتك من خلقي واصطفيتك لكأتدري يا موسىٰ لم ا

 .لا يا ربِّ : فقال

أجــد عليهــا أشــدّ لعــت إلىٰ الأرض فلــم  اطَّ إنيّ : فــأوحىٰ االله إليــه

 .تواضعاً لي منك

 .ه لاً منه لربِّ يه في التراب تذلُّ ر خدَّ موسىٰ ساجداً وعفَّ  فخرَّ 

ــه ــأوحىٰ االله إلي ــع : ف ــدك في موض ــر ي ــىٰ، وأم ــا موس ــك ي ــع رأس ارف

سـقم  ه أمـان مـن كـلِّ بـدنك، فإنَّـ سجودك، وامسح بها وجهك وما نالته مـن

 .)١(»وداء وآفة وعاهة

كـانوا أكثـر النـاس تواضـعاً رغـم عظمـتهم،  وهكذا أهل البيـت 

ــيرَ  ــف ضرارُ أم ــد وص ــؤمنين  وق ــان  الم ــاف ك ــة بأوص ــس معاوي في مجل

كـان واالله فينـا ... ( :ه قـاللُّها التواضـع الله تعـالىٰ والنـاس، حيـث روي أنَّـجُ 

بنـا إذا زرنـاه، لا يُغلَـق لـه قرِّ يبنـا إذا سـألناه، ويُ إذا أتينـاه، ويجُ دنينا كأحدنا، يُ 

ا دوننا باب، ولا يحجبنـا عنـه حاجـب، ونحـن واالله مـع تقريبـه لنـا وقربـه منّـ

ــ ،مــه لهيبتــهكلِّ لا نُ  م فمــن مثــل اللؤلــؤ ولا نبتديــه لعظمتــه، فــإذا تبسَّ

 .)٢()...المنظوم

 :ص العملأخلِ : الطريق السابع

فجـاءه  ،كـان عابـد يعبـد االله دهـراً طـويلاً   - في بنـي إسرائيـل - قديماً 
                                                             

 .)١٨٨ ح/ ٧٨ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )١(

 .)١٥ص  /٤١ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٢(
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هاهنــا قومــاً يعبــدون شــجرة مــن دون االله تعــالىٰ، فغضــب  إنَّ : قــوم، فقــالوا

 .علىٰ عاتقه وقصد الشجرة ليقطعهالذلك وأخذ فأسه 

: أيـن تريـد رحمـك االله؟ قـال: فاستقبله إبلـيس في صـورة شـيخ، فقـال

ــجرة، أُ  ــذه الش ــع ه ــد أن أقط ــالري ــت وذاك: ق ــا أن ــك  ؟وم ــت عبادت ترك

: هـذا مـن عبـادتي، قـال إنَّ : غـت لغـير ذلـك، فقـالواشتغالك بنفسك وتفرَّ 

 لا أتركـك أن تقطعهـا، فقاتلـه فأخـذه العابـد فطرحـه إلىٰ الأرض وقعـد فإنيّ 

 !علىٰ صدره

: مـك، فقـام عنـه، فقـال لـه إبلـيسكلِّ ىٰ أُ أطلقنـي حتَّـ: فقال له إبليس

تعـالىٰ قـد أسـقط عنـك هـذا ولم يفرضـه عليـك، ومـا تعبـدها  االله يا هذا، إنَّ 

أنـت، ومـا عليـك مـن غــيرك، والله تعـالىٰ أنبيـاء في أقـاليم الأرض ولـو شــاء 

ــد ــال العاب ــا، فق ــرهم بقطعه ــا وأم ــثهم إلىٰ أهله ــدَّ : لبع ــا،  لا ب ــن قطعه لي م

 !فنابذه للقتال فغلبه العابد وصرعه وقعد علىٰ صدره

لك في أمر فصل بيني وبينك، وهو خـير لـك  هل: فعجز إبليس، فقال له

أنـت : ىٰ أقول لك، فأطلقه، فقال إبليسأطلقني حتَّ : وما هو؟ قال: قال ؟وأنفع

أن  بُّ ك تحُِـما أنت كَلٌّ علىٰ النـاس يعولونـك، ولعلَّـرجل فقير، لا شيء لك، إنَّ 

 !شبع وتستغني عن الناسل علىٰ إخوانك وتواسي جيرانك وتتتفضَّ 

 .نعم: قال

 أن أجعـل عنـد رأسـك في كـلِّ  فارجع عن هذا الأمـر ولـك عـليَّ : قال

ليلـــة دينـــارين، إذا أصـــبحت أخـــذتهما فأنفقـــت عـــلىٰ نفســـك وعيالـــك 

قت عــلىٰ إخوانــك، فيكــون ذلــك أنفــع لــك وللمســلمين مــن قطــع وتصــدَّ 

ــ ــرَس مكانهــا ولا يض ــي يُغ ــجرة الت ــذه الش ــع رُّ ـه ــيئاً، ولا ينف هم قطعهــا ش

 !اهاك إيّ إخوانك المؤمنين قطع
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ــ فيلزمنــي  صــدق الشــيخ، لســت بنبــيٍّ : ر العابــد فــيما قــال وقــالفتفكَّ

قطــع هــذه الشــجرة، ولا أمــرني االله أن أقطعهــا فــأكون عاصــياً بتركهــا، ومــا 

، فعاهـده عـلىٰ الوفـاء بـذلك وحلـف لـه، فرجـع العابـد إلىٰ ذكره أكثر منفعةً 

خـذهما وكـذلك لغـد،  أصـبح رأىٰ دينـارين عنـد رأسـه فأده، فبات، فلماَّ متعبَّ 

 !شيئاً  أصبح اليوم الثالث وما بعده فلم يرَ  ثمّ 

فغضــب وأخــذ فأســه عــلىٰ عاتقــه فاســتقبله إبلــيس في صــورة شــيخ، 

كـذبت واالله مـا أنـت : أقطـع تلـك الشـجرة، فقـال: إلىٰ أيـن؟ قـال: فقال لـه

فتناولـه العابـد ليفعـل بـه كـما : بقادر علىٰ ذلـك، ولا سـبيل لـك إليهـا، قـال

، فأخــذه إبلـــيس وصرعــه، فـــإذا هـــو هيهـــاتَ : ة، فقــالل مـــرَّ فعــل أوَّ 

عـن هـذا  لتنتهـينَّ : كالعصفور بين رجليـه، وقعـد إبلـيس عـلىٰ صـدره وقـال

يـا هـذا غلبتنـي : ك، فنظر العابـد فـإذا لا طاقـة لـه بـه، قـالالأمر أو لأذبحنَّ 

 لاً وغلبتني الآن؟ي، وأخبرني كيف غلبتك أوَّ فخلِّ عنّ 

ــ: فقــال رني فســخَّ  ،تــك الآخــرةوكانــت نيَّ  ،ة اللهل مــرَّ أوَّ  ك غضــبتلأنَّ

 .)١(ة غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتكاالله لك، وهذه المرَّ 

لم يكـن لأحـد أن يعصـم نفسـه مــن إبلـيس بمحـض عملـه، ولا كــان 

ــتملُّ  ــه ال ــه، لأنَّ ل ــرة عمل ــن غطرســته بكث ــن آدم  ص م ــن اب إبلــيس يجــري م

إلىٰ  مجــرىٰ الــدم في العــروق، كــما جــاء ذلــك في كتــاب لأمــير المــؤمنين 

ـ أُ فـإنيّ ... « :معاوية ك مـترف، قـد أخـذ علمـك مـا أغفلـت مـن نفسـك، إنَّ

 .)٢(»...منك الشيطان مأخذه، فجرىٰ منك مجرىٰ الدم في العروق

ــ ــات أهــل ولكنَّ ــت ك إذا رجعــت إلىٰ القــرآن الكــريم ورواي  البي
                                                             

 .)٤٩٦ - ٤٩٤ص ( طالب التجليل التبريزي بيلأمعجم المحاسن والمساوئ  )١(

 .)٨٧ص  /١٥ج ( بن أبي الحديدلاشرح نهج البلاغة  )٢(
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ــاك مخلَ  ــدت هن ــلوج ــاً جيِّ ــتخلُّ ص ــبة لل ــة مناس ــلُّ داً ومندوح ــن تس ط ص م

 . وهو طريق الإخلاصإبليس، ألاَ 
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، والغـافلون قـد حركة وسكون، إذ لـو لم يكـن بهـذا المعنـىٰ يكـون غـافلاً  كلِّ 
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 .)١()٤٤ :الفرقان(

، حــالٍ  فــالإخلاص طريــق الخــلاص، وهــو منجــاة المــؤمن عــلىٰ كــلِّ 

ــ  وجــه عملــه، ومــن لا يقصــد فيــه إلاَّ ص في المخلِــ بُّ ففــي الــدنيا النــاس تحُِ

ل عمــل فيــه شرك وريــاء، وبالتــالي، وعــلا، وفي الآخــرة لا يُقبَــ البــاري جــلَّ 

 .فالإخلاص هو المنجىٰ 

ــ ــفي قصَّ ــعيب ة النبيَّ ــىٰ وش ــاء ين موس ــماَّ : ج ــل فل ــىٰ [ دخ ] موس

ــ ــاء مهيَّ ــو بالعش ــعيب إذا ه ــلىٰ ش ــعيبع ــه ش ــال ل ــابّ : أ، فق ــا ش ــس ي  اجل

ــه مو ــال ل ، فق ــتعشَّ ــىٰ ف ــعيب: س ــال ش ــاالله، ق ــوذ ب ــ: أع ــتَ  مَ ـولِ  ذاك؟ ألس

بلىٰ، ولكن أخـاف أن يكـون هـذا عوضـاً لمـا سـقيتُ لهـما، وإنّـا : بجائع؟ قال

من أهل بيت لا نبيع شـيئاً مـن عمـل الآخـرة بمـلء الأرض ذهبـاً، فقـال لـه 
                                                             

 .عن مصباح الشريعة ،)٨٦/٣ح /٩٩ص  /١ج ( لميرزا النوريلمستدرك الوسائل  )١(
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ــعيب ــابّ : ش ــا ش ــائي، نُ ، ولكنَّ لا واالله ي ــادة آب ــادتي وع ــا ع ــيف ه ــري الض ق

 .)١(فجلس موسىٰ يأكل: قال طعم الطعام،ونُ 

 :حبس جوارحكأ: الطريق الثامن

ــر  ــن أبي جعف ــال ،ع ــابٌّ « :ق ــتقبل ش ــرأة  اس ــار ام ــن الأنص م

 فلـماَّ  ،فنظـر إليهـا وهـي مقبلـة ،خلـف آذانهـنَّ  نَ عْ وكان النسـاء يتقـنَّ  ،بالمدينة

ــاق قــد ســماّ  ،جــازت نظــر إليهــا ــل في زق ــي فــلانودخ فجعــل ينظــر  ،ه ببن

 !وجهه واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقَّ  ،خلفها

واالله : فقـال ، مضـت المـرأة فـإذا الـدماء تسـيل عـلىٰ صـدره وثوبـهفلماَّ 

 .»هخبرنَّ ولأُ  رسول االله  لآتينَّ 

فهـبط  ،مـا هـذا؟ فـأخبره: قـال لـه  رآه رسول االله فأتاه فلماَّ «: قال

مِنَِ�  :بهذه الآية جبرئيل 
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ل الجانـب مثِّـر مـن جسـم وروح، الجسـم يُ ـخلق االله تعـالىٰ بنـي البشـ

ــادّ  ــدنيّ الم ــروح تمُ ي المت ــوده، وال ــن وج ــ م ــرَّ ثِّ ــب المج ــن د ل الجان ــالي م المتع

ــد الــروح، فهــي تســتعمل وجــوده، وقــد جعــل تعــالىٰ الجســم أداةً طيِّ  عــة بي

 .نافذ علىٰ العالم مرتبطة بالبدن، ولها م)٣(ارتكالجسم كما تستعمل أنت سيّ 

ــمّ  ــن أه ــا يُ  وم ــوارح، أو م ــي الج ــذ ه ــك المناف ــمّ تل ــالحواسِّ س  ىٰ ب

 .الخمس

                                                             

 .)٢١ص  /١٣ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٥ ح/ النظر إليه من المرأة باب ما يحلُّ  /٥٢١ص  /٥ج ( الكلينيلشيخ لالكافي  )٢(

خـرىٰ لـيس هنـا هذا تشبيه لواحـدة مـن نظريـات علاقـة الـروح بالبـدن، وهنـاك نظريـات أُ  )٣(

 .ذكرها محلُّ 
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) الجارحيـــة(الجســم أداة للــروح، ولكــن هــذه المنافــذ  ورغــم أنَّ 

 .ر أعمق أثر بالروح بما تنقله لها عن العالم الخارجيؤثِّ الجسمية تُ 

صـفات مـن يريـد التقـوىٰ هـو فـرض السـيطرة عـلىٰ  لذا كان من أهمّ 

ــع ورود أيِّ  ــديد يمن ــرس ش ــة وح ــواجز متين ــة ح ــذ، وإقام ــذه المناف شيء  ه

ح، وهـو مـا ة تـأثير هـذه المنافـذ عـلىٰ الـروذلـك لشـدَّ  يتنافىٰ مع التقوىٰ، كـلُّ 

ــبرِّ تُ  ــروح، لا ع ــب أو ال ــؤاد أو القل ــلىٰ الف ــأثير ع ــات بالت ــض الرواي ــه بع  عن

 .فرق، فالمعنىٰ هنا واحد عموماً 

... « :قـين فـيما يصـفهمالمتَّ  وفي هذا المجـال يصـف أمـير المـؤمنين 

مـنطقهم الصـواب، وملبسـهم الاقتصــاد  ،قون فيهـا هـم أهـل الفضـائلفـالمتَّ 

ــ ،ومشــيهم التواضــع م االله علــيهم، ووقفــوا  حــرَّ وا أبصــارهم عــماَّ غضُّ

 .)١(»...أسماعهم علىٰ العلم النافع لهم

نــاً أثــر بعــض الجــوارح عــلىٰ الــروح مبيِّ  اد ويقــول الإمــام الســجّ 

ـ... « :والقلب  ،وتعويـده عـلىٰ الخـير ،فإكرامـه عـن الخنـىٰ  اللسـان ا حـقُّ وأمَّ

ــلىٰ الأدب ــه ع ــه إلاَّ  ،وحمل ــة وإجمام ــع الحاج ــدِّ  لموض ــة لل ــدنياوالمنفع  ،ين وال

ن ضررهــا مــع ؤمَ وإعفــاؤه عــن الفضــول الشــنعة القليلــة الفائــدة التــي لا يُــ

ــ ــدتهاقلَّ ــويُ  ،ة عائ ــه دُّ عَ ــدليل علي ــل وال ــاهد العق ــ ،ش ــه زيِّ وتُ ــل بعقل ن العاق

 .العظيم  باالله العليِّ ة إلاَّ ولا قوَّ  ،حسن سيرته في لسانه

  لفوهـة كريمـةإلىٰ قلبـك إلاَّ  ه طريقاً فتنزيهه عن أن تجعلالسمع  ا حقُّ وأمَّ 

ي إليه ؤدّ ه باب الكلام إلىٰ القلب يُ قاً كريماً فإنَّ لُ تحدث في قلبك خيراً أو تكسب خُ 

 . بااللهة إلاَّ ولا قوَّ  ،أو شرٍّ  ضروب المعاني علىٰ ما فيها من خيرٍ 
                                                             

 .)١٦١و ١٦٠ص  /٢ج (نهج البلاغة  )١(
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ــبصـ ا حـقُّ وأمَّ   لموضـع لـك، وتـرك ابتذالـه إلاَّ   لا يحـلُّ ه عـماَّ رك فغضُّ

 .البصر باب الاعتبار عبرة تستقبل بها بصراً أو تستفيد بها علماً، فإنَّ 

ولا تجعلهـما  ،لـك ي بهـما إلىٰ مـا لا يحـلُّ ـلا تمشـ رجليك فـأنْ  ا حقُّ وأمَّ 

ــتخفَّ مطيَّ  ــق المس ــك في الطري ــت ــا فإنهَّ ــا فيه ــك ة بأهله ــالكة ب ــك وس ا حاملت

 . بااللهة إلاَّ ولا قوَّ  ،ين والسبق لكمسلك الدِّ 

لـك فتنـال بـما تبسـطها  لا تبسـطها إلىٰ مـا لا يحـلُّ  يـدك فـأنْ  ا حقُّ وأمَّ 

 ،إليــه مــن االله العقوبــة في الآجــل، ومــن النــاس بلســان اللائمــة في العاجــل

 ا يحـلُّ رهـا بقبضـها عـن كثـير ممَّـوقِّ ولكـن تُ  ،ا افترض االله عليهاولا تقبضها ممَّ 

ــ ــير ممَّ ــدلهــا وبســطها إلىٰ كث ــي ق ــإذا ه ــيس عليهــا، ف ــت في  ا ل ــت وشرف عقل

 .)١(»العاجل وجب لها حسن الثواب في الآجل

 :ف المسلمين من نفسكأنصِ : الطريق التاسع

ــد االله  ــه دعــا أبــو عب مصــادف، فأعطــاه ألــف : مــولىٰ لــه يقــال ل

 .»عيالي قد كثروا ىٰ تخرج إلىٰ مصر، فإنَّ ز حتَّ تجهَّ «: وقال له ،دينار

ــ: قــال  دنــوا مــن ر، فلــماَّ ـإلىٰ مصــار ز بمتــاع، وخــرج مــع التجّــفتجهَّ

ر، فسـألوهم عـن المتـاع الـذي معهـم ـمصر استقبلهم قافلة خارجة مـن مصـ

ــ ــمــا حالــه في المدينــة، وكــان متــاع العامَّ ر منــه ـه لــيس بمصــة فــأخبروهم أنَّ

ــلىٰ أنْ  ،شيء ــدوا ع ــالفوا وتعاق ــار نقِ لا يُ  فتح ــح دين ــن رب ــاعهم م ــوا مت ص

 .ا إلىٰ المدينة قبضوا أموالهم انصرفوديناراً، فلماَّ 

 واحــدٍ  ومعــه كيســان في كــلِّ  فــدخل مصــادف عــلىٰ أبي عبــد االله 

 .علت فداك هذا رأس المال، وهذا الآخر ربحجُ : فقال ،ألف دينار

 .»هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ إنَّ «: فقال
                                                             

 .)٢٥٧ص( انيلحرّ لابن شعبة اتحف العقول  :انظر .اد من رسالة الحقوق للإمام السجّ  )١(
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 .ثه كيف صنعوا وكيف تحالفوافحدَّ 

 بـربح  تبيعـوهم إلاَّ مسـلمين ألاَ سبحان االله، تحلفـون عـلىٰ قـوم «: فقال

 .»!الدينار ديناراً؟

، »هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح«: أخذ أحد الكيسين فقال ثمّ 

 .)١(»مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال ،يا مصادف«: قال ثمّ 

ـ ــي كلمــة قليلــة الأحــرف، ولكنَّـ ــمونها إلاَّ ه  عنــد ك لا تجــد مض

 )!الإنصاف(ا إنهَّ ! الأوحدي

 قـد جعـل الإسـلام هـذا المعنـىٰ الـذي تحويـه هـذه الكلمـة مـن أهــمّ ل

ل التقوىٰ، لمـا في الإنصـاف مـن الابتعـاد عـن إيـذاء العبـاد والعمـل عـلىٰ بُ سُ 

 .مشارب التقوىٰ  نفعهم، وهو من أهمّ 

 ألاَ : في كـلام لـه قـال أمـير المـؤمنين «: قـال ،عن أبي جعفـر 

 .)٢(»ا عز� يزده االله إلاَّ ف الناس من نفسه لم نصِ ه من يُ إنَّ 

: ، والإنصـــاف يعنـــي)٣()نصـــف(الإنصـــاف مـــأخوذ مـــن الفعـــل 

يء وإعطـاء الآخـر النصـف الثـاني، كنايـة عـن ـالعدل، من أخذ نصـف الشـ

 ).، وأعطىٰ الحقَّ إذا أخذ الحقَّ : (العدل، وذلك يكون في الفرد المنصِف

تأخــذ أن يكــون تعاملــك مــع النــاس بالعــدل، بمعنــىٰ أن : فالمقصــود

، لا تـبخس النـاس أشـياءهم، ولا تسـمح عطي ما عليـك مـن حـقٍّ ك، وتُ حقَّ 

 !كحقَّ يبخسك لأحد أن 
                                                             

 .)٥٨/٥٨ح / ١٤و ١٣ص  /٧ج ( لشيخ الطوسيلتهذيب الأحكام  )١(

 .)٤ ح/ باب الإنصاف والعدل /١٤٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

ـــع )٣( ـــحاح ال :راج ـــوهري لص ـــف/ ١٤٣٢ص / ٤ج (لج ة نص ـــادَّ ـــروس ؛ )م ـــاج الع وت

 .)ة نصفمادَّ / ٥٠٠ص / ١٢ج ( للزبيدي
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ــا إلىٰ  ــاج فيه ــي تحت ــة الت ــف اليومي ــن المواق ــرىٰ م ــم ت ــظ الآن، ك لاح

 !الإنصاف

 !صك شيئاً عطي شيئاً قليلاً لا يُنقِ كم تحتاج فيها إلىٰ أن تُ 

ــد  ــر دوره عن ــيراً ينتظ ــلاً كب ــت رج ــل رأي ــب، فقدَّ ه ــلىٰ الطبي ــه ع مت

 !نفسك؟

ارة البعيــد هـل رأيــت امـرأة ضــعيفة تحـاول أن تكــون في جانـب الســيّ 

 !عن الشمس فأعطيتها مقعدك؟

ــل خفَّ  ــي ه ــات الت ــن الواجب ــاً م ــك بعض ــلىٰ أولادك وزوجت ــت ع ف

 !بهم؟ تفرضها عليهم رأفةً 

 !؟...وهل

ــذكَّ  ــين  أنَّ : رت ــال ب ــه الح ــف في ــنفس لا يختل ــن ال ــاس م ــاف الن إنص

 .القريب والغريب

 .ق التقوىٰ رُ ه طريق من طُ وأنَّ 

 :فسرِ لا تُ : الطريق العاشر

دة، لــو زاد عنهــا أو نقــص شيء في هــذا الكــون، لــه مــوازين محــدَّ  كــلُّ 

ــ لاختــلَّ  تْ : ه تعــالىٰ نظامــه، لــذا فإنَّ
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يء عـن ـه خـروج بالشـوالإسراف من موجبـات نقـض التقـوىٰ، لأنَّـ

سـواء كـان في . ريعـالذي جعلـه االله تعـالىٰ لـه في عـالم التكـوين أو التشـ الحدِّ 

ق عـلىٰ الغـير، فـالمطلوب مـن رف عـلىٰ العيـال، أو في مقـام التصـدُّ ـمقام الص

 .و التوازن بين الإسراف والتقتيرالمؤمن ه

ــاده ــف عب ــالىٰ يص ــال تع ــ :ق ــمْ �سُْ
َ
ــوا �

ُ
ق

َ
ف
ْ
�
َ
ــنَ إذِا أ ي ِ

�
ــمْ ـوَا�

َ
وا وَ�

ُ
رِف

 ُ
ُ

�
ْ
ق

َ
� 

ً
واما

َ
 ق

َ
َ ذ�كِ ْ

��َ 
َ
 ).٦٧ :الفرقان( �وا وَ�ن

ــ ــا : رجــل فقــال دخــل عــلىٰ أبي عبــد االله ...  :اشيروىٰ العيّ يــا أب

 عبد االله، قرضاً إلىٰ ميسرة؟

ــد االله  ــو عب ــال أب ــ«: فق ــدرَك؟إلىٰ غلَّ ــال ،»ة تُ ــال ،لا واالله: فق : فق

ــ« ــال ،»ودي؟إلىٰ تجــارة تُ ــال ،لا واالله: فق ــإلىٰ «: ق ــاع؟ف ــدة تُب ــال ،»عق لا : فق

 .»احق�  ن جعل االله له في أموالنافأنت إذاً ممَّ «: فقال ،واالله

 ثـمّ  ،فدعا أبـو عبـد االله بكـيس فيـه دراهـم فأدخـل يـده فناولـه قبضـة

التبـذير مـن  ، وكـن بـين ذلـك قوامـاً، إنَّ قـترِّ ف ولا تُ رِ ـسق االله ولا تُ اتَّ «: قال

  :الإسراف قــال االله
ً
بـْـذِيرا

َ
رْ �

�
بَــذ

ُ
 نَّ إ«: وقــال ،»]٢٦ :الإسراء[ �وَلا �

 .)١(»ب علىٰ القصدعذِّ االله لا يُ 

قـــال في الأنصـــاري الـــذي أعتـــق عنـــد  رســـول االله  وروي أنَّ 

: ة مـن الرقيـق ولم يكـن يملـك غـيرهم ولـه أولاد صـغارموته خمسـة أو سـتَّ 

يـترك صـبية صـغاراً لو أعلمتموني أمره مـا تـركتكم تـدفنوه مـع المسـلمين، «

 .)٢(»!فون الناسيتكفَّ 

رف بعيــد عــن التقـوىٰ، وبالتــالي فهــو بعيــد ـالمسـ ا يشــهد عــلىٰ أنَّ وممَّـ
                                                             

 .)٢٨٨ص  /٢ج ( اشيتفسير العيّ  )١(

 .)١ ح /باب المعيشة /٦٧ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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مـن الأفـراد الـذين لا يُسـتجاب دعـاؤهم، فقـد روي  ه عُـدَّ عن االله تعالىٰ، أنَّـ

ـ عن رسول االله  ورجـل رزقـه االله  ...« :ه قـال فـيمن لا يُسـتجاب لهـمأنَّ

  ّارزقنــي، فيقــول االله  يــا ربِّ : أقبــل يــدعو مـالاً كثــيراً فأنفقــه، ثــم : ألم

ف، وقــد ـرِ ســ اقتصــدت فيــه كــما أمرتــك ولم تُ أرزقــك رزقــاً واســعاً؟ فهــلاَّ 

 .)١(»!نهيتك عن الإسراف؟

 :لا تستمع الغناء: الطريق الحادي عشر

فقــال لــه ، كنــت عنــد أبي عبــد االله : قــال ،عــن مســعدة بــن زيــاد

ــأبي أنــت وأُ : رجــل ــب ــوار ي إنَّ مّ ــدهم ج ــيران عن ــاً لي ولي ج ــل كنيف ــي أدخ ن

: ؟ فقـالي لهـنَّ منـّ ما أطلـت الجلـوس اسـتماعاً فـربَّ  ،ربن بـالعودـين ويضـيتغنَّ 

ــل« ــل ،»لا تفع ــال الرج ــيهنَّ : فق ــا آت ــ واالله م ــأُ إنَّ ــمعه ب ــماع أس ــو س ! نيذُ ما ه

ـمْعَ  :يقـول ا سـمعت االله أمَـ ،الله أنـت«: فقال  ا�س�
�
َصَـ إنِ  ـوَا�ْ

َ
ـؤاد

ُ
ف
ْ
رَ وَال

 
ً
لا

ُ
 َ�سْـــؤ

ُ
ـــه

ْ
ن
َ
� 

َ
 �ن

َ
و�ِـــك

ُ
 أ

� ُ
�� ]بـــلىٰ واالله : فقـــال ،»!؟]٣٦ :الإسراء

لا جــرم  ، لم أسـمع بهـذه الآيـة مـن كتـاب االله مـن أعجمـي ولا عـربيلكـأنيّ 

 . أستغفر االلهوإنيّ  ،ني لا أعود إن شاء االلهإنَّ 

ك كنت مقيماً علىٰ أمر عظيم، فإنَّ لك،  ما بدا لْ وسَ  )٢(قم فاغتسل«: فقال له

ه ما يكره فإنَّ  ه التوبة من كلِّ لْ احمد االله وسَ ! علىٰ ذلك ما كان أسوء حالك لو متَّ 

    .)٣(»أهلاً  لكلٍّ  قبيح، والقبيح دعه لأهله فإنَّ   كلَّ لا يكره إلاَّ 

ــ ــبعض أنَّ ربَّ ــد ال ــنفس،  ما يعتق ــن ال ــه ع ــائل الترفي ــن وس ــاء م الغن

ــ التحليــل والتحـريم هــو مــن شــأن  إنَّ : ين يقــولل، ولكــن الـدِّ والترفيـه محلَّ

                                                             

 .المصدر السابق )١(

 .سل التوبةالمراد هنا هو غُ  الظاهر أنَّ  )٢(

 .)١٠ ح/ باب الغناء /٤٣٢ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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ريع، وقــد ـفي التشــ فقــط، وهــو الــذي لــه الحــقُّ  البــاري تعــالىٰ، فهــو الــربُّ 

م الغنــاء وجعلــه منافيــاً للتقــوىٰ، االله تعــالىٰ قــد حــرَّ  أرشــدنا الإســلام إلىٰ أنَّ 

لعــذاب م، ومــن أراد الوقايــة مــن االغنــاء مــن موجبــات دخــول جهــنَّ  أي إنَّ 

 .له من لبس درع التقوىٰ، والغناء يتنافىٰ مع ذلك فلا بدَّ 

 :حوائج المؤمنين ضِ اق: الطريق الثاني عشر

ــماّ  ــفوان الج ــن ص ــال ،لع ــد االله : ق ــع أبي عب ــاً م ــت جالس إذ  كن

ـ ر الكـراء ميمـون، فشـكا إليـه تعـذُّ : ة يقـال لـهدخل عليه رجل من أهـل مكَّ

ـ، »قـم فـأعن أخـاك«: عليه، فقـال لي ر االله كـراه، فرجعـت ـفقمـت معـه فيسَّ

ــ ــد االله ـإلىٰ مجلس ــو عب ــال أب ــك؟«: ي، فق ــة أخي ــنعت في حاج ــا ص  ،»م

ــأمَـ«: فقـال ،- يمّــبــأبي أنـت وأُ  - قضـاها االله: فقلـت عـين أخــاك نْ تُ ك أا إنَّ

 .)١(»سبوع بالبيت مبتدئاً من طواف أُ  المسلم أحبُّ إليَّ 

ــ ــ بَّ ة، رُ في الحســابات الإلهيَّ ه كبــير عنــد عمــل صــغير في حجمــه، لكنَّ

 .االله تعالىٰ 

) الأنانيـة(أن تعمـل عمـلاً لنفسـك، فقـد يكـون ناشـئاً مـن  ليس مهما� 

 ، لكـن، أنْ لا شـكَّ بـ، وستحصـل عـلىٰ ثـواب - التعبـير صحَّ  إنْ  - الممدوحة

عطـي عليـه تساعد غيرك، تقف معه، تسـانده، وتعاونـه، لهـو عمـل عنـد االله يُ 

 .الأجرالكثير من 

ىٰ روي عـن الطـواف حـول البيـت العتيـق، حتَّـ كم هو مهـمٌّ : لاحظوا

ــيِّ  ــ  النب ــالأنَّ ــ«: ه ق ــواف، فإنَّ ــن الط ــتكثروا م ــد في اس ــلُّ شيء يوج ه أق

 .)٢(»صحائفكم يوم القيامة
                                                             

 .)٩ ح/ باب السعي في حاجة المؤمن /١٩٨ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٥٩ ح/باب الحجّ / ١٦٦و ١٦٥ص  /٣ج ( بن أبي جمهور الإحسائيلاعوالي اللئالي  )٢(



 ٨١  .............................................................التفاضل بالتقوىٰ : الفصل الثاني

يء العظـيم، فقـد روي عـن أبي عبـد ـىٰ كان لـه مـن الفضـل الشـوحتَّ 

ــال ،االله  ــول«: ق ــان أبي يق ــذا : ك ــاف به ــن ط ــت أُ م ــلىّٰ البي ــبوعاً وص  س

ة آلاف حسـنة، ومحـىٰ جوانب المسـجد شـاء، كتـب االله لـه سـتَّ  ركعتين في أيِّ 

ة آلاف ىٰ لـه ســتَّ ـة آلاف درجـة، وقضـئة، ورفـع لـه سـتَّ ة آلاف سـيِّ عنـه سـتَّ 

 .)١(»ر منها فشوقاً إلىٰ دعائهل منها فبرحمة االله، وما أُخِّ حاجة، فما عُجِّ 

ــك ــع ذل ــن م ــإنَّ  ولك ــادق  ف ــام الص ــة  الإم ــاء حاج ــل قض يجع

 .المؤمن أفضل من الطواف سبعة أشواط ابتداءً ومن دون فرض

 .إذن، كم هو عظيم قضاء حاجة المؤمن

 :اصبر: الثالث عشر الطريق

] زوجته[ليم سُ  مُّ فخافت أُ ! شديداً، فمرض اابنه حب�  بُّ كان أبو طلحة يحُِ 

 فلـماَّ  ،... فبعثتـه إلىٰ النبـيِّ  علىٰ أبي طلحة الجزع، حين قرب مـوت الولـد،

 ! الولدخرج أبو طلحة من داره، توفيّ 

مت إلىٰ تقـدَّ  ليم بثـوب، وعزلتـه في ناحيـة مـن البيـت، ثـمّ سُ  مُّ ته أُ فسجَّ 

 !بروا أبا طلحة بشيءلا تخُ : أهل بيتها وقالت لهم

 .ت شيئاً من الطيبمسَّ  ثمّ  ،ا صنعت طعاماً إنهَّ  ثمّ 

مــا فعــل ابنــي؟ : فقــال ،فجــاء أبــو طلحــة مــن عنــد رســول االله 

بـت إليـه هـل لنـا مـا نأكـل؟ فقامـت فقرَّ : قـال هدأت نفسـه، ثـمّ : فقالت له

يـا أبـا طلحـة، : قالـت لـه  اطمـأنَّ ضت لـه فوقـع عليهـا، فلـماَّ تعرَّ  ثمّ . الطعام

ســبحان االله، : أتغضـب مـن وديعــة كانـت عنـدنا فرددناهــا إلىٰ أهلهـا؟ فقـال

 !ابنك كان عندنا وديعة، فقبضه االله تعالىٰ : ، فقالتلا
                                                             

 .)٢ ح/ باب فضل الطواف /٤١٢و ٤١١ص  /٤ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(



 ملاك التفاضل في الإسلام  ..................................................................  ٨٢

قـام مـن مكانـه فاغتسـل  بالصـبر منـك، ثـمّ  فقال أبو طلحة فأنا أحـقُّ 

 .فأخبره بصنيعها  انطلق إلىٰ النبيِّ   ركعتين، ثمّ وصلىّٰ 

 .)١(»...فبارك االله لكما في وقعتكما«: فقال له رسول االله 

ــبْ  ــدنيا عــلىٰ أن تكــون لم تُ ــاد الحــقِّ نَ ال ــ دار راحــة وسرور لعب ما ، إنَّ

ــ ــهــي دار بــلاء وابــتلاء، يُغربَ ــق  ىٰ كــأنَّ ل فيهــا المحســن حتَّ االله تعــالىٰ لم يخل

 ! لهالبلاء إلاَّ 

 !بينه وبين عبده عداوة وكأنَّ 

ٰ ، هــا التصــفية والغربلــةومــا هــي بعــداوة، ولكنَّ    حَــ��
َ

بَِيــث
ْ
يمَِــَ� ا�

ي�بِ   ).١٧٩ :آل عمران( مِنَ الط�

 !؟ بفتنته بالناروهل ينقىٰ الذهب إلاَّ 

 !؟ عند الشدائدوهل يُعرَف الصديق إلاَّ 

 !؟ عند الإغضابوهل يظهر الحلم إلاَّ 

 !؟ عند المصيبةف المؤمن إلاَّ وهل يُعرَ 

ــع عَ  ــد رف ــبر فق ــإذا ص ــف ــمانلَ ــق  ،م الإي ــه المواف ــن باطن ــف ع وكش

 . فشأنه صار لك معلوماً لظاهره، وإلاَّ 

ـالروايـات لتُ لذا جـاءت  : د هـذا المعنـىٰ، يقـول أمـير المـؤمنين ؤكِّ

حكــم عــلىٰ أحــدكم بهــا تنتهــي إليهــا، فــإذا أُ  نْ أ بــدَّ  للنكبــات غايــات لا نَّ إ«

عـمال الحيلـة فيهـا عنـد إقبالهـا زائـد في إ ىٰ يجـوز، فـإنَّ فليطأطئ لها ويصبر حتَّ 

 .)٢(»مكروهها

                                                             

ــؤاد  )١( ــانيلمســكن الف ــهيد الث ــوار  ؛)٦٩ص ( لش ــار الأن ــلعلاَّ لبح ــة المجلس ص  /٧٩ج ( يـم

 .)١٥١و ١٥٠

 .)١٤٧ح / ٦٤ص ( ام الإسكافيد بن همّ حمّ لمكتاب التمحيص  )٢(
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بمنزلـة الـرأس مـن يـمان الصـبر مـن الإ«: قـال ،وعن أبي عبد االله 

فــإذا ذهــب الــرأس ذهــب الجســد، كــذلك إذا ذهــب الصــبر ذهــب  ،الجســد

 .)١(»يمانالإ

، منتظــرين بــذلك ولــذا كــان الصــبر شــعار أهــل بيــت العصــمة 

ــين  ــد االله الحس ــو عب ــول أب ــما يق ــالىٰ، ك ــن االله تع ــرهم م ــا االله «: أج رض

 .)٢(»الصابرينجور ينا أُ وفّ رضانا أهل البيت، نصبر علىٰ بلائه ويُ 

ــالىٰ  ــه تع ــال عن ــذي ق ــر ال ــك الأج ــنَ : ذل ـــيْءٍ مِ
َ
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 ).١٥٧ - ١٥٥ :البقرة(

ــكَّ  ــ ولا ش ــة القويَّ ــوفي العلاق ــين التق ــة ب ــبر، ة والآصرة المتين ىٰ والص

قهـا، لمـا فيـه مـن حـبس الـنفس عـلىٰ رُ ر طُ ـفالصبر يقود إلىٰ التقوىٰ من أخص

ـطاعة االله تعـالىٰ والهـروب والتـوقّ  ل المصـائب بجـلادة، ي مـن معاصـيه وتحمُّ

نــاً واحـدة مــن أواصر الــترابط بــين التقــوىٰ وفي هـذا المعنــىٰ يقــول تعــالىٰ مبيِّ 

يـنَ آمَ : والصبر ِ
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 ).١٠ :الزمر( �حِسابٍ 

 :قيناقرأ عن المتَّ : الطريق الرابع عشر

الـذي رات عـلىٰ الإنسـان هـو تـأثير القـدوة المـؤثِّ  مـن أهـمّ  أنَّ  لا شكَّ 
                                                             

 .)٢ ح/ باب الصبر /٨٧ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٢٩ص ( بن نما الحليّ لامثير الأحزان  )٢(
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سـوة لمـا هـو القـدوة والأُ  خذه المرء له في حياته، ولذا كـان رسـول االله يتَّ 

ـمْ ِ� : يـه، يقـول تعـالىٰ بعيـه ومحبّ ة عـلىٰ متَّ رات إلهيَّ فيه من مؤثِّ 
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 ).٢١ :ابزالأح( �ك

ــ  : ، يقــول تعــالىٰ  ة الأنبيــاءوهكــذا بقيَّ
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 ).٤ :الممتحنة( ... حَسَن

ومن هنا، كان لزاماً عـلىٰ مـن يريـد الوصـول إلىٰ التقـوىٰ أن يقـرأ عـن 

، حيـث روي عـن قين، لما في ذلك مـن تـأثير أشـار لـه الإمـام الرضـا المتَّ 

ــا الحســن الرضــا  :قــال ،عبــد الســلام بــن صــالح الهــروي  ســمعت أب

: يـىٰ أمـركم؟ قـالوكيـف يحُ : فقلـت لـه ،»أحيىٰ أمرنـا رحم االله عبداً «: يقول

ــتعلَّ « ــا ويُ ي ــعلِّ م علومن ــاس ف ــا الن ــا  نَّ إمه ــن كلامن ــوا محاس ــو علم ــاس ل الن

 .)١(»بعونالاتَّ 

تأثير القـدوة يكـون مـن خـلال معايشـته ومسـايرته، وإن لم يمكـن  إنَّ 

ــذا نجــد أنَّ  ــه، ول ــراءة ســيرته وحيات ــن خــلال ق ــ ذلــك فم ــاً هنــاك فن� ا وأدب

خـذ لكتابـة سـير النـاجحين، لتكـون ملهمـة لمـن يـأتي بعـدهم في أن يتَّ  اخاص� 

 .من سيرتهم مشعلاً ينير له درب الحياة

ــاً للمتَّ  ــوإن أردت نموذج ــين، فإنَّ ــت ق ــل البي ــد كأه ــن تج  ك ل

 .وذجاً، باعتراف القاصي والدانينم

 مـــنهم، ابتــداءً بالرســول الأعظـــم  واحــدٍ  اقــرأ في ســيرة أيِّ 

ــدي ــاءً بمه ــالأُ  وانته ــ¨م مَ ــن تُ ، فإنَّ ــدَ ك ل ــع ــول الطيِّ ــة، والق ب، م الحكم

 .مفردة من مفردات حياتهم والفعل الحسن، في كلِّ 
                                                             

 .)١٨٠ص ( لشيخ الصدوقلمعاني الأخبار  )١(
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 د سـماع كـلام أهـل البيـت مجـرَّ  أنَّ  لذا اعتـبر الإمـام الرضـا 

 .باعهم في سيرتهمي إلىٰ دفع الناس لاتِّ ؤدّ يُ 

نعمــل عمــلاً مزدوجــاً، بــين قــراءة ســيرتهم،  وعليــك، أنْ  يبقــىٰ عــليَّ 

هـذا الأمـر  ر شـذاها بـين النـاس، ولـيكن معلومـاً أنَّ ـوبين العمـل عـلىٰ نشـ

 ، خصوصــاً في هــذا الــزمنع لأهــل البيــت بر مــن مقتضــيات التشــيُّ يُعتَــ

 .اجد�  الذي صار نشر المعلومات سهلاً 

ر ولنتــذكَّ ، ا ولاؤنــا لهــم علينــا أن نعــي دورنــا في مــا يســتلزمه منّــ

 ه أنَّ 
ٌ
ة
َ
سَبَتْ رهَِين

َ
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ْ
ف
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�� ) َّ٣٨ :رثِّ المد.( 
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 ).١١: المجادلة( �بمِا �

 .نسان من إمكاناتمهما كان عند الإ

 .اتومهما كان عنده من قابليّ 

 .ه لا يستطيع أن يعيشها بأمانفإنَّ 

 .به من الإيمان معتدٍّ  رٍ ما لم يحصل علىٰ قد

ــكُّ  ــلم في أنَّ  لا يش ــال إلاَّ  مس ــة لا تُن ــة كمالي ــمان درج ــع الإي ــد قط  بع

شــوط مــن الإقــرارات والاعترافــات التــي تتمحــور حــول الإســلام الــذي 

 .ارتضاه االله تبارك وتعالىٰ ديناً لا غيره

المؤمن له فضيلة وكرامـة عنـد الله تعـالىٰ، وذلـك  درك بأنَّ نا نُ أنَّ  ولا شكَّ 

ينية الكثيرة في هذا المجال، يكفي في ذلك ما ورد عـن رسـول االله للنصوص الدِّ 

  َّوروي »ب االله أهل قرية وفيها رجل واحد من المـؤمنينعذِّ لا يُ «: ه قالأن ،

ما أعظمك وأعظـم حرمتـك عـلىٰ  ،بالبيت مرحباً « :نظر إلىٰ الكعبة فقال ه أنَّ 

: م منك واحدة ومن المؤمن ثلاثـةاالله حرَّ  نَّ منك لأ االله، وواالله للمؤمن أعظم حرمةً 

إلىٰ االله مـن مـؤمن تائـب  وليس شيء أحبُّ  ،...السوء به ظنَّ  نَّ ظَ يُ  نْ أو ،ماله، ودمه

 .)١(»وولده ف الرجل في أهلهعرَ ف في السماء كما يُ عرَ المؤمن يُ  نَّ إو ،ومؤمنة تائبة

 كيف يكون الفرد مؤمناً؟: هنا هو والسؤال المهمُّ 
                                                             

 .)٢٩٣ص ( ال النيسابوريلفتّ لروضة الواعظين : انظر )١(
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   ان؟ مُ

ة الذاتيـة التـي تمـنح الإنسـان ل القـوَّ مثِّـه يُ ص حقيقة الإيمان في أنَّـتتلخَّ 

عطيــه الــروح ري في كيانــه، لتُ ـالرضـا والقناعــة بــما قســم االله تعــالىٰ لـه، وتســ

 .بالإسلامالمعنوية العالية للالتزام 

الإيــمان معرفــة بالقلــب، وقــول «: بقولــه صــه رســول االله وقــد لخَّ 

 .)١(»باللسان، وعمل بالأركان

 :إذن، للإيمان ثلاثة أركان، هي

 :الإقرار باللسان: لالركن الأوَّ 

 .)داً رسول االلهمحمّ  وأنَّ  ، االلهلا إله إلاَّ  أشهد أنْ ( :يعني النطق بالشهادتين

 ب عـلىٰ قائلهـا أحكـام الإسـلام، واعتبـار كـلِّ تلك الكلمـة التـي تترتَّـ

ة المسلمين الآخرين، له مـا لهـم وعليـه مـا علـيهم مـن من نطق بها مسلماً كبقيَّ 

ودفنـه  ،وتزويجـه مـن بنـات المسـلمين ،حقوق وواجبات، كـالحكم بالطهـارة

ــ ،في مقــابرهم عنــد موتــه د بحفــظ أمــن وحفــظ أمنــه وحرمتــه بعــد أن يتعهَّ

ـــاداتهم وحرمـــة المســـلمين  ـــزام بع ـــوالهم والالت وصـــيانة أعراضـــهم وأم

 .دفعاً للحرج وتسهيلاً للناس ،هموتقاليد

ولىٰ من الإيمان، وهي مرتبة الإسلام، حسـبما ق المرتبة الأُ وهذا المعنىٰ يحُقِّ 

مْنا : ح به قوله تعالىٰ صرَّ 
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 ).١٤: الحجرات( �أ

ــ وجــداناً أنَّ وكــما نلاحــظ  ــد عامَّ ة المســلمين هــذا الــركن موجــود عن

ــ ــافق مــنهم، لأنَّ حتَّ الإســلام هــو مــا عليــه ظــاهر النــاس مــن النطــق  ىٰ المن
                                                             

 .)٢٣٩ح / ١٧٨ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )١(
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ــول االله  ــول رس ــما يق ــهادتين، ك ــلىٰ  ...« :بالش ــرىٰ ع ــا ج ــلام م والإس

 .)١(»ت به المناكحةاللسان، وحلَّ 

دة ومختلفـة، بـما ما يكـون الإسـلام ناشـئاً عـن دوافـع متعـدِّ ولذلك، ربَّ 

ـية والمنـافع الشخصـية، ومثـل هـذا الإسـلام سـيكون فيها الدوافع المادّ  ، اهش�

 المصـلحة أو مـا شـابه، تمامـاً كـما يندثر ويتلاشـىٰ لأدنـىٰ شـبهة أو عنـد تغـيرُّ 

 :يقول الشاعر

ــلىّٰ  ــهص ــان يطلب ــرٍ ك ــام لأم    وص

 

   ولا صاما انقضىٰ الأمر لا صلىّٰ فلماَّ  

ك بـن مـروان بالخلافـة، لِـم عـلىٰ عبـد المَ  سُـلِّ ماَّ ـه لـأنَّ  وقد نقل التاريخ 

 .)٢(هذا فراق بيني وبينك: كان في حجره مصحف فأطبقه، وقال

 .ق الإيمانقِّ إذن، القول باللسان وحده لا يحُ 

 :نانالتصديق بالج: الركن الثاني

ــه لســانه، أو كــما تُ  ــي عــلىٰ مــا نطــق ب ــد القلب  عــبرِّ أي التصــديق والعق

ــ أن يكـون بــاطن  لا بــدَّ : ه مـا وقــر في القلـب، وبعبــارة صريحـةالروايـات بأنَّ

ــ ــاهره، حتَّ ــاً لظ ــان موافق ــدَّ الإنس ــىٰ يتق ــوة مهمَّ ــد� م خط ــمان  اة ج ــو الإي نح

لعقـد القلـب في الإيـمان، يقـول الإمـام  وللتأكيـد عـلىٰ الـدور المهـمِّ . الكامل

د قلــوبهم عقَــه ولم تُ وعملــوا بــ العبــاد وصــفوا الحــقَّ  لــو أنَّ «: الصــادق 

 .)٣(»ما انتفعوا ه الحقُّ علىٰ أنَّ 

 ،ب فيـه الرضـا والتصـديق القلبـيطلَـإذن، هذا المستوىٰ مـن الإيـمان يُ 

ــدخَّ  ــرىٰ لا تت ــما ت ــذا ك ــة أو المادّ وه ــالح الدنيوي ــه المص ــون ل في ــة، ولا يك ي

                                                             

 .)٢٠٨ص  /٥٠ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٣٨٩ص  /١٠ج ( لخطيب البغداديلتاريخ بغداد  )٢(

 .)٨٧ح / ٥٤٧و ٥٤٦ص  /٣ج ( لشيخ الحويزيلتفسير نور الثقلين  )٣(
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ــ ــضــعيفاً ولا هش� ــ اا، بــل ســيكون قوي� ه مســتند إلىٰ لا تزلزلــه العواصــف، لأنَّ

برك عـلىٰ تغيـير ر يسـتطيع أن يملـك القلـب أو يجُــالقلب، ولا أحد من البشـ

 .معتقداتك

المـؤمن أصـلب مـن الجبـل، «: قـال ولذلك روي عـن أبي جعفـر 

 .)١(»من دينه شيء منه والمؤمن لا يستقلُّ  الجبل يستقلُّ 

ــح، إذ  ــك واض ــبب ذل ــان لا يُ  نَّ إوس ــدِّ الإنس ــادةً ص ــ ق ع يء في ـبش

حـد، تمامـاً كـما أه غـيرِّ ن بـه لا يمكـن أن يُ ناً منه، وما يتـيقَّ كان متيقَّ  إذا قلبه إلاَّ 

ك عـك بأنَّـقنِ قت بـه، فـلا يمكـن لأحـد أنْ يُ عينيـك وصـدَّ  مِّ إذا رأيت شيئاً بأُ 

ــرَ  ــما رلم ت ــائق أه ك ــرىٰ الحق ــب ي ــل القل ــي يجع ــديق القلب ــذا التص ــه، وه يت

 - أدوات البـــدندركها مور التـــي لا تُـــق بـــالأُ صـــدِّ بالبصـــيرة، ويجعلـــه يُ 

دة مـا لا يـراه غـيره بـل سـيرىٰ بروحـه المجـرَّ  ،- الخمسـة الظاهريـة الحواسّ 

وقـد سـأله ذعلـب  قهـم بالـدنيا، فهـذا أمـير المـؤمنين من الذين زاد تعلُّ 

فأعبـد مـا لا أ«: ك يـا أمـير المـؤمنين؟ فقـال هل رأيت ربَّـ: اليماني، فقال

ــال ،»أرىٰ؟ ــال: فق ــراه؟ فق ــف ت ــراه«: وكي ــان،  لا ت ــاهدة العي ــون بمش العي

 .)٢(»...دركه القلوب بحقائق الإيمانولكن تُ 

ن لم ممَّــ وبهـذا التصــديق القلبـي أصــبح المــؤمن بالرسـول الأكــرم 

متــىٰ ألقـــىٰ «:  قـــال رســول االله  ، فقــد روي أنَّ أخــاً لـــه ه يــرَ 

ــواني؟ ــالوا ،»إخ ــال: ق ــك؟ ق ــنا إخوان ــواني «: ألس ــحابي، وإخ ــتم أص ــل أن ب

 .)٣(»بي ولم يروني، أنا إليهم بالأشواق الذين آمنوا

                                                             

 .)٣٧ ح /باب المؤمن وعلاماته وصفاته /٢٤١ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٩٩ص  /٢ج (نهج البلاغة  )٢(

 .)٣٤٥٨٣ح / ١٨٤ص  /١٢ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٣(
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ــه  ــاً  أيُّ «: وعن ــيكم إيمان ــب إل ــق أعج ــالوا ،»؟الخل ــة: ق  ،الملائك

ـ«: قال فـما «: قـال ،فالأنبيـاء: قـالوا ،»!م؟وما لهـم لا يؤمنـون وهـم عنـد ربهِّ

ومـا لكـم لا «: قـال ،فـنحن: قـالوا ،»!لهم لا يؤمنون والوحي ينـزل علـيهم؟

لقـوم يكونــون  إيمانـاً  أعجــب الخلـق إليَّ   إنَّ ألاَ ! أظهـركم؟تؤمنـون وأنـا بـين 

 .)١(»فاً فيها كتاب يؤمنون بما فيهحُ من بعدكم يجدون صُ 

 :العمل بالأركان: الركن الثالث

من أن يظهر  ق به بقلبه، فلا بدَّ إذا اعترف الإنسان بلسانه بالإسلام، وصدَّ 

أثر هذا التصديق من خلال الإعمال الصـالحة، لتـأتي مرحلـة الالتـزام بأحكـام 

 ...من صلاة وصوم و - علىٰ الأقلّ  - الإسلام، علىٰ مستوىٰ الأعمال الجارحية

 ق بـأنَّ صـدِّ برز حقيقـة الإيـمان هـو الـذي يجعلنـا نُ وهذا الأثر الـذي يُـ

ــمان مــؤمن حقيقــي أو لا، بغــضِّ مــدَّ  ــذا  عي الإي ــراز ه ــة إب النظــر عــن كيفي

 .نب، سواء كان بالقول أو بالعملالجا

عـلىٰ الارتبـاط الوثيـق  الآيـات والروايـات تـدلُّ  ، فـإنَّ حـالٍ  وعلىٰ كلِّ 

 .بين الإيمان والعمل الصالح

 : تعـالىٰ قـال ا الآيات فكثيرة، أمَّ 
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 .)٢٦ص  /١ج ( ين السيوطيلال الدِّ لجالمنثور  رُّ الدُّ  )١(
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ــ مـــا روي عــن أبي عمـــرو  :أيضــاً، منهــاا الروايــات فكثـــيرة وأمَّ

ــد االله  ــن أبي عب ــزبيري، ع ــال ،ال ــه: ق ــت ل ــ: قل ــبرني أيّ أيهُّ ــالم أخ  ا الع

ومــا : ، قلــت» بــهشــيئاً إلاَّ  مــا لا يقبــل االله«: الأعــمال أفضــل عنــد االله؟ قــال

وأشرفهـا   هـو، أعـلىٰ الأعـمال درجـةً الإيمان باالله الـذي لا إلـه إلاَّ «: هو؟ قال

برني عـن الإيـمان، أقـول هـو وعمـل  تخُـألاَ  :قلـت: ، قال»اوأسناها حظ�  منزلةً 

 .)١(»...والقول بعض ذلك ،هالإيمان عمل كلُّ «: أم قول بلا عمل؟ فقال

والعمــل أخــوان شريكــان في قــرن، لا يقبــل االله الإيــمان «:  وقــال

 .)٢(» بصاحبهأحدهما إلاَّ 

  :ي  ان  ا دّ

ــل  ــمان والعم ــين الإي ــة ب ــة الوثيق ــة العلاق ــيح حقيق وإذا أردت توض

 :الصالح فإليك مثالان للتوضيح

قوي الجذر قوي ما للشجرة جذراً وأغصاناً وثماراً وأوراقاً، فكلَّ  نَّ أ :لالأوَّ 

ما زادت الأوراق ، وكلَّـوتُثمر الشـجرة الجذع، فتزداد الأغصان وتكثر الأوراق

ما قـوي هـذا فكلَّـ. ة الشمس فيستفيد بالتالي الجذع فالجذراستفادا أكثر من أشعَّ 

 .ما ازدادت تلك قوي هذاازدادت تلك، وكلَّ 

ــ ــوهكــذا الإيــمان، كلَّ كثــرت  ماما قــوي كثــرت الأعــمال الصــالحة، وكلَّ

 .الأعمال الصالحة قوي الإيمان

ــ: الثــاني تعتمــد الاســتفادة منــه عــلىٰ ) الموبايــل(ال جهــاز الهــاتف النقّ

، ومــن دون أحــدهما لا يبقــىٰ مــن الهــاتف )شــبكة( روتــوفُّ ) رصــيد(وجــود 
                                                             

ـــافي  )١( ـــا في الك ـــة بطوله ـــر الرواي ـــيلانظ ـــيخ الكلين ـــاب في أنَّ  /٣٧ - ٣٣ص  /٢ج ( لش  ب

 .)١ح / هايمان مبثوث لجوارح البدن كلِّ الإ

 .)٣١٠٤ح / ٤٧٩ص  /١ج ( ين السيوطيلال الدِّ لجالجامع الصغير  )٢(
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لـك مـن رصـيد  صـال، فـلا بـدَّ فلو أردت الاستفادة منه وعمـل اتِّ !  جرمهإلاَّ 

 .وشبكة

ــذا الاتِّ  ــع وهك ــال م ــدَّ ص ــالىٰ، لا ب ــيد  االله تع ــن رص ــه م ــك في ــو (ل ه

 ).وهي الأعمال الصالحة(صال قائمة وفعّالة ومن شبكة اتِّ  ،)الإيمان

ا  ن:  

ر الشيعة ـيا معش«: يقول سمعت أبا عبد االله : قال ،عن عمر بن أبان

يمنعكم أن تكونوا ، ما ولا تكونوا علينا شيناً  سبتم إلينا، كونوا لنا زيناً كم قد نُ إنَّ 

في النـاس، وإن كـان الرجـل مـنهم ليكـون في القبيلـة   مثل أصحاب عليٍّ 

 .)١(»...نهم، وصاحب أماناتهم وودائعهمفيكون إمامهم ومؤذِّ 

ــد بيَّ  ــلق ــات الش ــت الرواي ــ ريفة أنَّ ـن ــي يتجسَّ ــمان الحقيق ــن الإي د بم

، وهـذا مـا نعتقـده نحـن وأهـل بيتـه الطـاهرين  رسـول االله  أحبَّ 

 .»وشيعته هم الفائزون اعلي�  إنَّ «: الشيعة، ولطالما قال رسول االله 

ــا نجــد أنَّ  ــات الشــ مــن هن ــفات ـالرواي ــا ذكــرت مواص ــيراً م ريفة كث

 .خرىٰ بلفظ الشيعةبلفظ المؤمن، وأُ  الشيعة الحقيقيين، تارةً 

الروايــات لم تــذكر ذلــك لأجــل أن يمــلأ المــرء  ر بــأنَّ ذكِّ وينبغــي أن نُــ

 .ما ذكرت ذلك لكي يكون دافعاً للعملذهنه علماً بلا عمل، وإنَّ 

 :ج من كلا التعبيرينذونكتفي بنمو

 :لالنموذج الأوَّ 

ــم  ــول الأعظ ــن الرس ــ«: روي ع ــؤمن قيَّ ــير الم ــن كث ــرآن ع ده الق

 .)٢(»من هوىٰ نفسه
                                                             

 .)١٣٤ص ( الطبرسي عليٍّ لمشكاة الأنوار  )١(

 .)٨١٤ح / ١٦٢ص  /١ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(
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المــؤمن إذا  ، فــإنَّ اوعظيمــة جــد� شــير إلىٰ معــاني جليلــة هــذا الحــديث ي

ــثلاً  ــداً م ــاب أح ــالىٰ  ،أراد أن يغت ــه تع ــه قول ــوا : منع
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حركـة وسـكون، يقـف أمامـه القـرآن  م، بـل في كـلِّ محرَّ  وهكذا في كلِّ 

الىٰ، مهـما رضي االله تعـم ويدفعـه نحـو فعـل مـا يُـالكريم فيمنعه من فعل المحرَّ 

مـن طلـب رضـا «: ىٰ بقـول الإمـام الحسـين كانت العواقب، وهو يتقـوّ 

مـور النـاس، ومـن طلـب رضـا النـاس بسـخط االله بسخط الناس كفـاه االله أُ 

 .)١(»االله وكله االله إلىٰ الناس

ــ  عــن المكــر حــين تخــلىّٰ  بــع مــولاه أمــير المــؤمنين ه يتَّ ويفتخــر بأنَّ

ــم أنَّ  ــة،  رغ ــالمكر والخديع ــه ب ــنقص في معرفت ــه، لا ل ــة في ــلحته الدنيوي مص

ــ ــوإنَّ ــال ما لأنَّ ــما ق ــ«: ه ك ــأدهىٰ منّ ــة ب ــا معاوي ــواالله م ــدر ي، ولكنَّ ه يغ

غـدرة  ولولا كراهيـة الغـدر لكنـت مـن أدهـىٰ النـاس، ولكـن كـلَّ  ،ويفجر

مـا  واالله. ف بـه يـوم القيامـةعـرَ غـادر لـواء يُ  ولكـلِّ  ،فجرة كفرة فجرة، وكلَّ 

ـــتغمز بالشـــديدة  ـــدة، ولا أس ـــديد [أســـتغفل بالمكي أي لا يستضـــعفني ش

 .)٢(»]ةالقوَّ 

ذ أكثر أهلـه الغـدر ولقد أصبحنا في زمان قد اتخَّ «التزم بمبدأ  ه ولأنَّ 

لُ ما لهم قاتلهم االله، قد يرىٰ الحوَُّ . كَيساً، ونسبهم أهل الجهل فيه إلىٰ حسن الحيلة

مانع من أمر االله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القـدرة  بُ وجه الحيلة، ودونهالقُلَّ 

 .)٣(»ينعليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدِّ 

                                                             

عــن : الكامــل هــو التــالي والــنصُّ  ؛)٢٩٣/١٤ح /٢٦٨ص ( أمــالي الشــيخ الصــدوق )١(

 كتـب رجـل إلىٰ الحسـين بـن عـليٍّ «: ، قـاله عـن جـدِّ د، عن أبيـه، الصادق جعفر بن محمّ 

 : ِّـ: فكتـب إليـه. دي، أخـبرني بخـير الـدنيا والآخـرةيا سي ا بسـم االله الـرحمن الـرحيم، أمَّ

مـور النـاس، ومـن طلـب رضـا النـاس ه من طلب رضـا االله بسـخط النـاس كفـاه االله أُ بعد فإنَّ 

 .»بسخط االله وكله االله إلىٰ الناس، والسلام

 .)١٨١و ١٨٠ص  /٢ج (ج البلاغة نه )٢(

 .)٩٢ص  /١ج (نهج البلاغة  )٣(
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 :النموذج الثاني

 اوهي كثيرة جد�  - أي الصفات التي جاءت لتصف المؤمنين بلفظ الشيعة

هم الذين لا   شيعة عليٍّ «: نذكر منها ما روي عن الإمام العسكري  -

  قع الموت عليهم أو وقعوا علىٰ الموت، وشـيعة عـليٍّ وَ يبالون في سبيل االله أَ 

رون إخوانهم علىٰ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهـم الـذين لا ؤثِ هم الذين يُ 

هـم   يراهم االله حيث نهاهم، ولا يفقدهم من حيث أمـرهم، وشـيعة عـليٍّ 

 .)١(»م المؤمنينفي إكرام إخوانه الذين يقتدون بعليٍّ 

 :لا يخلو حالهم من شيعة أمير المؤمنين  إنَّ 

، ذلــك الاطمئنــان الــذي بــما هــم عليــه مــن الحــقِّ  تــامٍّ  اطمئنــانٍ : لاً أوَّ 

 .ىٰ جاءهمينعكس علىٰ عدم خوفهم من الموت أنّ 

أنفسهم تاقـت إلىٰ الآخـرة ومـا فيهـا مـن نعـيم، وبالتـالي فقـد  نَّ أ: ثانياً 

ــعطــوا مــا يحُِ هــم أن يُ مِّ زهــدت في الــدنيا، فــلا يهُ  ون إلىٰ إخــوانهم المــؤمنين، بُّ

ـــبُّ  لأنَّ  ـــاءهم يص ـــذاء  عط ـــائي المرســـوم، إذا العطـــاء غ ـــدفهم النه في ه

 .مونها لأنفسهم في يوم لا ينفع مال ولا بنونقدِّ لروحهم، وتقدمة يُ 

م وقفـوا أنفسـهم عـلىٰ مـا يرضـاه االله تعـالىٰ، فلـن تفقـدهم في نهَّ أ: ثالثاً 

 .موضع طاعة، ولن تجدهم في موضع معصية

ــاً  ــؤمنين : رابع ــير الم ــن أم ــوا م ــد جعل ــم ق ــالي، فه ــزاً  وبالت رم

 .ق بإكرام المؤمنينفيما يتعلَّ  اً يقتدون به، خصوص

  : ان

هـي في الوقـت التـي كانـت دقيقـة، لقد جاء الإسلام بتعـاليم لأتباعـه 

ه سـيجد ة، فإنَّـباعهـا بدقَّـمـن يريـد اتِّ  نَّ إة، بحيـث خطَّـ كانت مرسومة بأدقّ 
                                                             

 ).٣١٩ص ( الإمام العسكري  المنسوب إلىٰ تفسير ال )١(
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بعـض الروايـات  ة واضحة المسـالك والمعـالم، ومـن هنـا وجـدنا أنَّ أمامه خطَّ 

ــ ــأدقّ ـالش ــمان ب ــالك الإي ــم مس ــ ريفة ترس ــلىٰ خطَّ ــا وأح ــذكر عناوينه ة، ن

 :يات في ذلكصار مع ذكر بعض الرواباخت

 :لا تكذب: لالمسلك الأوَّ 

: ، قــال»قــد يكــون ذلــك«: المــؤمن يــزني؟ قــال: قــال رجــل لــه 

المـؤمن  ،يـا رسـول االله: قـال ،»قـد يكـون ذلـك«: رق؟ قـال ـالمؤمن يس

ــذب؟ قــال ــنَ لا : لا، قــال االله تعــالىٰ «: يك ي ِ
�
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ــا ورد عــن الإمــام  ــوارد، مثــل م ــض الم ــم ورد الاســتثناء في بع نع

الظلمــة، وإصــلاح  دفــع شرِّ :  في أمــرينالكــذب مــذموم إلاَّ «: الصــادق 

 .)٢(»ذات البين

 :ثق باالله تعالىٰ : المسلك الثاني

ىٰ يكـون بـما في يـد لا يصـدق إيـمان عبـد حتَّـ«:  فعن الإمـام عـليٍّ 

 .)٣(»يدهاالله سبحانه أوثق منه بما في 

 :بقضاء االله ارضَ : المسلك الثالث

ــاقر  ــن الإمــام الب ــا رســول االله «: ع ــفاره إذ  بين ــض أس في بع

ــتم؟ : فقــال  ،الســلام عليــك يــا رســول االله: فقــالوا ،لقيــه ركــب مــا أن

الرضـا بقضـاء : فـما حقيقـة إيمانكـم؟ قـالوا: قـال  ،نحن مؤمنـون: قالوا

علــماء حكــماء : فقــال ، إلىٰ االله تعــالىٰ االله والتســليم لأمــر االله والتفــويض 

                                                             

 .)٢٧٥ح  /١١٨ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )١(

 .)١٠٣٢٣/٨ح / ٩٦ص  /٩ج ( لميرزا النوريلمستدرك الوسائل  )٢(

 .)٣١٤ص  /٦٤ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(
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كــادوا أن يكونــوا مــن الحكمــة أنبيــاء، فــإن كنــتم صــادقين فــلا تبنــوا مــا لا 

 .)١(»قوا االله الذي إليه ترجعونتسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتَّ 

 :أحبَّ وأبغضْ الله: المسلك الرابع

ــادق  ــام الص ــن الإم ــمان «: ع ــة الإي ــغ أحــدكم حقيق ــلا يبل ىٰ حتَّ

 .)٢(»ض أقرب الخلق منه في االلهبغِ أبعد الخلق منه في االله، ويُ  بَّ يحُِ 

رْ قلبكنَ : المسلك الخامس  :وِّ

ــد االله  ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ــال ،ع ــول االله « :ق ــتقبل رس اس

 ــا : حارثــة بــن مالــك بــن الــنعمان الأنصــاري، فقــال لــه كيــف أنــت ي

ـيـا رسـول االله، مـؤمن : فقـال حارثـة بـن مالـك؟ فقـال لـه رســول االله  .احق�

 : ِّيـا رســول االله، عزفــت : شيء حقيقــة، فــما حقيقـة قولــك؟ فقــال لكـل

 أنظـر إلىٰ عـرش ي عن الـدنيا فأسـهرت لـيلي وأظمـأت هـواجري كـأنيّ ـنفس

ــد وُ ]و[ ربيّ  ــق ــأنيّ  عَ ضِ ــاب، وك ــللحس ــل الجنَّ ــر إلىٰ أه ــزاورون في  أنظ ة يت

: فقــال لــه رســول االله  !نــار أســمع عــواء أهــل النــار في الوكــأنيّ  ،ةالجنَّــ

ــوَّ  ــد ن ــعب ــه، أبص ــتـر االله قلب ــال .رتَ فاثب ــول االله: فق ــا رس ادع االله لي أن  ،ي

 فلـم يلبـث إلاَّ  .ارزق حارثـة الشـهادة هـمّ اللّ : فقـال .يرزقني الشـهادة معـك

أو  - سريـة فبعثـه فيهـا، فقاتـل فقتـل تسـعة ىٰ بعث رسـول االله حتَّ  اماً أيّ 

 .»لَ قُتِ  ثمّ  - ثمانية

استشـهد مـع جعفـر : قـال ،وفي رواية القاسم بـن بريـد عـن أبي بصـير

 .)٣(وكان هو العاشر ،بن أبي طالب بعد تسعة نفر

                                                             

 .)١ ح/يمان واليقينباب حقيقة الإ /٥٣و ٥٢ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٣٦٩ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(

 .)٣ ح/ باب بيان حقيقة الإيمان واليقين /٥٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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 :أخلص الإيمان: المسلك السادس

ـ«: عن المسيح  وا طحنـه تجـدوا طعمـه بـوه وأدقُّـوا القمـح وطيِّ نقُّ

ويـنفعكم ويهنئكم أكله، كـذلك فأخلصـوا الإيـمان وأكملـوه تجـدوا حلاوتـه 

 .)١(»هغبُّ 

 :أحفظ أدنىٰ الإيمان: المسلك السابع

فـه االله عرِّ أن يُ  أدنـىٰ مـا يكـون بـه العبـد مؤمنـاً «:  عن الإمام عـليٍّ 

لـه بالطاعـة،  فيقـرَّ  ه فـه نبيَّـعرِّ لـه بالطاعـة، ويُ  تبارك وتعالىٰ نفسـه فيقـرَّ 

قـال  ،»لـه بالطاعـة ته في أرضه وشـاهده عـلىٰ خلقـه فيقـرَّ فه إمامه وحجَّ عرِّ ويُ 

 مـا وصـفت؟ وإن جهـل جميـع الأشـياء إلاَّ  ،يا أمـير المـؤمنين: قلت له: ليمسُ 

 .)٢(»أطاع، وإذا نهُي انتهىٰ  رَ نعم، إذا أُمِ «: قال

 :اهرب عن أدنىٰ الكفر: المسلك الثامن

أدنىٰ ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يواخي «: الإمام الصادق عن 

 بهـا يومـاً ) ليعـيره خ ل(فـه عنِّ تـه ليُ ي عليه عثراته وزلاّ ـحصالرجل علىٰ دينه فيُ 

 .)٣(»]ما[

*   *   * 

                                                             

 .)٣٩٢ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(

 أو كــافراً  بــاب أدنــىٰ مــا يكــون بــه العبــد مؤمنــاً  /٤١٤ص  /٢ج ( لشــيخ الكلينــيلالكــافي  )٢(

 .)١ ح/ أو ضالا� 

 .)٤٨ح  /٣٩٤ص ( لشيخ الصدوقلمعاني الأخبار  )٣(
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  :اق  ر ادة

ــمّ  ــن أه ــوُّ  م ــدعوة إلىٰ التف ــاليب ال ــي، أس ــنفس الاجتماع ــم ال ق في عل

ه يميـل مـن طبيعـة المـرء أنَّـ هي مسألة التسابق بـين مجموعـة أفـراد، ذلـك أنَّ 

ومصـيري، فـإذا وجـد  ىٰ لـو كـان عنـده هـدف مهـمٌّ إلىٰ الراحة والدعة، حتَّـ

مــن طبعــه أن لا يســتعجل  نفسـه وحــده يســير في الطريـق نحــو الهــدف فـإنَّ 

 الوصـول إلىٰ الهـدف ذاتـه، فـإنَّ في  ير، ولكن إذا كـان هنـاك مـن ينافسـهبالمس

ــه  ــة(طبيعت ــ) الأناني ــل وحبَّ ــول قب ــاً للوص ــير حثيث ــو الس ــه نح ــه يدفع ه لذات

وهـذا الأمـر مـن الوجـدان قريـب،  .الآخرين، ليفوز بمعانقة الهـدف قـبلهم

يهم أطفالـه يتسـابقون للفـوز بجلـب كـأس المـاء لأبـ نا لاحـظ كيـف أنَّ وكلُّ 

 )!أحسنت(ىٰ ينالوا كلمة حتَّ 
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ــف أنَّ  ــت كي ــل رأي ــي  وه ــل إلىٰ عينَ ــابعهم تص ــاد أص ــذ تك التلامي

 !؟م سؤالاً وكانوا يعرفون الجوابمعلمهم لو سأله

مبــادئ العمــل الاجتماعــي إذا أُريــد لــه  إذن، مبــدأ التنــافس مــن أهــمّ 

 .النجاح

ـولم يكن الإسلام بعيداً عن هذا المبدأ، بـل تجـده يُ  عـلىٰ هـذا المبـدأ د ؤكِّ

 .تأكيداً شديداً، إنْ علىٰ مستوىٰ الآيات، وإنْ علىٰ مستوىٰ الأحاديث
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شــيئاً  إذا أردتَ «: قــال ،د وعــن الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمّــ

 يريــد بــه مــا عنــد االله  العبــد ليصــوم الحــارَّ  ره، فــإنَّ ؤخِّ مــن الخــير فــلا تُــ

ق بصــدقة يريــد بهــا وجــه االله فيعتقــه االله مــن ويتصــدَّ  ،فيعتقــه االله مــن النــار

 .)١(»النار

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،وع ــان أبي«: ق ــول ك ــير : يق ــت بخ إذا همم

 .)٢(»ما يحدث يك لا تدرنَّ إف ،فبادر

ــن أبي ذرٍّ  ــيَّ  وع ــديث وص ــيِّ في ح ــه  ة النب ــا ذرٍّ «: ل ــا أب ــنم ا ،ي غت
                                                             

 .)٥ح /باب تعجيل فعل الخير /١٤٢ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٣ح /باب تعجيل فعل الخير /١٤٢ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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تك قبـل سـقمك، وغنـاك قبـل شبابك قبـل هرمـك، وصـحَّ  :قبل خمس خمساً 

 .فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

ك بيومـك ولسـت بـما بعــده، اك والتسـويف بأملـك فإنَّـ، إيّـيـا أبـا ذرٍّ 

لم يكـن غـد لـك لم  وإنْ  ،يكن غد لـك تكـن في الغـد كـما كنـت في اليـوم نْ إف

 .)١(»طت في اليومما فرَّ تندم علىٰ 

ــول االله  ــن رس ــتِ «: وع ــن فُ ــ حَ م ــزه، فإنَّ ــير فلينته ــاب خ ــه ب ه لا ل

 .)٢(»ق عنهغلَ يدري متىٰ يُ 

ز بعـض ميِّـمـا يُ  وهذا ما يجعل العمل الصالح والمسـارعة بـه مـن أهـمّ 

بالإضــافة إلىٰ العلــم والتقــوىٰ والإيــمان كــما عرفــت  - المســلمين عــن بعــض

 .- فيما سبق

ــا بهــا هــذا الفصــل تشــير إلىٰ هــذا المبــدأوالآيــات  ــدأ : التــي افتتحن مب

ــرَّ  ــو مج ــوب ه ــيس المطل ــل، فل ــارعة في العم ــوب المس ــل المطل ــل، ب د العم

ــلَّ  ــه، فلع ــارعة في ــك  المس ــل نفس ــىٰ تأك ــدف، فتبق ــبقك إلىٰ اله ــيرك يس غ

رات، وإلىٰ هــذا المعنــىٰ يشــير الــدعاء الــوارد في أدعيــة شــهر رمضــان ـحســ

 .)٣(»ولا تستبدل بي غيري ،ن تنتصر به لدينكعلني ممَّ واج... « :المبارك

ن :  

الهدف من المسارعة هو الحصول  ريفة في بحثنا أنَّ ـلقد ذكرت الآيات الش

ـ وات والأرض، ثمّ ة التي عرضها السماعلىٰ المغفرة والجنَّ   إنَّ : ا تقـولنلاحظ أنهَّ

الذي مـن  قين، وهذا يعني فيما يعنيه أنَّ ت للمتَّ ة أُعدَّ ة العريضة هي جنَّ تلك الجنَّ 
                                                             

 .)١١٦٢/١ ح/ ٥٢٦ص ( أمالي الشيخ الطوسي )١(

 .)١٦٥ص  /٧٤ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٢(

 .)٥٦٨ص ( لشيخ الطوسيلد مصباح المتهجِّ  )٣(



 ملاك التفاضل في الإسلام  ................................................................  ١٠٨

ل نفسه بسقط الطريـق شغِ ه يُ قي فلعلَّ ا غير المتَّ قون، أمَّ شأنه المسارعة إليها هم المتَّ 

ج الآيات علىٰ ذكر مصاديق العمل الصالح الذي عرِّ ولذا تُ ! عن مواصلة السباق

 :ة، وهييسير بك حثيثاً نحو الجنَّ 

 :قْ انفِ : لاً أوَّ 

ســنة ويغــزو ســنة، وداوم عــلىٰ ذلــك  االله بــن المبــارك يحــجُّ كــان عبــد 

ــار إلىٰ  الحــجِّ  خمســين ســنة، فخــرج في بعــض ســنيِّ  وأخــذ معــه خمســمائة دين

ــالاً  ــتري جم ــة ليش ــمال بالكوف ــف الج ــجِّ  موق ــلىٰ للح ــة ع ــرأة علوي ــرأىٰ ام ، ف

 !تةة ميِّ بعض المزابل تنتف ريش بطَّ 

 ذا؟تفعلين ه مَ ـولِ : فقلت ،فتقدمت إليها: قال

 ! لا يعنيكلا تسأل عماَّ  ،يا عبد االله: فقالت

يا عبـد : فقالت ،فوقع في خاطري من كلامها شيء، فألححت عليها: قال

أنا امرأة علويـة ولي أربـع بنـات يتـامىٰ، . ي إليكقد ألجأتني إلىٰ كشف سرّ  ،االله

الميتـة، ت لنـا ، وقـد حلَّـوهذا اليوم الرابع ما أكلنا شيئاً  ،من قريب مات أبوهنَّ 

 !صلحها وأحملها إلىٰ بناتي يأكلنهافأخذت هذه البطة أُ 

افتحـي : ويحك يا ابن المبارك أين أنت عن هذه؟ فقلـت: يـفقلت في نفس: قال

 .فصببت الدنانير في طرف إزارها وهي مطرقة لا تلتفت ،حجرك، ففتحت

في ذلــك  ومضــيت إلىٰ المنــزل ونــزع االله مــن قلبــي شــهوة الحــجِّ : قــال

النـاس وعـادوا، فخرجـت  ىٰ حـجَّ فأقمـت حتَّـ ،زت إلىٰ بـلاديتجهَّ  ثمّ  ،العام

ـ: مـن أقـول لـه ىٰ جيراني وأصحابي، فجعـل كـلُّ أتلقّ  ك وشـكر قبـل االله حجَّ

ـ: سـعيك، يقـول لي ا قـد اجتمعنــا ك وشـكر سـعيك، إنّـوأنـت قبـل االله حجَّ

ـ في القـول، فبـتُّ  بك في مكان كذا وكذا، وأكثـر النـاس عـليَّ  فرأيـت  ،راً متفكِّ

ــول االله  ــول لي رس ــو يق ــام وه ــد االله«: في المن ــا عب ــ ،ي ــب فإنَّ ك لا تعج
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 يحــجُّ  كـاً لَ أغثـت ملهوفــة مـن ولــدي، فسـألت االله أن يخلــق عـلىٰ صــورتك مَ 

 .)١(»وإن شئت لا تحجُّ  عام إلىٰ يوم القيامة، فإن شئت أن تحجَّ  عنك كلَّ 

 فهـذا قـد يفعلـه أيُّ ق مـا لا تحتاجـه، نفِـليس المطلوب في الإنفـاق أن تُ 

شخص، ولكن المطلوب أن تلتزم بما أراده االله تعالىٰ منك من حقوق في ما أودع 

 - ةإغاثة الملهوف، والصدقات المستحبَّ : حقوق المال عندك من أموال، ومن أهمّ 

والتوسعة عـلىٰ  - ت وزكاة فطرةس وزكاة أنعام وغلاّ فضلاً عن الواجبة من خمُُ 

 .هاقوق المذكورة في محلِّ العيال وغيرها من الح

ــا المهــمُّ  ــرف هن ــة الملهــوف  أنَّ  :أن نع ــا إغاث ــرض علين ــالىٰ قــد ف االله تع

ات، يقـول أمـير المـؤمنين م هـذا الأمـر عـلىٰ كثـير مـن المسـتحبّ بأموالنا، وقـدَّ 

 :» َّاالله ســبحانه فــرض في أمــوال الأغنيــاء أقــوات الفقــراء، فــما جــاع  إن

 .)٢(»، واالله تعالىٰ سائلهم عن ذلكع به غنيٌّ  بما مُتِّ فقير إلاَّ 

ريفة لا تســتعمل صـيغة الأمــر للــدعوة ـالآيـة الشــ أنَّ  والملفـت للنظــر

قـين المتَّ  ، بـل هـي أخـبرت عـن أنَّ )أنفقـوا( :قـينإلىٰ الإنفاق، فلـم تقـل للمتَّ 

ـــ: فقالـــتهــذا فعلهـــم،   ِ� ا�س�
َ
ـــون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
يـــنَ � ِ

�
اءِ ـا� ــــر�

�
اءِ وَا�ض آل ( ر�

ـإ :وهذا إن لم نقـل، )١٣٤: عمران ، فهـو إخبـار عـن )٣(ه أمـر بصـيغة الخـبرنَّ
                                                             

 .)١٢و ١١ص  /٤٢ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٧٨ص  /٤ج (نهج البلاغة  )٢(

قـد يسـتعمل صـيغة الخـبر ويقصـد منهـا  الإمـام  صول مفاده أنَّ هناك مبحث في علم الأُ  )٣(

ف وأقوىٰ إيقاعـاً لـدفع المكلَّـ سلوب أكثر بلاغةً هذا الأُ  نَّ إ :صوليون، وقال الأُ )الأمر(الإنشاء 

 .ف مفروغاً عنه، فـذكر الأمـر بصـيغة الخـبرقد أخذ امتثال المكلَّ  الإمام  نحو العمل، فكأنَّ 

 عن أبي جعفـر  ،عن زرارة: وهناك روايات كثيرة في هذا المجال، نذكر منها علىٰ سبيل المثال

رق والمغـرب ـما بين المشـ«: القبلة؟ قال وأين حدُّ : قلت: ، قال» إلىٰ القبلةلا صلاة إلاَّ «: ه قالأنَّ 

مـن لا (. »يعيد«:  لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قالفمن صلىّٰ : قلت: ، قال»هقبلة كلُّ 

 ).٨٥٥ ح/ ٢٧٨ص / ١ج  :لشيخ الصدوقليحضره الفقيه 
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تهم الإنفــاق، قـين سـجيَّ المتَّ  بــأنَّ  الآيـة تريـد القـول أمـر مفـروغ عنـه، وكــأنَّ 

: ، عـلىٰ غـرار قـول أمـير المـؤمنين وعلانيـةً  اوطبعهم بـذل أمـوالهم، سر� 

أن يطـاع رجـاء لرحمتـه، ولـو لم ب االله سـبحانه في طاعتـه، لوجـب لو لم يُرغِّ «

 .)١(»ينه االله سبحانه عن محارمه، لوجب أن يجتنبها العاقل

ــأنَّ  ــذا ك ــول وهك ــد أن تق ــة تري ــالىٰ المتَّ : الآي ــأمر االله تع ــو لم ي ــين ل ق

 .م عقلاءبالإنفاق لأنفقوا من تلقاء أنفسهم، لأنهَّ 

ه فعــلاً الآيــة تــدعو إلىٰ الإنفـاق باعتبــار أنَّ : هـذا، ومــن الملفــت أيضـاً 

ة بـين المـؤمنين، ولـذا دعـت ة والمحبَّـخـوَّ اجتماعياً من شـأنه تقويـة أواصر الأُ 

ة العمـل هـذا لا يكشـف عـن نيَّـ اء فقـط، إذ لعـلَّ رّ ـإلىٰ الإنفاق لـيس في السـ

اء والعـوز، عندئـذٍ رّ ـالاجتماعي الهادف، بـل دعـت إلىٰ الإنفـاق في حالـة السـ

 . حقيقة الهدف من هذا الإنفاقتتبينَّ 

! هــذا الأمــر مــن مــوارد وسوســة الشــيطان وينبغــي الالتفــات إلىٰ أنَّ 

: الشـيطان وفي محاولـة منـه لمنــع الإنسـان مـن الإنفـاق، يقـول لــه باعتبـار أنَّ 

 !ق؟ إذن أمسك علىٰ يدك وجيبكنفِ ك فقير، وماذا تستطيع أن تُ نَّ إ

 :هولكن ينبغي الالتفات إلىٰ أنَّ 

 . )٢(منه الحرمان أقلّ  من إعطاء القليل، فإنَّ  حِ لا تست :لاً أوَّ 

ــاً  ــ أنَّ  :ثاني ــيس منحص ــاق ل ــادّ ـالإنف ــاق الم ــةٌ طيِّ راً بالإنف ــة ي، فكلم ب

ــنفِ تُ  ! ما تعـدل ألــف قنطـار مــن الـذهب الأحمــرقهـا في إصــلاح ذات البـين ربَّ

 العمـلُ  ة العمل، فـإذا كانـت الله تعـالىٰ، فهـي عظيمـة مهـما صـغرهي نيَّ  فالمهمُّ 

 .في أعين الناس
                                                             

 .)٤١٧ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )١(

 .)٦٧الحكمة رقم / ١٥ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٢(
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ولــيس عنــك بعيــد مــا أنفقتــه العائلــة العلويــة عــلىٰ المســكين واليتــيم 

ــا ــه بســيطاً في أعينن الهــدف كــان االله تعــالىٰ،  لكــن، لأنَّ  .والأســير، رغــم كون

دها خلِّـنظـر الـوحي، فيُ  محـطَّ ) العظيمـة(فقد كانـت هـذه الصـدقة البسـيطة 

 .ر القرآن الكريموَ في سورة من سُ 

 :داً تلك الصدقةمخلِّ  يقول تعالىٰ 
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 ).١٢ - ٥: الإنسان(

 :غيظك مْ اكظِ : ثانياً 

ــ ــدين  روىٰ أنَّ يُ ــن العاب ــام زي ــاً  الإم ــتدعىٰ غلام ــه اس ــاداه  ،ل ون

بـلىٰ : فقـال ،»نـدائي؟ ا سـمعتَ أمَـ«: تين فلم يجبه، فقال له زيـن العابـدينمرَّ 

أمنــت منــك، : قــال ،»إجــابتي؟فــما حملــك عــلىٰ تــرك «: قــال ،قــد ســمعت

ــ«: وعرفــت طهــارة أخلاقــك، فتكاســلت، فقــال ي الحمــد الله الــذي أمــن منّ

 .)١(»عبدي

ــ الإنســان إذا تنــازل عــن بعــض حقوقــه فهــذا  ر الــبعض أنَّ ما يتصــوَّ ربَّ

النـاس لا  ذ مـن النـاس، وأنَّ ه سـيُنبَ ه سـيكون جبانـاً، وأنَّـ، وأنَّـنَ بِ ه غُ يعني أنَّ 

 ...البقاء للأقوىٰ  و ذ رغباته مهما كانت الظروف، وأنَّ نفِّ  من يُ تحترم إلاَّ 
                                                             

 .)٦٧ص  /٢٨ج ( د المرعشيلسيِّ ل شرح إحقاق الحقِّ  )١(
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 .حياة العقل ها إلىٰ إلىٰ حياة الغاب من ولكن هذه النظرة لهي أقرب

ر والفشل من يعيش حالة الغضب دائماً، تجده دائماً يعيش التوتُّ  ولذا تجد أنَّ 

الهائج ومن دون قبطان في  السفينة في البحر إنَّ : ىٰ قيلاليدين، حتَّ  والندم وعضَّ 

 !، لهي أقرب إلىٰ النجاة من الإنسان في حالة الغضبجليل دا

والإيثـار  الوجود بنظرة إنسـانية، ملؤهـا الحـبُّ  الإسلام ينظر إلىٰ كلِّ  إنَّ 

س الكثير من المبادئ التي تتماشـىٰ والطبيعـة الإنسـانية ؤسِّ والتفاني، وهو بهذا يُ 

 .ن من إمضاء الغضبالغيظ مع التمكُّ  العاقلة، ومن ذلك مسألة كظم

: ر قـالعن إسحاق بـن عـماّ ، ينيةدته الكثير من النصوص الدِّ وهذا ما أكَّ 

يا ابن آدم، اذكرني حـين : في التوراة مكتوباً  إنَّ «: يقول سمعت أبا عبد االله 

بمظلمة فارض  تَ مْ محق، وإذا ظُلِ محقك فيمن أُ تغضب أذكرك عند غضبي، فلا أُ 

 .)١(»انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك لك، فإنَّ بانتصاري 

 :مهما استطعت أعفُ : ثالثاً 

ــلُّ  ــيٌّ  ك ــود مبن ــذا الوج ــل  شيء في ه ــتقن لا يقب ــام م ــاس نظ ــلىٰ أس ع

ــ ــه الخــاصّ  كــلَّ  ف، ومــن ذلــك أنَّ التخلُّ ــو  شيء في الوجــود لــه مكان ــه، ل ب

 :كما يقول الشاعرة منه، تماماً في غيره لما حصلنا علىٰ النتيجة المرجوَّ  عَ وُضِ 

  ووضع الندىٰ في موضع السيف في الـبلىٰ 

 

 

  كوضع السـيف في موضـع النـدىٰ  ،مُضرٌّ  

دة بالآيات، تدعو المؤمن إلىٰ العفو عن   وعليه، فإذا سمعنا بالروايات المؤيَّ

، لا يعني هذا أن نعفو عنه أينما كان وكـيفما )٢(الظالم، خصوصاً عند المقدرة عليه
                                                             

 .)١٠ ح/باب الغضب /٣٠٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

ــؤمنين  )٢( ــير الم ــديث أم ــل ح ــدوِّ «: مث ــلىٰ ع ــدرت ع ــكراً إذا ق ــه ش ــو عن ــل العف  ك فاجع

 .)١١رقم الحكمة / ٤ص / ٤ج : نهج البلاغة( .»للقدرة عليه
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حالـة وجـود خطـر مـن (، ففي )١(عاً للظالم علىٰ ظلمهكان هذا مشجِّ  كان، وإلاَّ 

ي العفو عنه إلىٰ تجرّيه وتماديه أكثر في عدوانه، أو ؤدّ ، واحتمال أن يُ جانب العدوِّ 

يز الإسلام لا يجُ  به، فإنَّ  وخضوعاً أمامه ورضىً للظلم  إذا اعتبر العفو استسلاماً 

ة الإسلام لم ينتخبوا طريق العفو في مثل هـذه أئمَّ  مطلقاً مثل هذا العفو، وكما أنَّ 

 .)٢(...)المجالات

، أن تعفـو للظـالمما يعني ذلك أن تعفـو حيـث يكـون العفـو مُصـلِحاً إنَّ 

ـ الظــالم  ا أن تعفـو حيـث يسـتمرُّ حيـث يكـون الصـفح منتجـاً للاســتقامة، أمَّ

 !)٣(بظلمه، فهذا سيجعلك كمجيرة الذئب

ــاعف ح ــىٰ، ف ــذا المعن ــت ه ــي إذا عرف ــو، ولك ــتطعت أن تعف ــث اس ي

                                                             

عىٰ رجل علىٰ الحسن بـن ادَّ : )١٧٤ص  /٣ج ( بن شهر آشوبلاروي في مناقب آل أبي طالب  )١(

: أتحلف؟ قـال: فقال للحسن  ،فذهبا إلىٰ شريح ،ولم يكن له عليه ألف دينار كذباً   عليٍّ 

 هـو عـالم الغيـب بـاالله الـذي لا إلـه إلاَّ  :قـل: فقال شريح للرجـل ،»عطيهإن حلف خصمي أُ «

فقـال  ،»هذا، وخذ الألف لك عليَّ  باالله إنَّ : ريد مثل هذا، لكن قللا أُ «: فقال الحسن ،والشهادة

: عن ذلك، فقال الحسن  لَ ئِ إلىٰ الأرض ومات، فسُ   قام خرَّ فلماَّ  ،الرجل ذلك وأخذ الدنانير

 .»م بالتوحيد يغفر له يمينه ببركة التوحيد، ويحجب عنه عقوبة يمينهه لو تكلَّ خشيت أنَّ «

ــير  )٢( ــل تفس ــيرازي الأمث ــارم الش ــاصر مك ــين ت/ ٥١٦ص  /٣ج (لن ــير الآيت  ١٤٩و ١٤٨فس

 .)ن سورة النساءم

دخلـت الباديـة فـإذا أنـا بعجـوز بـين يـديها شـاة مقتولـة وإلىٰ جانبهـا : بعضهم قال حكي أنَّ  )٣(

هـذا جـرو ذئـب، أخـذناه صـغيراً : قالـت ،لا: أتـدري مـا هـذا؟ فقلـت :فقالـت ،جرو ذئب

 :وأنشدت ، كبر فعل بشاتي ما ترىٰ يناه، فلماَّ وأدخلناه بيتنا وربَّ 

  قلبـي شـويهتي وفجعـتَ  بقرتَ 

 

ـــنٌ ربيـــبُ   ـــاتنا اب ـــت لش   وأن

ــذيتَ   ــدُ  غ ــأتَ ب ها ونش ــا رِّ   معه

 

ـــاك أنَّ   ـــن أنب ـــبُ  فم ـــاك ذي   أب

  إذا كــان الطبــاع طبــاع ســوءٍ  

 

ــــبُ   ــــد ولا أدي ــــلا أدبٌ يفي   ف

      ).٣٤٥ص / ١ج (المستطرف في كلِّ فنٍّ مستظرف  
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عك عـلىٰ شـجِّ تندفع نحـو العفـو، ضـع في جعبتـك بعـض الأحاديـث التـي تُ 

وكيــف  ،وأهــل بيتــه الطــاهرين  ذلــك، وســيرة الرســول الأعظــم 

 .ز لذلكأعدائهم خير محفِّ  كانوا يعفون عن ألدِّ 

ــؤمنين  روي أنَّ  ــير الم ــرَّ  أم ــحابه فم ــاً في أص ــان جالس ــم ك ت به

إن أبصــار هــذه «: امــرأة جميلــة فرمقهــا القــوم بأبصــارهم، فقــال 

ــوامح، وإنَّ  ــول ط ــرأة  الفح ــدكم إلىٰ ام ــر أح ــإذا نظ ــا، ف ــبب هبابه ــك س ذل

: فقـال رجـل مـن الخـوارج ،»ما هـي امـرأة كـامرأةبه فليلامس أهلـه فـإنَّ عجِ تُ 

ما هـو إنَّـ رويـداً «: فقـال  ،فوثـب القـوم ليقتلـوه! ما أفقهه قاتله االله كافراً 

 .)١(»، أو عفو عن ذنببسبٍّ  سبٌّ 

 !عفا عنه) عليه السلام(ه وظاهر الرواية أنَّ 

  شـامياً رأىٰ الحسـن بـن عـليٍّ  أنَّ : د وابـن عائشـةوروي عن المـبرَّ 

م فســلَّ   فــرغ أقبــل الحســن فلـماَّ . و الحســن لا يــردُّ ! فجعــل يلعنــه راكبـاً 

 :فقال ،عليه وضحك

ك شـبهت، فلـو اسـتعتبتنا أعتبنـاك، غريبـاً، ولعلَّـك ا الشـيخ أظنُّـأيهُّ «

ولو سألتنا أعطينـاك، ولـو استرشـدتنا أرشـدناك، ولـو اسـتحملتنا أحملنـاك، 

وإن كنــت جائعــاً أشــبعناك، وإن كنــت عريانــاً كســوناك، وإن كنــت محتاجــاً 

أغنيناك، وإن كنت طريداً آوينـاك، وإن كـان لـك حاجـة قضـيناها لـك، فلـو 

إلينا، وكنـت ضـيفنا إلىٰ وقـت ارتحالـك، كـان أعـود عليـك، كْتَ رحلك حرَّ 

 .»اً وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً لنا موضعاً رحب لأنَّ 

ــ: قــال  ســمع الرجــل كلامــه، بكــىٰ ثــمّ فلــماَّ  ك خليفــة االله في أشــهد أنَّ

أرضه، االله أعلم حيث يجعـل رسـالته، وكنـت أنـت وأبـوك أبغـض خلـق االله 

                                                             

 ).٤٢٠رقم الكلمات القصار  /٩٩و ٩٨ص  /٤ج ( نهج البلاغة )١(
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ل رحلـه إليـه، وكـان ضـيفه إلىٰ أن ، وحـوَّ االله إليَّ ، والآن أنت أحـبُّ خلـق إليَّ 

 .)١(تهمارتحل، وصار معتقداً لمحبَّ 

 :محسناً  نْ كُ : رابعاً 

 بمعنـىٰ أنَّ  ،- التعبـير إذا صـحَّ  - هناك من الصـفات مـا هـو امتـدادي

هاهنـا لا غـير، بـل هـي صـفات : تلك الصفات لا تقف عند حـدٍّ تقـول فيـه

في مقتضـيها، فـالإخلاص صـفة حسـنة، ولكـن ما زيـد من شأنها أن تزيـد كلَّـ

ــص ــفة المخلِ ــن ص ــان م ــل الإنس ــلاص إذا ازداد انتق ــ - الإخ إلىٰ  - رـبالكس

. - بـالفتح -مـن المخلَصـين  ولـذا كـان الأنبيـاء . - بـالفتح - المخلَص

هـا في مقـام مـدح مقامـات ات في القـرآن الكـريم، كلُّ وهذا مـا ورد ثـمان مـرّ 

 .)٢( بعض الأنبياء

 .)٣(ىٰ يصير الصادق صدّيقاً الصدق، يزيد حتَّ  وهكذا

 .ة الصفاتوهكذا بقيَّ 

الإيـمان هـو كـذلك،  هذا الأمـر يرجـع في جـذوره إلىٰ أنَّ  والحقيقة، أنَّ 

ـ ح معالمـه مولانـا أي هو عبارة عن مراحل تكامليـة تصـاعدية، وهـذا مـا وضَّ

 :يث رائع في هذا المجال يقول فيهفي حد الإمام الصادق 

ـــالإيــمان عشــ إنَّ « د منــه مرقــاة بعــد م، يُصــعَ لَّ ر درجــات بمنزلــة السُّ

عــلىٰ شيء،  لســتَ  :صــاحب الاثنــين لصــاحب الواحــد مرقــاة، فــلا يقــولنَّ 

ــ ــاشر يىٰ ينتهــحتَّ ــن هــو دونــك فيُ ســقِ فــلا تُ . إلىٰ الع ــو ســقِ ط م طك مــن ه

                                                             

 .)١٨٤ص  /٣ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )١(

ـــــر )٢( ـــــف( :انظ ـــــر(و ،)٢٤ :يوس  ١٦٠و ١٢٨و ٧٤و ٤٠ :اتالصـــــافّ (و ،)٤٠ :الحج

 .)٨٢ص (، و)١٦٩و

 .٤٦ :سورة يوسف )٣(
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 وإذا رأيــت مــن هــو أســفل منــك فارفعــه إليــك برفــق، ولا تحملــنَّ . فوقــك

 .)١(»فعليه جبره من كسر مؤمناً  نَّ إف ،فتكسرهعليه ما لا يطيق 

لم تكتـفِ بصـفة  -مـة بدايـة الفصـل المتقدِّ  - الآيـات من هنـا نجـد أنَّ 

ــ ــن المس ــو ع ــيماً  - يءـالعف ــا عظ ــان أثره ــتولكنَّ  - وإن ك ــا دع ــنفس  - ه ب

 .إلىٰ أن يكون المؤمن محسناً  - سلوب المشار إليه قبل قليلالأُ 

يء يغســل آثــار العــداوة والبغضــاء مــن ـالعفــو عــن المســ صــحيح أنَّ 

القلوب، ولكـن الإحسـان يقلـع جـذور تلـك العـداوة مـن أعـماق القلـوب 

 .ىٰ لا يبقىٰ لها عين ولا أثرحتَّ 

ؤذي الإمـام اب يُـه كان بالمدينة رجل من ولـد عمـر بـن الخطّـنَّ أروىٰ يُ 

لـه بعـض ، وكـان قـد قـال  اويشـتم علي�ـ موسىٰ بن جعفر الكاظم 

الزجـر،  النهـي، وزجـرهم أشـدّ  فنهاهم عـن ذلـك أشـدّ  ،دعنا نقتله: حاشيته

 .ه يزرع بناحية من نواحي المدينةله أنَّ  رَ كِ وسأل عن العمري، فذُ 

ــه ــه في مزرعت ــب إلي ــماره،  ،فرك ــة بح ــدخل المزرع ــا، ف ــده فيه فوج

زل ىٰ وصـل إليـه، فنـأه بـالحمار، حتَّـفتوطَّـ ،لا تطـأ زرعنـا: فصاح به العمري

 :وجلس عنده، وضاحكه، وقال له

 .»كم غرمت في زرعك هذا؟«

 .مائة دينار: قال له

 .»فكم ترجو أن تصيب فيه؟«: قال

 .لا أعلم الغيب: قال

 .»كم ترجو فيه: ما قلت لكإنَّ «: قال

 .أرجو أن يجيئني مائتا دينار: قال
                                                             

 .)٤٤٨و ٤٤٧ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )١(
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 .»هذا زرعك علىٰ حاله«: فأعطاه ثلاثمائة دينار، وقال: قال

 .ل رأسه، وانصرففقام العمري فقبَّ : قال

:  نظــر إليـه قــال، فلـماَّ فـراح إلىٰ المســجد فوجـد العمــري جالسـاً : قـال

 .»االله أعلم حيث يجعل رسالته«

ـ: فوثب أصحابه فقالوا لـه: قال قـد كنـت تقـول خـلاف ! تك؟مـا قصَّ

ــذا ــمهم وســابهَّ ! ه ــن موســىٰ فخاص ــدعو لأبي الحس ــل ي ــ م، وجع ما كلَّ

 .دخل وخرج

ــال ــىٰ : ق ــن موس ــو الحس ــال أب ــل  فق ــذين أرادوا قت ــيته ال لحاش

صــلح أمــره مــا أردتــم أو مــا أردت؟ أردت أن أُ : ما كــان أخــيرأيّــ« :العمــري

 .)١(»بهذا المقدار

 :علىٰ ذنب لا تصرَّ : خامساً 

 السبب الذي من أجله يذنب الناس؟ ما هو

هــذا بحــث طويــل الــذيل، ولكــن يمكــن أن نســتفيد مــن  الحقيقــة أنَّ 

ــالىٰ  ــه تع ــرُوا االلهَ : قول
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�� )أسـباب الـذنب  مـن أهـمّ  أنَّ  ،)١٣٥ :آل عمـران

 .رون يستغفروناالله تعالىٰ، لذا فهم عندما يتذكَّ  - أو تناسي - نسيان: هو

ــان المتَّ  ــذا ك ــول ــالىٰ، وحتَّ ــم الله تع ــر دائ ــلىٰ ذك ــون ع ــانتهم ق ــو خ ىٰ ل

ـ طـتهم في المعصـية، فـإنَّ أنفسهم وورَّ  م هـذه الورطـة لـن تـدوم طـويلاً، لأنهَّ
                                                             

تـــاريخ  ؛)٢٩٧ ص(للمفيـــد  الإرشـــاد ؛)٣١١ص ( لطـــبري الشـــيعيلمامـــة دلائـــل الإ )١(

ـــداد ـــدادي  بغ ـــب البغ ـــورىٰ  ؛)٢٨ ص/ ١٣ ج(للخطي ـــبرسي  إعـــلام ال  ؛)٣٠٦ ص(للط

 .)٢٧١ ص/ ٦ج (للذهبي سير أعلام النبلاء 
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مهـم عقلهـم بمراجعـة أنفسـهم، فيرجعـوا هِ لىٰ يُ ما إن يواقعـوا المعصـية، حتَّـ

روا االله تعــالىٰ في جانــب المراقبــة الدائمــة والعــذاب إلىٰ رشــدهم، ويتــذكَّ 

ذلـك  ة الدائمـة وغيرهـا كثـير، كـلُّ م الجسـيمة والرعايـة الإلهيَّـعَ الأليم والـنِّ 

 . الإقلاع سريعاً عن الذنبيدعوهم إلىٰ 

 .قوننعم، هكذا هم المتَّ 

 :قال ،روىٰ عن أبي جعفر في هذا المجال يُ 

عـلىٰ شـباب مـن بنـي إسرائيـل فـافتتنتهم، فقـال  خرجت امـرأة بغـيّ «

واالله : فتنتـه، وسـمعت مقـالتهم فقالـتالو كان العابـد فـلان رآهـا : بعضهم

 !ىٰ أفتنهلا أنصرف إلىٰ منزلي حتَّ 

ــت  ــدقَّ فمض ــل ف ــوه في اللي ــتنح ــه، فقال ــأبىٰ : ت علي ــدك، ف آوي عن

ي، فــإن ـبعــض شــباب بنــي إسرائيــل راودوني عــن نفســ إنَّ : عليهــا، فقالــت

 دخلـت  سـمع مقالتهـا فـتح لهـا، فلـماَّ  لحقوني وفضـحوني، فلـماَّ أدخلتني وإلاَّ 

رب يـده ـعليه رمت بثيابهـا، فلـما رأىٰ جمالهـا وهيأتهـا وقعـت في نفسـه، فضـ

ىٰ د تحـت قـدر لـه، فأقبـل حتَّـوقِـرجعـت إليـه نفسـه، وقـد كـان يُ  ثمّ  عليها،

 تصنع؟ ءشي أيُّ : وضع يده علىٰ النار، فقالت

ىٰ أتـت جماعـة بنـي ا عملـت العمـل، فخرجـت حتَّـحرقها لأنهَّ أُ : فقال

فقـد وضـع يـده عـلىٰ النـار، فـأقبلوا فلحقـوه  الحقـوا فلانـاً : إسرائيل، فقالت

 .)١(»وقد احترقت يده

ــي الانتبــاه جيِّــ ــىٰ ينبغ ــا قــد وردت روايــة عظيمــة المعن داً إلىٰ وهن

ــ ــمونها، تُ ــادةً ذكَ مض ــام  ر ع ــن الإم ــي ع ــلام، وه ــورد الك ــة م ــل الآي في ذي

 :قال ،د الصادق جعفر بن محمّ 

                                                             

 .)١٨٧و ١٨٦ص ( لراونديلصص الأنبياء قَ  )١(
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ــ« ــةماَّ ـل ــذه الآي ــت ه ــوا :  نزل مُ
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ــ ــبلا بمكَّ ــيس ج ــهإبل ــال ل ــور :ة يق ــ ،ث ــهـفص ــوته بعفاريت ــأعلىٰ ص  ،رخ ب

 نا؟دعوت مَ ـلِ  ،دنايا سيِّ : فاجتمعوا إليه،  فقالوا

 !؟فمن لها ،نزلت هذه الآية :قال

 .أنا لها بكذا وكذا :فقام عفريت من الشياطين فقال

 .لستَ لها :قال

 .فقام آخر فقال مثل ذلك

 .لستَ لها: فقال

 .أنا لها: اسفقال الوسواس الخنّ 

 بماذا؟ :قال

ــمنّــأعــدهم وأُ : قــال فــإذا واقعــوا الخطيئــة  ،ىٰ يواقعــوا الخطيئــةيهم حتَّ

 .أنسيتهم الاستغفار

 .)١(»له بها إلىٰ يوم القيامةفوكَّ ! أنت لها: فقال

ا   :  

ر ـملاكـات التفاضـل بـين البشـ االله تعـالىٰ قـد جعـل مـن أهـمّ  إنَّ : قلنا

لعنـا هو العمـل الصـالح، والأعـمال الصـالحة كثـيرة متكـاثرة، ولكـن لـو اطَّ 

هنـاك بعـض الأعـمال التـي هـي  ريفة، لوجـدنا أنَّ ـالروايات الشـسريعاً علىٰ 

ــو الهــدف  ــول نح ــيماً في الوص ــراً عظ ــا أث ــن له ــا، ولك ــغيرة في حجمه ص
                                                             

 .)٧٣٦/٥ح / ٥٥١ص ( لشيخ الصدوقلأمالي  )١(



 ملاك التفاضل في الإسلام  ................................................................  ١٢٠

الحقيقي، نحـو االله تعـالىٰ، حيـث السـعادة الأبديـة، ونـذكر هنـا بعضـاً قلـيلاً 

 :ينفعنا بها وإخواننا المؤمنينأن  منها عسىٰ االله تعالىٰ 

 :ة الخيرلا تترك نيَّ : لالمسلك الأوَّ 

ـرَ دت فُ عت، ومهما تعدَّ مهما كثرت الأعمال وتنوَّ   دت، فـإنَّ ص الخير وتمهَّ

ٰ : ة الصحيحة، ولذا قـال تعـالىٰ المدار فيها علىٰ النيَّ 
َ
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ــلك م ــد� س ــع ج ــك اسري ــع حركات ــل جمي ــه تحوي ــن خلال ــك م ، يمكن

 !وسكناتك إلىٰ معمل لصنع الحسنات

 كـلَّ  فعـل، لأنَّ  ة خـير في كـلِّ ا أن تكـون لنـا نيَّـالإسلام يطلـب منـّ إنَّ 

القـانون  حسـبة قربيـة، فـلا نفـع فيـه إذا لم يصـدر عـن نيَّـ - عبادي - فعل

 .ت الشريفةبه العديد من الرواياح صرِّ الإلهي، وهذا ما تُ 

ــ«: قــال الإمــام الصــادق  روي أنَّ  ر االله عــون العبــاد عــلىٰ ما قــدَّ إنَّ

ر ـتـه قصـرت نيَّ ـعـون االله لـه، ومـن قصـ تـه تـمَّ ت نيَّ اتهم، فمـن صـحَّ قدر نيّ 

 .)١(»عنه العون بقدر الذي قصرَّ 

ــ أنَّ : أضــف إلىٰ ذلــك ة خــيراً مــن العمــل في كثــير الإســلام اعتــبر النيَّ

 .)٢(»ة المؤمن أبلغ من عملهنيَّ «: من الأحيان، عن رسول االله 

ــ«:  وعنــه عطــي العبــد ليُ  االله  ة المــؤمن خــير مــن عملــه، وإنَّ نيَّ

ــ عطيــه عــلىٰ عملــه، وذلــك أنَّ تــه مــا لا يُ عــلىٰ نيَّ  ة لا ريــاء فيهــا، والعمــل النيَّ

 .)٣(»يخالطه الرياء

                                                             

 .)٦٦و ٦٥ص ( لشيخ المفيدلأمالي  )١(

 .)١٠١٣/١٩ح /٤٥٤ص ( لشيخ الطوسيل أمالي )٢(

 .)٧٢٧٠ ح/٤٢٤ص  /٣ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٣(
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ما كـان مـن ة وأهـل النـار إنَّـخلـود أهـل الجنَّـ الإسـلام أنَّ بل نجـد في 

د أهـل النـار لِّـما خُ إنَّـ«: ات، فعـن الإمـام الصـادق ة هي النيّ أسبابه المهمَّ 

ــدوا فيهـا أنْ  اتهم كانــت في الـدنيا أنْ نيّـ في النـار لأنَّ  يعصـوا االله أبــداً،  لـو خُلِّ

اتهم كانـت في الـدنيا أنْ لـو بقـوا فيهـا أنْ نيّـ ة لأنَّ ة في الجنَّـد أهل الجنَّ لِّ ما خُ وإنَّ 

 : تـلا قولـه تعـالىٰ  ثـمّ  ،»د هـؤلاء وهـؤلاءلِّـات خُ طيعوا االله أبداً، فبالنيّ يُ 
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عمــل  ة في كــلِّ عــلىٰ لـزوم النيَّــ أهـل البيــت  ولأجـل هــذا، حــثَّ 

ــا ذرٍّ «: لأبي ذرٍّ  ة رســول االله ، ففــي وصــيَّ مهــما قــلَّ  ، لــيكن لــك في يــا أب

 .)٢(»ىٰ في النوم والأكلة صالحة، حتَّ شيء نيَّ  كلِّ 

حركـة  ة، في كلِّ للعبد من خالص النيَّ  لا بدَّ «: وعن الإمام الصادق 

هم االله تعـالىٰ ه إذا لم يكن هذا المعنىٰ يكون غافلاً، والغافلون قد ذمَّ وسكون، لأنَّ 
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َ
ون

ُ
غافلِ

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
و�كِ

ُ
 .)٣(»]١٧٩ :الأعراف[ �أ

 :لا تترك البسملة: المسلك الثاني

ــتمعُّ  ــا القــرآن الكــريم ب ــو راجعن ــدناه يُ ل ـــ علِّ ن، لوج ــا الاســتعانة ب من

 � ِــر�حِيمِ االله نِ ا�
ْ

ــر�� ــك لأنَّ  ا� ــيرية، ذل ــوارد المص ــن الم ــد م  في العدي

يء الخلـود، ـريـد لشـالبسملة تبتـدئ باسـم االله تعـالىٰ الخالـد الأبـدي، فـإذا أُ 

مـن الخلـود ببركـة لفـظ  اىٰ ينـال حظ�ـمـن قرنـه باسـم االله تعـالىٰ، حتَّـ فلا بدَّ 

 .الجلالة
                                                             

 .)٩٤ح /٣٣١و ٣٣٠ص  /٢ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )١(

 .)٤٦٤ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )٢(

 .)٥٤و ٥٣ص ( مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق  )٣(
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، )١(ر القـرآن الكـريموَ سُـ ملة للابتـداء بكـلِّ ةً يسـتعين بالبسـفتجده مرَّ 

ـفي إشارة إلىٰ أهمّ  ل القـرآن ومعانيـه والالتـزام ية الاسـتعانة بـاالله تعـالىٰ في تحمُّ

  .حاتهبمضامينه ومصرَّ 

 باِسْــمِ : كــان هــو الأكــرم  ل مــا نــزل عــلىٰ النبــيِّ أوَّ  نَّ إبــل 
ْ
ــرَأ

ْ
اق

 
َ

ــك ــق( ... رَ�� ــ ،)١ :العل ــدعوة الإلهيَّ ــة ال ــت بداي ــم االله فكان ــة باس ة مقرون

 .العظيم

 ركــب الســفينة، ابتــدأ فيهــا باســم االله تعــالىٰ، ماَّ ـ، لــنــوح  والنبــيُّ 

ــرق ــر الغ ــان وخط ــول الطوف ــن ه ــارك م ــم المب ــذا الاس ــتعانة به ــال . للاس ق

ــالىٰ   : تع
�

 رَ�
�
ــاها إنِ ــا وَُ�رسْ راه

ْ َ
ــا � االلهِ � ــوا ِ�يه بُ

َ
 ارْك

َ
ــال ــورٌ وَق

ُ
ف

َ
غ
َ
 ل

 .)٤١ :هود( �رحَِيمٌ 

ــ ــد كُتِ ــاة والموفَّ  بَ وق ــة النج ــة المبارك ــذه الرحل ــال له ــلام، ق ــة والس قي

ٰ : تعالىٰ 
َ

 وَ�
َ

يـْك
َ
ـا وَ�َـرَ�تٍ عَل

�
ـبِطْ �سَِـلامٍ مِن

ْ
ـوحُ اه

ُ
 يـا ن

َ
ـنْ  ِ�يـل َ�ـمٍ ِ�م�

ُ
أ

ِ�مٌ 
َ
 أ

ٌ
ا عَذاب

�
هُمْ مِن مَس�

َ
م� �

ُ
عُهُمْ �

�
مَت

ُ
َ�مٌ سَن

ُ
 وَأ

َ
 ).٤٨ :هود( �مَعَك

يبــدأ كتابــه بالبســملة، وهــو في طريــق هدايــة أو  ســليمان  والنبــيُّ 

 : عـن ملكـة سـبأ قتال قوم سبأ، قال تعالىٰ حكايةً 
�

 إِ�
ُ َ
مَـلأ

ْ
هَا ا� �ـ يـ

َ
ـتْ يـا أ

َ
قال

ــِ�َ إِ 
ْ
ل
ُ
ــرِ�مٌ أ

َ
 ك

ٌ
� كِتــاب نِ  ��َ

ْ
 � االلهِ ا�ـــر��

ُ
ــه

�
 وَ�نِ

َ
يمْان

َ
 مِــنْ سُــل

ُ
ــه

�
إنِ

 ).٣٠و ٢٩ :النمل( �ا�ر�حِيمِ 

من هنـا تجـد التأكيـد الكبـير والكثـير في روايـات أهـل بيـت العصـمة 
                                                             

بدايــة الســورة هــي الــبراءة  هــا، مرتبطــة بــأنَّ طبعـاً عــدا ســورة بــراءة لحكمــة مــذكورة في محلِّ  )١(

ــملة ــداء بالبس ــاً الابت ــبه بلاغي ــذا لا يناس ــداء، وه ــن الأع ــ ،م ــة العامَّ ــن الرحم ــا م ــا فيه ة لم

ــ ــل . ةوالخاصَّ ــير الأمث ــارة تفس ــدئها ( ):٢٧ص  /١ج (وبعب ــدم ب ــة بع ــورة التوب ــرد س وتنف

ـ ــا تبـدأ بـإعلان الحـرب عـلىٰ مشـبالبسملة، لأنهَّ ة ونـاكثي الأيـمان، وإعـلان الحـرب ركي مكَّ

 .)لا ينسجم مع وصف االله بالرحمن الرحيم
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  َّالبسـملة بقـدر مـا هـي خفيفـة  علىٰ الالتـزام بالبسـملة، وفي الحقيقـة أن

بــالمؤمن أن لا يــترك البســملة  لهــا آثــاراً عظيمــة، فحــريٌّ  عــلىٰ اللســان، فــإنَّ 

 .بحال من الأحوال

ــم  ــول الأعظ ــن الرس ــ ع ــالأنَّ ــوء «: ه ق ــاح الوض ــمية مفت التس

 .)١(»شيء ومفتاح كلِّ 

ــد االله  ــ وعــن أبي عب ــالأنَّ ــ«: ه ق أ فــذكر اســم االله طهــر مــن توضَّ

ــ ،جميــع جســده ارة لمــا بيــنهما مــن الــذنوب، وكــان الوضــوء إلىٰ الوضــوء كفّ

مـن ذكـر «: وقـال ، » مـا أصـابه المـاءمِّ لم يطهر من جسـده إلاَّ ومن لم يُسَ 

 .)٢(»ما اغتسلاالله علىٰ وضوئه فكأنَّ 

 .)٣(»...لا تدع البسملة، ولو كتبت شعراً «: وعنه 

ــ«: وعنــه  ان في وضــوئه ، كــان للشــيطمِّ أ أحــدكم ولم يُسَــإذا توضَّ

ــلُّ  ــبس وك ــل أو شرب أو ل ــه أن يُ  شرك، وإن أك ــي ل ــنعه ينبغ ــمّ شيء ص  يس

 .)٤(»عليه، فإنْ لم يفعل كان للشيطان فيه شرك

ـــ وأنَّ «: وفي تفســـير الإمـــام العســـكري  ـــاالله قـــد فضَّ داً ل محمّ

 مــا أعطــىٰ ين، ومــا أعطاهــا أحــداً قبلــه، إلاَّ بفاتحــة الكتــاب عــلىٰ جميــع النبيِّــ

ــن داود  ــليمان ب ــا س ــر�حِيمِ االلهِ � : منه نِ ا�
ْ

ــر�� ــا أشرف  ،ا� فرآه

ـيـا ربِّ : فقـال. عطيهـامن جميع ممالكـه التـي أُ  ا ، مـا أشرفهـا مـن كلـمات، إنهَّ
                                                             

 .)٧٣٠/١٢ح  /٣٢٣ص  /١ج ( لميرزا النوريلمستدرك الوسائل  )١(

ــواب الأعــمال  )٢( عــلىٰ  ثــواب مــن ذكــر اســم االله  /١٦و ١٥ص ( لشــيخ الصــدوقلث

 .)وضوئه

ــار  )٣( ــفينة البح ــتدرك س ــليٍّ لمس ــيخ ع ــاهرودي لش ــنمازي الش ــبه إلىٰ  )١٧٦ص  /٥ج ( ال نس

 .الحليّ  ل كتاب المقتصر شرح المختصر لابن فهدأوَّ 

 .)٢٥٢ ح /٤٣٠ص  /٢ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٤(
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يـا سـليمان، : قـال االله تعـالىٰ . لآثر عنـدي مـن جميـع ممـالكي التـي وهبتهـا لي

 أوجبـت لـه مـن ة سـماّني بهـا إلاَّ مَـأَ وكيف لا يكون كذلك وما مـن عبـد ولا 

 .)١(»ق بألف ضعف ممالككوجب لمن تصدَّ الثواب ألف ضعف ما أُ 

 :وآله لا تترك الصلاة علىٰ النبيِّ : المسلك الثالث

ـ د محمّـ يـة الصـلاة عـلىٰ النبـيِّ ريفة عـلىٰ أهمّ ـدت الروايـات الشـلقد أكَّ

  وآلــه الطــاهرين الدنيويــة ، ذاكــرةً لهــا الكثــير مــن الثمــرات

ر طريـق للحصـول عـلىٰ مرضـاة االله تعـالىٰ، ـجاعلـةً منهـا أخصـ. خرويةوالأُ 

رح تلـك الآثـار، ـم، ولا نطيـل الكـلام بشـلَـوفضلها أشـهر مـن نـار عـلىٰ عَ 

 :لت الروايات الشريفة ذلكفلقد تكفَّ 

أثقــل مــا «: قــال ،فقــد روي عــن أبي عبــد االله أو عــن أبي جعفــر 

 .)٢(»د وعلىٰ أهل بيتهالقيامة الصلاة علىٰ محمّ ع في الميزان يوم وضَ يُ 

صـلاتكم تبلغنـي وتسـليمكم  حيث كنتم، فـإنَّ  وا عليَّ صلُّ «: وعنه 

 .)٣(»يبلغني

ــ«: وعنــه   ،نــور في القــبر الصــلاة عــليَّ  ، فــإنَّ روا الصــلاة عــليَّ أكثِ

 .)٤(»ةونور علىٰ الصراط، ونور في الجنَّ 

صـادقاً بهـا مـن  صـلاةً   عـليَّ صـليّ تـي يُ مَّ ما من عبد مـن أُ « :وعنه 

ــقِ  ر ـر صــلوات، وكتــب لــه بهــا عشـــ االله عليــه بهــا عشــ صــلىّٰ ل نفســه، إلاَّ بَ

                                                             

 .)٥٩٣ص ( التفسير المنسوب إلىٰ الإمام العسكري  )١(

 .)٤٥ ح/ قةأحاديث متفرِّ  /١٤ص ( يلحميري القمّ لسناد قرب الإ )٢(

ـــ؛ )٣٣٢ص  /٣٤ج ( يـمـــة المجلســـلعلاَّ لبحـــار الأنـــوار  )٣( ل ماّ وقريـــب منـــه في كنـــز العُ

 .)٢١٤٧ ح /٤٨٩ص  /١ج ( قي الهنديلمتَّ ل

 .)٥٨١ ح /٢١٦ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )٤(
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ت  صـلَّ إلاَّ   عـليَّ صـليّ ومـا مـن عبـد يُ  .)١(ئاتر سيِّ ـحسنات، ومحا بها عنه عش

ومـن  .)٢(رالعبـد مـن ذلـك أو ليكُثِـ لَّ ، فليُقِـ عـليَّ صـليّ عليه الملائكة مـا دام يُ 

 لِّ عنـده فلـم يُصَـ تُ رْ ومـن ذُكِـ .)٣(لِّ عـليَّ صَـر عند رجل فلـم يُ الجفاء أنْ أُذكَ 

 .)٤(»فقد شقي عليَّ 

ـ وعن أمـير المـؤمنين   ىٰ يُصـليّ دعـاء محجـوب حتَّـ كـلُّ «: ه قـالأنَّ

 .)٥(» علىٰ النبيِّ 

 ماَّ ـلـ يقـول الإمـام الكـاظم   وعن معنىٰ الصـلاة عـلىٰ النبـيِّ 

ــ ــن م لَ ئِ سُ ــؤمع ــة والم ــلاة االله والملائك ــىٰ ص ــالىٰ  نينعن ــه تع  االلهَ  :في قول
�
إنِ

 ٰ
َ َ

� 
َ
ون

�
 يصَُل

ُ
تَه

َ
مُوا  وََ�لائِ�

�
يـْهِ وسََـل

َ
وا عَل

�
ـوا صَـل

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
ا��ـِ�� يـا أ

 
ً
سْــلِيما

َ
�� ]صــلاة االله رحمــة مــن االله، وصــلاة الملائكــة «]: ٥٦: الأحــزاب

 .)٦(»وصلاة المؤمنين دعاء منهم لهتزكية منهم له، 

 :ةنكتة مهمَّ 

ــ ــلىٰ محمّ ــلاة ع ــذكر الص ــتمام ب ــاء الاه ــالرج ــا، د وآل محمّ د في كتاباتن

 ومـا شـابه، بـل لا بـدَّ ) ع(أو ) صـلعم(أو ) ص(بمعنىٰ أن لا نكتفـي بكتابـة 

، ) عليــهصــلوات االله(أو ) عليــه الســلام(و)  االله عليــه وآلـهصــلىّٰ (مـن كتابــة 

ــذه  ــي ه ــارفف ــات آث ــ الكتاب ــة ربَّ ــة عظيم ــا إلىٰ الآن، ما لم نطَّ تكويني ــع عليه ل

ــن  ــاولك ــول االله تس ــه  مع إلىٰ رس ــث روي عن ــ حي ــالأنَّ ــن «: ه ق م
                                                             

 .)٢١٥٤ ح /٤٩١و ٤٩٠ص  /١ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

 .)٢١٥٥ ح /٤٩١و ٤٩٠ص  /١ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)٢١٥٦ ح /٤٩١و ٤٩٠ص  /١ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٣(

 .)٢١٥٧ ح /٤٩١و ٤٩٠ص  /١ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٤(

 .)٢١٥٣ ح /٤٩١و ٤٩٠ص  /١ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٥(

 .)١٥٧و ١٥٦ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )٦(
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ــلىّٰ  ــليَّ ص ــك   ع ــمي في ذل ــا دام اس ــه م ــتغفر ل ــة تس ــزل الملائك ــاب، لم ت في كت

 .)١(»الكتاب

ــد ورد أنَّ  ــاني  وق ــهيد الث ــال الش ــك، ق ــو ذل ــة ه ــن آداب الكتاب  :م

رعية، فينبغـي أن يكـون عـلىٰ طهـارة ـب العلـم الشـتُـإذا نسخ شيئاً من كُ ... (

 مســتقبلاً طــاهر البــدن والثيــاب والحــبر والــورق، ويبتــدئ الكتــاب بكتابــة

 � ِنِ ا�ــر�حِيمِ االله
ْ

 ،)...الحمــد االله والصــلاة عــلىٰ رســوله وآلــه(و ،ا�ــر��

 تعـالىٰ، أو سـبحانه، أو عـزَّ : مثـل ما كتب اسـم االله تعـالىٰ أتبعـه بـالتعظيم،وكلَّ 

 .ظ بذلك أيضاً س ونحو ذلك، ويتلفَّ ، أو تقدَّ وجلَّ 

ــ ــيِّ وكلَّ ــه   ما كتــب اســم النب ــه وعــلىٰ آل ــده الصــلاة علي ــب بع كت

ر الصــلاة في ـولا يختصــ. هــو بلســانه أيضــاً   ويســمِّ صــليّ والســلام، ويُ 

يفعــل  الكتــاب، ولا يســأم مــن تكريرهــا ولــو وقعــت في الســطر مــراراً كــما

ــة بعــض المحــرومين المتخلِّ  ــن كتاب أو ) صــم(أو ) صــلم(أو ) صــلعم(فــين م

 .ه خلاف الأولىٰ والمنصوصذلك كلَّ  فإنَّ  ،)صله(أو ) صلسم(

 .ت يدهعَ طِ قُ ) صلعم(ل من كتب أوَّ  إنَّ : بل قال بعض العلماء

مــا في الإخــلال بإكمالهــا تفويــت الثــواب العظــيم عليهــا، فقــد  وأقــلُّ 

في كتـاب لم تـزل الملائكـة تسـتغفر لـه   عـليَّ مـن صـلىّٰ «: ه قالأنَّ  ورد عنه 

 .»ما دام اسمي في ذلك الكتاب

) رضي االله عنـه(ما الأكـابر كتـب بذكر أحـد مـن الصـحابة سـيّ  وإذا مرَّ 

ــن الســلف الأ ،)رضــوان االله عليــه(أو  رحمــه (عــلام كتــب أو بــذكر أحــد م

 .ونحو ذلك) ده االله برحمتهتغمَّ (أو ) االله

جــرت العــادة باختصــاص الصــلاة والســلام بالأنبيــاء، وينبغــي وقــد 

                                                             

 .)٣٤٧ص ( لشهيد الثانيلمنية المريد  )١(
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ــل للأ ــأن يجع ــ ة ئمَّ ــك كلُّ ــلاف ذل ــاز خ ــلام، وإن ج ــوز الس ــل يج ه، ب

 .عليه القرآن والحديث مؤمن، كما دلَّ  الصلاة علىٰ كلِّ 

ئه لا كـلام يرويـه، فـلا نشِـمن الثناء ونحـوه هـو دعـاء يُ  رَ كِ وكتابة ما ذُ 

بـل يكتبـه وإن سـقط مـن الأصـل  ،فبإثبـات المصـنِّ  د فيـه بالروايـة ولايتقيَّ 

وإذا وجد شـيئاً مـن ذلـك قـد جـاءت بـه الروايـة أو . المنقول أو المسموع منه

 .)١()مذكوراً في التصنيف كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر

 :لا تترك الوضوء: المسلك الرابع

ــن الأُ  ــداناً، أنَّ م ــة وج ــة المعاش ــور العقلائي ــلَّ  م ــن أراد ا ك ــول م لحص

ه، وعليـه أن يبحـث بُّـلاً أن يجعـل المقابـل يحُِ أوَّ  علىٰ شيء من شخص، فـلا بـدَّ 

ق كثـيرة للحصـول عـلىٰ رُ وهنـاك طُـ .هبُّـق الكفيلة بجعل المقابـل يحُِ رُ عن الطُّ 

النـاس إليـه، ومنهـا أن تأتيـه بهديـة  ة المقابل، منها أن تـدخل عليـه بأحـبِّ محبَّ 

 .عمل يأمرك به، وغيرها كثيرطيعه في مة، ومنها أن تُ قيِّ 

ــة في  ــة العارم ــنا الرغب ــن أنفس ــد م ــالىٰ، نج ــاري تع ــا إلىٰ الب ــإذا جئن ف

ن ذُ الحصول علىٰ مـا عنـده تعـالىٰ مـن النعـيم المقـيم الـذي لا عـين رأت ولا أُ 

ة االله إذن مـن الحصـول عـلىٰ محبَّـ فـلا بـدَّ ! رـعلىٰ قلـب بشـ رَ طَ سمعت ولا خَ 

 تعالىٰ، فكيف أحصل عليها؟

ــن الأُ  أنَّ   شــكَّ لا ــير م ــاك الكث ــهن ــي توجــب محبَّ ــالىٰ، مــور الت ة االله تع

أسـباب الحصـول  مـن أهـمّ  هنـا أن نـذكر أنَّ  ذكرهـا، المهـمُّ  وليس هـذا محـلَّ 

، بـما لهـا مـن معنـىٰ واسـع يشـمل الطهـارة الطهـارةة هـي ة الإلهيَّـعلىٰ المحبَّـ

ــة مــن  ــات الظاهريــة، والطهــارة المعنوي ــة مــن النجاس الــذنوب الخارجي

ــالىٰ  ٰ ...  :والمعــاصي، يقــول تع
َ َ
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 ).٣٤٨ - ٣٤٦ص ( لشهيد الثانيلمنية المريد  )١(
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ية والمعنوية هي من أوضح مصاديق الطهارة المادّ  فيه أنَّ  ا لا شكَّ هذا، وممَّ 

كلامنـا في المسـالك  ، وحيث إنَّ )مسل والتيمُّ الوضوء والغُ (الطهارات الثلاث 

أسرع هذه الثلاثة هو الوضوء، لعموم الابتلاء به، ولمزاولته  ة، فإنَّ ريعة للجنَّ ـالس

 .ة أحكامه، ولدقَّ ات علىٰ الأقلّ يومياً ثلاث مرّ 

ــه أنَّ  ــوف علي ــن المأس ــن أهمّ  م ــة ع ــاس في غفل ــن الن ــبعض م ــة ال ي

ــلاة المفروضــة، في الوضــوء، فتجــدهم لا يتعاهــدون الوضــوء إلاَّ   في الص

ـينيـالوقت الذي نجد فيه النصـوص الدِّ  دت عـلىٰ الاهـتمام بالوضـوء ة قـد أكَّ

ــير ــة بكث ــذه الناحي ــن ه ــر م ــن ! أكث ــير م ــدعوة إلىٰ التكث ــتوىٰ ال ــلىٰ مس إنْ ع

ــوء، وإنْ عــلىٰ مســتوىٰ بيــان ثمــرات الوضــوء وآثــاره، وإنْ عــلىٰ  الوض

مستوىٰ بيان ثواب الاسـتمرار عـلىٰ الوضـوء، وفـيما يـلي بعـض الروايـات في 

 :هذا الصدد

من «:   الالتزام بالوضوء، روي عن رسول االله ففي مقام الدعوة إلىٰ 

 .)١(»أدركه الموت في ليله فهو عند االله شهيد نام علىٰ الوضوء إنْ 

ــ وروي عــن الإمــام الصــادق  ــ«: ه قــالأنَّ ــمّ مــن تطهَّ آوىٰ إلىٰ  ر ث

م مـن ه لـيس عـلىٰ وضـوء فتـيمَّ نَّـأفراشه، بات وفراشه كمسـجده، وإن ذكـر 

 .)٢(»دثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر االله 
                                                             

 .)٥٧٧ ح /٢١٤ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )١(

 ).٤٣٤/٢٠٢ ح /١١٦ص  /٢ج ( لشيخ الطوسيل تهذيب الأحكام )٢(
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من أسبغ الوضـوء في الـبرد الشـديد كـان لـه مـن الأجـر «: وعنه 

 .)١(»الشديد كان له أجر كفل كفلان، ومن أسبغ الوضوء في الحرِّ 

ــ«: وعنــه  أ الرجــل المســلم خرجــت خطايــاه مــن ســمعه إذا توضَّ

 .)٢(»له قعد مغفوراً  وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد

ر مــن الطهــور يــزد االله في عمــرك، وإن اســتطعت أن أكثِــ«: وعنــه 

عـلىٰ الطهـارة  ك تكـون إذا مِـتَّ تكون بالليل والنهار علىٰ طهـارة فافعـل، فإنَّـ

 .)٣(»شهيداً 

 :صافح المؤمن: المسلك الخامس

ــدة ــن أبي عبي ــال ،ع ــر  :ق ــل أبي جعف ــت زمي ــدأ  ،كن ــت أب وكن

م وسـأل مسـألة رجـل لا عهـد لـه يركب هو، فـإذا اسـتوينا سـلَّ  بالركوب ثمّ 

 .بصاحبه وصافح

فـإذا اسـتويت أنــا وهـو عــلىٰ الأرض  ،وكـان إذا نــزل نـزل قــبلي: قـال

ـ ،يـا ابـن رسـول االله: م وسأل مسألة من لا عهد لـه بصـاحبه، فقلـتسلَّ  ك إنَّ

 !ةً فكثيرلتفعل شيئاً ما يفعله أحد من قبلنا، وإن فعل مرَّ 

المــؤمنين يلتقيــان، فيصــافح  إنَّ ! ا علمــت مــا في المصــافحةأمَــ«: فقــال

الـورق عـن  عـنهما كـما يتحـاتَّ  أحدهما صاحبه، فـلا تـزال الـذنوب تتحـاتَّ 

 .)٤(»ىٰ يفترقاالشجر، واالله ينظر إليهما حتَّ 

ض علـيهم المعاملـة يعلمـوا البـاطن، ولم تُفـرَ  ر أنْ ـب لبنـي البشـكتَ لم يُ 

                                                             

 .)٢٦٠٥٩ح  /٢٩١ص  /٩ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

 .)٢٦٠٣١ ح /٢٨٤ص  /٩ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)٥ ح /فضل الطهور والموت مع الطهارة /٦٠ص ( أمالي الشيخ المفيد )٣(

 .)١ ح/باب المصافحة /١٧٩ ص /٢ ج( لكلينيللشيخ االكافي  )٤(
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ــن  ــا م ــاطن، وم ــلىٰ الب ــاطن إلاَّ ع ــق إلىٰ الب ــل طري ــان تعام ــذا ك ــاهر، ول  الظ

 أنْ  ذكرهـا، المهـمُّ  المسلمين علىٰ الظـاهر في كثـير مـن المـوارد لـيس هـذا محـلَّ 

ـ )١(الإنسـان عـادةً  نعرف أنَّ  ما يكشـف عـن باطنـه بفعلـه الظـاهري، وجـاء إنَّ

بـة للكشـف عـن البـاطن بـما يخـدم الإسلام بتعاليم سامية ترسـم طريقـة مهذَّ 

ق رُ الطُّـ ة عـلىٰ المسـتوىٰ الفـردي والاجتماعـي، ومـن أهـمّ صلحة الإسـلاميَّ الم

 .المرسومة لذلك هي تصافح المؤمنين فيما بينهم

مــن هنــا تجــد التأكيــد الشــديد عــلىٰ ضرورة المصــافحة بــين المــؤمنين، 

ومــن . ريفة الكثــير مــن أدبيــات هــذا الطريــقـوقــد ذكــرت الروايــات الشــ

ــن أبي جعفــر  ــا فتصــافحا  إنَّ «: قــال ،ذلــك مــا ورد ع المــؤمنين إذا التقي

ــيــده بــين أيــديهما وأقبــل بوجهــه عــلىٰ أشــدّ  أدخــل االله  ا لصــاحبه، هما حب�

ـ فإذا أقبـل االله  الـورق  ت عـنهما الـذنوب كـما يتحـاتَّ بوجهـه علـيهما تحاتَّ

 .)٢(»من الشجر

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،وع ــول االله «: ق ــافح رس ــا ص ــلاً  م  رج

 .)٣(»ىٰ يكون هو الذي ينزع يده منهفنزع يده حتَّ  قطُّ 

 :من لقيت م علىٰ كلِّ سلِّ : المسلك السادس

ــيِّ  ــلىٰ النب ــل ع ــل رج ــال  دخ ــيُّ : فق ــال النب ــك، فق ــلام علي  الس

 :»ــة االله ــلام ورحم ــك الس ــال»وعلي ــر فق ــاءه آخ ــك : ، فج ــلام علي الس

فجـاءه آخـر ، »وعليـك السـلام ورحمـة االله وبركاتـه«: ورحمة االله، فقـال 

ــال ــيُّ : فق ــال النب ــه، فق ــة االله وبركات ــك ورحم ــلام علي ــك«:  الس  وعلي

                                                             

 .المؤمن كما هو المفروض لإخراج المنافق، فكلامنا في) عادةً ( :قلنا )١(

 .)٢ ح/باب المصافحة /١٧٩ ص /٢ ج( لكلينيلشيخ االكافي ل )٢(

 .)١٥ ح/باب المصافحة /١٨٢ ص /٢ ج( لكلينيلشيخ االكافي ل )٣(
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ل والثــاني في زدت لــلأوَّ  ،يــا رسـول االله :فقيــل ،»السـلام ورحمــة االله وبركاتـه

 ة، ولم تزد للثالث؟التحيَّ 

 .)١(»ة شيئاً فرددت عليه مثلهلي من التحيَّ  ه لم يبقَ إنَّ «: فقال

ـقـوم تحيَّـ لكلِّ  أنَّ  لا شكَّ  ة بهـم، تعبـيراً مـنهم عـن مشـاعر تهم الخاصَّ

ـونـه، والإسـلام لـه تحيَّ الاحترام والتقدير لمـن يحيُّ  ة التـي هـي نفـس تـه الخاصَّ

 .السلام: هي ة، تلك التحيَّ )٢(ةة أهل الجنَّ تحيَّ 

والاحــترام، فهــو دعــاء للحفــظ،  مشــاعر الحــبِّ  كــلَّ ) الســلام(في  إنَّ 

ة، ، ودعـاء بالرحمـة الإلهيَّـ)٣(بإلقـاء السـلام رِّ ـالشـ ودعاء بالحياة، وأمـان مـن

 .ة، وغيرها كثيرودعاء لاستنزال البركة الإلهيَّ 

 ســيرة الرســول الأعظــم وأهــل بيتــه الطــاهرين  ولــذلك تجــد أنَّ 

كانت علىٰ إفشاء السلام، لمـا فيـه مـن البركـات العظيمـة، فلقـد ورد في سـيرة 

ىٰ عـلىٰ الصـبيان، مـن لقيـه، حتَّـ عـلىٰ كـلِّ  مسـلِّ ه كـان يُ أنَّ  الأعظم  النبيِّ 

 .)٤(ة من بعدهنَّ لتكون سُ 

ـ ه واجـب، وأنَّ ردَّ  تعـرف أنَّ  ية السلام أنْ ويكفي في أهمّ  د الكـلام المتعمَّ

                                                             

 مــة المجلسيــلعلاَّ لبحــار الأنــوار  ؛)١٤٨ص  /٣ج ( لشــيخ الطــبرسيلتفســير مجمــع البيــان  )١(
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ــادق  )٣( ــ«: يقــول الإمــام الص ــان لــذمَّ ة لملَّ الســلام تحيَّ ــا، وأم ــز العُــ(. »تناتن للمتَّقــي  لماّ كن

 ).٢٥٢٤٢ح  /١١٤ ص /٩ ج :الهندي

ــ خمــس لا أدعهــنَّ «: عــن رســول االله  )٤( العبيــد،  الأكــل عــلىٰ الحضــيض مــع: ىٰ المــماتحتَّ

ــاً  ــمار مؤكف ــلىٰ الصــبيانوركــوبي الح ــليم ع ــبس الصــوف، والتس ــدي، ول ــز بي  ،، وحلــب العن

 ).٢٧١ص  :لشيخ الصدوقلالخصال ( .»ة من بعدينَّلتكون سُ 
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كـما هـو مـذكور في  - ه ولو أثناء الصلاةه يجب ردُّ  السلام، فإنَّ يقطع الصلاة إلاَّ 

 .صليّ م علىٰ شخص وهو يُ سلِّ تُ  ه أنْ كرَ يُ  ه، نعم ذكر الفقهاء أنَّ - الرسائل العملية

الســلام، نــذكر ريفة قــد ذكــرت الكثــير مــن أدبيــات ـوالروايــات الشــ

 :بعضاً قليلاً منها

ــول االله  ــن رس ــدأ «: ع ــن ب ــلام، فم ــل الك ــلام قب ــدؤوا بالس اب

 .)١(»يبوهبالكلام قبل السلام فلا تجُ 

 .)٢(»مسلِّ ىٰ يُ لا تدعُ إلىٰ طعامك أحداً حتَّ «: وقال 

 : في قــول االله  وعــن الإمــام البــاقر 
ً
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ون عليـه، يـردُّ  أهـل البيـت حـين يـدخل، ثـمّ هو تسليم الرجـل عـلىٰ «

 .)٣(»فهو سلامكم علىٰ أنفسكم

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،وع ــلِّ يُ «: ق ــارُّ س ــير، والم ــلىٰ الكب ــغير ع  م الص

 .)٤(»علىٰ القاعد، والقليل علىٰ الكثير

 :قلَّ  داوم علىٰ العمل وإنْ : المسلك السابع

يكـون مخلوقـاً مـن طبعـه النسـيان، ولا  لقد كتـب االله عـلىٰ الإنسـان أنْ 

 النسيان نقمـة بقـدر مـا هـو نعمـة، يقـول الإمـام الصـادق  يعني هذا أنَّ 

وأعظـم مـن النعمـة عـلىٰ الإنسـان في الحفـظ، النعمـة في ... «: في هذا الشـأن

                                                             

 .)٢ ح /باب التسليم /٦٤٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٦٧ ح /١٩ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٢(

 .)١ ح/معنىٰ تسليم الرجل علىٰ نفسه/ ١٦٣و ١٦٢ص ( الصدوقلشيخ لمعاني الأخبار  )٣(

 .)١ ح/ ن يبدأ بالسلامأباب من يجب  /٦٤٦ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(
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ــ! النســيان ه لــولا النســيان لمــا ســلا أحــد عــن مصــيبة، ولا انقضــت لــه فإنَّ

ر يء مـن متـاع الـدنيا مـع تـذكُّ ـلا اسـتمتع بشـرة، ولا مات له حقـد، وـحس

 .)١(»...الآفات، ولا رجا غفلة من سلطان، ولا فترة من حاسد

مشـاكل الإنسـان  النسيان كان ولا يزال مـن أهـمّ  ر أنَّ نكِ ولكن مع ذلك لا نُ 

ـ ه، أو التي تواجهه في مناحي عديدة من الحياة، فالنسيان يجعله ينسىٰ عمـلاً فـلا يتمُّ

د المـرء فقِـب المشاكل مع أصحاب المواعيد، والنسيان يُ سبِّ نه، والنسيان يُ تقِ فلا يُ ه يتمُّ 

 ...، و- علم أيِّ  - ب الألم والحزن لطالب العلمسبِّ تركيزه في العلم، والنسيان يُ 

ق ووسـائل مـن شـأنها رُ عـن طُـ - ولا زال - من هنـا بحـث الإنسـان

ــذاكرة وتُ تُ  أنْ  ــي ال ــأنها أنْ قوّ نمّ ــن ش ــا، م ــمَّ  يه ــ تل ــوع حتَّ ــأطراف الموض ىٰ ب

ــن شــأنها  ــل، وم ــأنها  نْ أيكتم ــن ش ــل، وم ــد العق ــاول ي ــم في متن ــل العل تجع

ر، فجـاءت الكثـير مـن العلـوم التـي أعطـت قـوائم ثمِـىٰ تُ متابعة الفكرة حتَّـ

ـــ ـــة البشـــرُ في طُ ـــم التنمي ـــة الـــذاكرة، كعل ـــة (رية ـق تنمي البرمجـــة اللغوي

قــاً لتقويـة الـذاكرة لحفــظ رُ أعطـت طُ وغـيره مـن العلــوم التـي  ،)٢()العصـبية
                                                             

ــد  )١( ــلالتوحي ــيلمفضَّ ــر الجعف ــن عم ــوار  ؛)٣٨ص ( ل ب ــار الأن ــلعلاَّ لبح ــة المجلس ج ( يـم

 .)ل بن عمرللمفضَّ  فيما قاله الإمام الصادق  ،٢٥٧ص  /٥٨

 ،)Neuro Linguistic Programming( هي ترجمة للعبـارة الإنجليزيـة) NLP( البرمجة اللغوية العصبية )٢(

: ينين الأمـريكيَّ ق علىٰ علم جديد، بـدأ في منتصف السبعينات الميلادية، عـلىٰ يـد العـالمَ طلَ التي تُ 

ومن دارسي علم النفس عالم رياضيات (، وريتشارد باندلر )عالم لغـويات(الدكتور جون غرندر 

فـك عـلىٰ عرِّ وهذا العلم فيه الكثـير مـن الميـزات التـي تُ ). السلوكي وكان مبرمج كمبيوتر أيضاً 

عطيـك القـدرة عـلىٰ التـأثير في المقابـل وإقناعـه، خصائص الإنسان الباطنية التي من شأنها أن تُ 

ق الكفيلـة رُ ت، وعـن الطُّـق إدارة الوقـرُ ل نجاح المرء في الحياة، ويبحث عن طُـبُ ويبحث في سُ 

 - ب في هـذا المجـالتُـبالحفظ وتقوية الذاكرة، وقد كتب بعض الباحثين الشيعة العديد مـن الكُ 

كتـب في هـذا  نعلىٰ غير عادة غيره ممَّـ - نهاوضمَّ  ،- ها بعلم البرمجة اللغوية العصبيةسمِّ وإن لم يُ 

 .الكثير من أحاديث أهل بيت العصمة  - العلم
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ــاضرة  ــظ المح ــريم، أو حف ــرآن الك ــظ الق ــثلاً، أو حف ــا م ــات وأماكنه الملف

 .العلمية، أو ما شابه

ــظ أنَّ  ــلَّ  والملاح ــلىٰ أنَّ يتَّ  الك ــق ع ــمّ  ف ــن أه ــ م ــذاكرة رُ طُ ــة ال ق تقوي

ــرار ــو التك ــل ه ــان العم ــ ،وإتق ــرَّ فكلَّ ــما تك ــة، وكلَّ ــرَّ رت التجرب رت ما تك

القـدرة عـلىٰ حفظهـا سـتقوىٰ أكثـر، أي  رت الحادثـة، فـإنَّ ما تكرَّ وكلَّ  القراءة،

ــلَّ  إنَّ  ــتج ك ــه ين ــذا بطبيعت ــرار، وه ــظ والتك ــين الحف ــة ب ــة طردي ــاك علاق  هن

 .ة من الحفظالنتائج المرجوَّ 

ــد أنَّ  ــا نج ــن هن ــدم  م ــمال وع ــض الأع ــرار بع ــا إلىٰ تك ــلام دع الإس

يـوم خمـس   كـلَّ صـلىّٰ أن تُ  فالصـلاة لا بـدَّ ة واحـدة، الاكتفاء بالإتيان بهـا مـرَّ 

 الإتيــان بــه كــلَّ  حبُّ ســتَ يُ  ســنة، والحــجُّ  عــاد عليــك كــلَّ ات، والصــوم يُ مــرّ 

 أن يُلقـىٰ عـلىٰ كـلِّ  يـوم، والسـلام لا بـدَّ  ل كـلَّ سنة، والصدقة ينبغي أن تُعمَـ

 ...و ،تمن لقي

ـــوأنـت إذا لاحظـت الروايــات الشـ  - ا أمـرت الإنســانريفة، تجـد أنهَّ

 - ه إذا بـدأت بعمـل مـن الأعـمالبأنَّـ - ولو علىٰ مسـتوىٰ الأمـر الاسـتحبابي

ة في تكـراره لمـدَّ  عليـه سـنة كاملـة، فـإنَّ  تسـتمرَّ  أنْ  فلا بدَّ  - دعاءً كان أو غيره

ــد مــن  ــة الحفــظ، ويزي ــد مــن قابلي ــالتكرار يزي ــد، ف ــير مــن الفوائ ســنة الكث

ويفـتح صـناديق  - عمـل أيِّ  - احتمالية اكتشـاف النكـات الكامنـة في العمـل

ر في المعـاني التـي مغلقة من العلوم، ويزيـد مـن قابليـة التركيـز وبالتـالي التـدبُّ 

ــيحتويهــا العمــل، وقــد نُ  ديســون قــد أعــاد تجربتــه في صــنع المصــباح إ أنَّ  لَ قِ

ــن  ــر م ــائي أكث ــرَّ ) ٩٩٩٩(الكهرب ــلِّ م ــرَّ  ة، وفي ك ــيرَّ م ــل ويُع ــله ة يفش  بفش

وهكــذا إلىٰ  ،)قــة جديــدة خاطئــة لصــنع المصــباحمــت طريلقــد تعلَّ : (يقــول

 !صنع ما يضيء لنا ظلام الليل أن وصل في الناهية إلىٰ 
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ريفة إلىٰ هــذه الحقيقــة، فعــن أبي ـوقــد أشــارت بعــض الروايــات الشــ

ــ عبــد االله الصــادق  إذا كــان الرجــل عــلىٰ عمــل فليــدُم عليــه «: ه قــالأنَّ

ليلـة القـدر يكـون فيهـا في  لـك أنَّ ل عنـه إن شـاء إلىٰ غـيره، وذيتحوَّ  سنة، ثمّ 

 .)١(»يكون عامه ذلك ما شاء االله أنْ 

ــة أُ  ــاقر وفي رواي ــر الب ــن أبي جعف ــرىٰ ع ــ خ ــالأنَّ ــبُّ «: ه ق  أح

 .)٢(»عليه العبد وإن قلَّ ] ما دام[ما داوم  الأعمال إلىٰ االله 

ــادق  ــد االله الص ــة عــن أبي عب ــة ثالث ــ وفي رواي ــالأنَّ ــ«: ه ق  اك أنْ إيّ

 .)٣(»تفرض علىٰ نفسك فريضة فتفارقها اثني عشر هلالاً 

أدوم عـــلىٰ  نْ أ بُّ حِـــأُ  نيّ إ«: كـــان يقـــول أبـــا جعفـــر  وروي أنَّ 

 نْ إفــاتني مــن الليــل قضــيته مــن النهــار، و نْ إي، وـدتني نفســالعمــل إذا عــوَّ 

الأعـمال إلىٰ االله مـا ديـم عليهـا،  أحـبَّ  نَّ إفاتني مـن النهـار قضـيته بالليـل، و

ــإنَّ  ــرَ  ف ــمال تُع ــلَّ الأع ــلَّ  ض ك ــيس وك ــوم خم ــنة  ي ــمال الس ــهر، وأع رأس ش

ــرَ  ــوَّ تُع ــإذا ع ــعبان، ف ــن ش ــف م ــه ض في النص ــدُمْ علي ــلاً ف ــك عم دت نفس

 .)٤(»سنة

                                                             

، وجـاء في )١ح  /باب استواء العمل والمداومـة عليـه /٨٢ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

مـا : (وقولـه. )الليلـة(خبر يكون الضمير راجع إلىٰ ) فيها(و ،)إن(خبر ) يكون: (هامش المصدر

، )الليلـة(أو حـال عـن  )يكـون(ـ ق بـمتعلّـ) في عامه: (وقوله ،)يكون(اسم ) شاء االله أن يكون

ه إذا داوم سنة يصادف ليلة القدر التي يكون فيها مـا شـاء االله كونـه مـن البركـات نَّ أ :لوالحاص

ويحتمل أن يكون الكـون بمعنـىٰ . مقبولاً  فيصير له هذا العمل مضاعفاً  ،والخيرات والمضاعفات

 .)ما شاء االله(ر مضاف في قدَّ أو يُ  ،التقدير

 ).٢ح  /باب استواء العمل والمداومة عليه /٨٢ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 ).٦ح  /باب استواء العمل والمداومة عليه /٨٣ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)٧٣ص ( ثينة محدِّ عدَّ ل ة عشرصول الستَّ الأُ  )٤(
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 :هدية لأهل بيتك بْ اجلِ : المسلك الثامن

ــن الأُ  ــور المتَّ م ــام ــي، فهــو لا  أنَّ : فــق عليه ــان كــائن اجتماع الإنس

ىٰ يسـتطيع يخـتلط مـع أفـراد نوعـه حتَّـ أنْ  يستطيع العيش بمفرده، بـل لا بـدَّ 

مـن الأفـراد سـيكون خادمـاً لصـاحبه مـن  اهم إكمال مسيرة الحياة، وكـلٌّ وإيّ 

 :قول الشاعر حيث يعلم أو لا يعلم، علىٰ حدِّ 

  رـالناس للناس من بدو ومن حض

 

  لم يشعروا خـدم بعض لبعض وإنْ  

ف، فبعض ة والضعولكن ارتباطات بني آدم مع أفراد نوعه مختلفة بالشدَّ  

جرة، أو علاقتك بمـن ارة الأُ ، كعلاقتك بسائق سيّ االعلاقات تكون ضعيفة جد� 

 تة، كعلاقتك بـربِّ ها علاقة مؤقَّ وبعضها أقوىٰ قليلاً، ولكنَّ  .تشتري منه الفواكه

ة عقدك العمل معه، أو علاقتك مـع رفاقـك في مرتبطة بمدَّ ا علاقة عملك، فإنهَّ 

وهناك علاقات أقوىٰ من سابقتيها، كعلاقتك مع  .مثلاً  سفر طويل كسفر الحجِّ 

خرىٰ في ولكن تبقىٰ هناك علاقة لا تدانيها علاقة أُ . جارك، ومع أقاربك الأباعد

 .سرتهة الارتباط، تلك هي علاقة الفرد بأُ قوَّ 

مهـما  - ريـد لهـا الاسـتمرارعلاقـة إذا أُ  كـلَّ  فـق عليـه أنَّ ومن المتَّ ، هذا

لهـا مـن مـاء يسـقي شـجرة الارتبـاط فيهـا، فالعلاقـة  فـلا بـدَّ  - كان نوعهـا

ىٰ معتـدل حتَّـ لهـا مـن سـقي مسـتمرٍّ  حالها حال وردة في حديقة غنـّاء، لا بـدَّ 

النـاظر إليهـا بـما  رَّ ـىٰ تسـوحتَّـ ،عبـيراً وشـذىٰ  تعيش وتملأ الجوَّ  ب لها أنْ كتَ يُ 

 !لها من ألوان أخّاذة لقلوب من يرونها

ــه ــيما يعني ــي ف ــذا يعن ــرء أنْ  أنَّ : وه ــلىٰ الم ــة  ع ــة الكافي ــك اللباق يمتل

 إنَّ : قـوّي تلـك العلاقـات، وكـما قلنـاالفراغـات بـما يُ  ئوالسياسة الواعية لملـ

ــه وأُ  أهــمّ  ــه بأهل ــرء هــي علاقت ــك علاقــات الم ــاج إلىٰ تل ــو يحت ــه، إذن ه سرت

 .اللباقة والسياسة أكثر في علاقته هذه
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 ق اللبقـة والسياسـية التـي مـن شـأنها تقويـة تلـكرُ سألت عن الطُّ  وإنْ 

 العلاقة؟

ــ بــأنَّ : جيــبفأُ  ر، وهــي إلىٰ الخــبرة والتجربــة تُــذكَ  ق أكثــر مــن أنْ رُ الطُّ

ــك إلاَّ  ــما علي ــت ف ــيم، وإن أبي ــا إلىٰ التعل ــرب منه ــية أق ــع   أنْ الشخص تراج

ــ مِّ ، لــترىٰ بــأُ  ت العصــمةروايــات أهــل بيــ ق لتقويــة رُ عينيــك أروع الطُّ

ــة الأُ  ــدَّ العلاق ــي يتص ــة، والت ــاسري ــات فيه ــة السياس ــن الخُ : ر قائم ــحس ق، لُ

ــالمعروف والنهــي عــن  المــداراة، الرحمــة، الصــبر، التوســعة، الحلــم، الأمــر ب

 .المنكر

 ق سريعـة للعمـل الصـالح، فقـد وجـدت أنَّ رُ كلامنـا في طُـ وحيث إنَّ 

حســب مــا جــاء في  - ق إلىٰ قلــوب العائلــةرُ ر وأسرع الطُّـــمــن أخصــ

ــاً  فــإنَّ  ،- وإن صــغرت - هــي الهديــة - ريفةـالروايــات الشــ لهــا أثــراً إيجابي

 .ت إليه الروايات الشريفة كثيراً عظيماً علىٰ قلوب العائلة، وهذا ما دع

مـن دخـل السـوق فاشـترىٰ تحفـة فحملهـا إلىٰ « :فعن رسـول االله 

 ،عياله، كان كحامـل صـدقة إلىٰ قـوم محـاويج، وليبـدأ بالإنـاث قبـل الـذكور

بعـين ابـن  ما عتـق رقبـة مـن ولـد إسـماعيل، ومـن أقـرَّ نثىٰ فكأنَّ ح أُ ه من فرَّ فإنَّ 

ــفكــأنَّ  ات ما بكــىٰ مــن خشــية االله، ومــن بكــىٰ مــن خشــية االله أدخلــه االله جنّ

 .)١(»النعيم

ــليِّ  ــن ع ــب  وع ــن أبي طال ــال ،ب ــاء «: ق ــيِّ ج ــل إلىٰ النب   رج

 يا رسول االله، عندي دينار فما تأمرني به؟: فقال

 .كمِّ أنفقه علىٰ أُ : قال

 تأمرني به؟ فما ،عندي آخر: قال
                                                             

 .)٢٠١ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )١(
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 .أنفقه علىٰ أبيك: قال

 فما تأمرني به؟ ،عندي آخر: قال

 .أنفقه علىٰ أخيك :قال

 .ولا واالله ما عندي غيره ؟فما تأمرني به ،عندي آخر: قال

 .)١(»وهو أدناها أجراً  ،أنفقه في سبيل االله: قال

اطرفــوا «: قــال رسـول االله : قـال ،أمـير المــؤمنين  عـن عــليٍّ و

ىٰ يفرحـــوا يء مــن الفاكهــة واللحــم حتَّـــجمعــة بشــ أهــاليكم في كــلِّ 

 .)٢(»بالجمعة

ــ علاقتنــا مــع أهلنــا وعائلتنــا لا  لا ننســىٰ أنَّ  ه، ينبغــي أنْ ومــع هــذا كلِّ

لا ننسـىٰ أمـير  أنْ  يني الإلهـي لا أكثـر، فـلا بـدَّ أن تكون تحـت الإطـار الـدِّ  بدَّ 

 :صحابهحيث يقول لبعض أ المؤمنين 

يكــن أهلــك وولــدك  أكثــر شــغلك بأهلــك وولــدك، فــإنْ  لا تجعلــنَّ «

ــإنَّ  ــاء االله ف ــيِّ االله لا يُ  أولي ــض ــما همُّ ــداء االله ف ــوا أع ــاءه، وإن يكون ك ع أولي

 .)٣(»وشغلك بأعداء االله

 :لا تبخل بالنصيحة: المسلك التاسع

ات والأنبيـاء هـي النصـيحة لعبــاد أهـداف النبــوّ  مـن أهـمّ  أنَّ  لا شـكَّ 

خــروي، وهــذا مــا ذكرتــه االله تعــالىٰ، بــما يهــديهم إلىٰ الصــواب الــدنيوي والأُ 

 وَ�ِ�ٰ : يقــول تعــالىٰ   ريفة، فعــن هــود النبــيِّ ـالعديــد مــن الآيــات الشــ
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 .)١٠١٤/٢٠ ح /٤٥٤ص ( أمالي الشيخ الطوسي )١(

 .)٨٥ ح /٣٩١ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٢(

 ).٣٥٢رقم الحكمة / ٨٢ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٣(
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 .خرىٰ تشير إلىٰ هذا المعنىٰ وهكذا آيات أُ 

ر النصــيحة بالأنبيــاء ـريفة لا تحصـــالروايــات الشــ أنَّ  :والملاحــظ

ــدِّ مقوِّ  مــن أهــمّ  الســماوية، بــل تعتــبر أنَّ  وتبلــيغهم الرســالات  - ينمــات ال

ـــاً  ـــم  - أخلاقي ـــول االله الأعظ ـــال رس ـــذا ق ـــيحة، ول ـــي النص  - ه

الله، ولكتابـه، ولرسـوله، «: لمـن؟ قـال: ، قلنـا»ين النصـيحةالـدِّ «: -لأصحابه

 .)١(»تهمة المسلمين، وعامَّ ولأئمَّ 

 :لنهايةعن ا مة المجلسي وفي بيان هذا الحديث نقل العلاَّ 

 بهـا عـن جملـة، هـي إرادة الخـير للمنصـوح لـه، عـبرَّ النصيحة كلمـة يُ (

 .الخلوص: وأصل النصح في اللغة

ــاد في وحدانيتــهصــحَّ : ومعنــىٰ نصــيحة االله ــ ،ة الاعتق ة وإخــلاص النيَّ

 .في عبادته

 .والعمل بما فيه ،هو التصديق به: والنصيحة لكتاب االله

ورسـالته، والانقيـاد لمـا أمـر  تـهالتصـديق بنبوَّ : ونصيحة رسـوله 

 .به ونهىٰ عنه
                                                             

 .)٤٢٤ص ( ال النيسابوريلفتّ لروضة الواعظين  )١(
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 .طيعهم في الحقِّ أن يُ : ةونصيحة الأئمَّ 

 .)١()انتهىٰ  .ة المسلمين إرشادهم إلىٰ مصالحهمونصيحة عامَّ 

ــدأ النصــيحة، روي عــن رســول االله  ــد مب ــ ولتأكي مــن «: ه قــالأنَّ

ــ يضــمن لي خمســاً  ــا رســول االله؟ قــال: قيــل ،»ةأضــمن لــه الجنَّ : ومــا هــي ي

ــاب االله، والنصــيحة النصــيحة الله « ، والنصــيحة لرســوله، والنصــيحة لكت

 .)٢(»و النصيحة لجماعة المسلمين ،لدين االله

ففـي الروايـات التأكيـد الكبـير عـلىٰ مبـدأ النصـيحة،  حـالٍ  وعلىٰ كـلِّ 

ىٰ النــاس وفيهــا الكثــير مــن أدبيــات النصــيحة، ومــن أدبياتهــا المعروفــة لــد

ــىٰ ( بــع مــن اتَّ «: هــو مــا روي عــن الإمــام البــاقر ) يــةبلغــتهم العامّ  حتَّ

ــح، ولا تتَّ يُ  ــك ناص ــو ل ــك وه ــن يُ بكي ــع م ــحِ ب ــا ككض ــك غ ــو ل ، شٍ وه

 .)٣(»فتعلمون وستردون علىٰ االله جميعاً 

 :احتفظ بابتسامة علىٰ وجهك: المسلك العاشر

ــت أنَّ  ــ لقــد ثب ــان مصــطنعاً  نْ إىٰ والضــحك حتَّ ــه ك ــروح فإنَّ يرفــع ال

ــالمعنويــة ويحُ  ن الحالــة المزاجيــة، ومــثلما هــو الحــال مــع التــدريبات البدنيــة سِّ

والتـي تمـنح الجسـم  ،)الانـدورفينات(ئات الداخليـة ي لإفـراز المهـدِّ ؤدّ ه يُ فإنَّ 

ــرَّ  ــترخاء، فبمج ــاً بالاس ــتمُّ إحساس ــام ي ــادَّ  د الابتس ــراز م ــيروتونين، إف ة الس

ــ  لشــعور بالســعادة في مجــرىٰ الــدم، وهــو مضــادٌّ ي لؤدّ وهــو ناقــل عصــبي يُ

 .للاكتئاب قويٌّ 

                                                             

 .)٢٧٤و ٢٧٣ص  /٦٤ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٦٠ ح /٢٩٤ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٢(

بــاب قبــول  /٦٠٤و ٦٠٣ص  /٢ج ( البرقــيد بــن خالــد حمــد بــن محمّــلأالمحاســن  )٣(

 .)٣٢ ح/ النصح
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ل الراحـة عـلىٰ قلـب المبتسـم وتجعلـه إنسـاناً دخِ الابتسامة سـتُ  وكما أنَّ 

رور عـلىٰ قلبـه، ـمتفائلاً، كذلك لها تـأثير عـلىٰ الجانـب المقابـل في إدخـال السـ

ــ ــن ي ــلىٰ م ــر ع ــه، وأث ــم نفس ــلىٰ المبتس ــر ع ــرين، أث ــامة ذات أث رىٰ فالابتس

نـا قـد واجـه في حياتـه الابتسامة بادية علىٰ الوجوه، وهـذا أمـر وجـداني، فكلُّ 

ــي ذلَّ  ــاعب الت ــن المص ــير م ــدوٍّ الكث ــن ع ــم م ــامة، وك ــا الابتس ــت  لته أنه

الابتســامةُ عداوتــه، وكــم مــن حــزين أذهبــت الابتســامة حزنــه، وكــم مــن 

 .همهموم أزاحت الابتسامة همَّ 

تبتســم في  ب أنْ لكــلام، فجــرِّ وأنــت إذا أردت أن تعــرف صــدق هــذا ا

ــك أوَّ  ــه أُ بيت ــم في وج ــباحاً، ابتس ــوم ص ــن الن ــس م ــا تجل ــل م ــك مِّ ك وأبي

ــترىٰ أنَّ  ــدك، ل ــك وول ــلىٰ  وزوجت ــال ع ــفتيك لتنه ــن ش ــيل م ــامة تس الابتس

ــ قلــوب أفــراد العائلــة، وســتلاحظ أنَّ  ة صــباح ذلــك اليــوم يختلــف عــن بقيَّ

 !امالأيّ 

ــد أنَّ  ــا تج ــن هن ــت  م ــل البي ــات أه ــتُ  رواي ــؤمن أنْ ؤكِّ ــلىٰ الم  د ع

الروايـات  يكون محتفظـاً بابتسـامة عـلىٰ وجهـه وإن كـان قلبـه حزينـاً، بـل إنَّ 

منهـا، فلاحـظ   ت هـذا الأمـر مـن صـفات المـؤمن التـي لا بـدَّ ريفة عـدَّ ـالش

، )١(ره في وجهـهـالمـؤمن بشـ«: حيث يقـول في صـفة المـؤمن  االإمام علي� 

يكــره الرفعــة، . شيء نفســاً  صــدراً، وأذلُّ أوســع شيء . وحزنــه في قلبــه

ــ. )٢(ويشــنو الســمعة ــ ،هطويــل غمُّ  ،مشــغول وقتــه ،كثــير صــمته ،هبعيــد همُّ
                                                             

ــبِ ال )١( ــ -ر ـش ــه إلاَّ : - رـبالكس ــر علي ــة، أي لا يظه ــة والطلاق ــالبشاش ــان في ـ الس رور وإن ك

 ).هامش المصدر. (لكناية عن الصبر والتحمُّ  ،قلبه حزيناً 

بغضـه : وكراهتـه للرفعـة. إذا جـرىٰ عليـه ضعين من خلقه وللحقِّ ه وللمتَّ لعظمة ربِّ  :نفسه ذلَّ  )٢(

وطـول  . علىٰ الضعفاء، ولا يحب أن يسمع أحد بما يعمل الله فهو يشنؤ أي يبغض السـمعةللتكبرُّ 

 ).هامش المصدر. (مور معالي الأُ ه لا يطلب إلاَّ ه لأنَّ عد همِّ وبُ . ا بعد الموتممَّ  ه خوفاً غمِّ 
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ــبور ــكور ص ــه ،ش ــور بفكرت ــنين بخلَّ  ،)١(مغم ــهض ــة ،ت ــهل الخليق ــينِّ  ،)٢(س  ل

 .)٤(»من العبد ، وهو أذلُّ )٣(نفسه أصلب من الصلد ،العريكة

ــدرداء ــن أبي ال ــول االله : وع ــان رس ــدَّ  ك ــإذا ح ــديث تبسَّ م ث بح

 .)٥(في حديثه

ــن أبي جعفــر  ــال ،وع ــ«: ق ــنةتبسُّ ــه حس  ،م الرجــل في وجــه أخي

إلىٰ االله مـن إدخـال  يء أحـبُّ ـاالله بشـ دَ بِـوصرف القذىٰ عنـه حسـنة، ومـا عُ 

 .)٦(»السرور علىٰ المؤمن

 :قكلُ ن خُ حسِّ : المسلك الحادي عشر

ــت أُ  ــ مُّ قال ــول االله  Âمة لَ سَ ــأبي : لرس ــت وأُ ب ــأن ــول مّ ــا رس ي ي

 ما تكون؟ة لأيهّ االله، المرأة يكون لها زوجان فيموتان فيدخلان الجنَّ 

ــيُّ  ــال النب ــا أُ «:  فق ــ مَّ ي ــيرَّ لَ سَ ــنهما خُ مة، تخ ــاً لُ  أحس ــا  ق وخيرهم

 .)٧(»ق ذهب بخير الدنيا والآخرةلُ حسن الخُ  نَّ إمة، لَ سَ  مَّ يا أُ  .لأهله

ــلُّ  ــاج إلىٰ وردة فوّ  ك ــة تحت ــة، حديق ــاح ــا في الأرجــاء، ـتنش ر عبيره

اح مـن ميســمها، وحديقـة بــدون وردة ي مـن يقــترب منهـا بشــذىٰ فـوّ يّـوتحُ 

 !هي أقرب إلىٰ غابة صماّء
                                                             

 ).هامش المصدر. (تهمغمور أي غريق في فكرته لأداء الواجب عليه لنفسه وملَّ  )١(

ــ )٢( : والعريكــة. أي بخيــل بإظهــار فقــره للنــاس والخليقــة الطبيعــة ،الحاجــة: - بــالفتح -ة الخلَّ

 ).هامش المصدر( .النفس

ــر الصــلب: الصــلد )٣( ــه في الحــقِّ . الحج ــؤمن أصــلب من ــان في تواضــعه أذونفــس الم  لّ ، وإن ك

 ).هامش المصدر. (من العبد

 .)٣٣٣رقم الحكمة  /٧٩و ٧٨ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٤(

 .)٢١ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )٥(

 .)٢ ح/ باب إدخال السرور علىٰ المؤمنين /١٨٨ص  /٢ج ( شيخ الكلينيلالكافي  )٦(

 .)٣٤ح  /٤٢ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٧(
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العائلـة، يحتـاج إلىٰ مـن يقـوم بـدور الـوردة  وهكذا البيت، هكذا عـشُّ 

ـــفي الحديقــة، ينشــ يفتقــده الكبــار والصــغار إذا . في البيــت ىٰ حــلَّ ر طيبــه أنّ

ق لُـق، ذاك الخُ لُـه حسـن الخُ ىٰ جـدران المنـزل إذا آب، إنَّـغاب، ويفرح به حتَّـ

يكـون  أنْ  بُّ  مـن يحُِـ عبـد امـتحن االله قلبـه للإيـمان، وإلاَّ الذي لا يحتملـه إلاَّ 

 .يوم القيامة بمنزل قريب من منزل رسول االله 

ـــ كم إليَّ أحـــبَّ  إنَّ « :قـــال رســـول االله  روي أنَّ  ي في وأقـــربكم منّ

ــاً  ــالس محاســنكم أخلاق ــرة مج ــكم إليَّ  وإنَّ  ،الآخ ي في وأبعــدكم منـّـ أبغض

 .)١(»قونالثرثارون المتفيهقون المتشدِّ  ،الآخرة مساويكم أخلاقاً 

ه قد أصـابته بعد أنْ دفن سعداً بن معاذ، أخبر بأنَّ  رسول االله  بل ورد أنَّ 

 .)٢(»قه مع أهله سوءلُ ه كان في خُ إنَّ «: عن سبب ذلك قال لَ وعندما سُئِ ! ةضمَّ 

                                                             

 .)٥١٨١ ح /١٠ص  /٣ج ( الهنديقي لمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

عــن أبي عبــد االله : )٦٢٣/٢ ح /٤٦٩و ٤٦٨ص ( وتمــام الروايــة في أمــالي الشــيخ الصــدوق )٢(

! سعد بن معـاذ قـد مـات نَّ إ: فقيل له رسول االله  تيأُ «: قال ،د الصادق جعفر بن محمّ 

علىٰ  لَ ن وحمُِ فِّ ط وكُ نِّن حُ أ ل علىٰ عضادة الباب، فلماَّ سِّ وقام أصحابه فأمر فغُ  فقام رسول االله 

ىٰ انتهىٰ بـه ة، حتَّ رير مرَّ ـرة السـة ويسرير مرَّ ـكان يأخذ يمنة الس ، ثمّ سريره تبعه رسول االله 

 ،نـاولني حجـراً  :وجعـل يقـول ،ىٰ عليه اللـبنده وسوّ ىٰ لحَّ حتَّ  فنزل رسول االله  ،إلىٰ القبر

ىٰ قبره، قال رسـول ن فرغ وحثىٰ التراب عليه وسوّ أ فلماَّ  .به ما بين اللبن يسدُّ  ،ناولني تراباً رطباً 

 إذا عمـل عمـلاً  عبـداً  بُّ يحُِـ االله  بلىٰ ويصـل إليـه الـبلىٰ ولكـنَّ سيُ ) هنَّ أ( لأعلم إنيّ : االله 

فقـال  !ةلـك الجنَّـ سـعد هنيئـاً )يا( :سعد من جانب مُّ ىٰ التربة عليه قالت أُ ن سوّ أ حكمه، فلماَّ أف

 :قـال ،»!ةقـد أصـابته ضـمَّ  سـعداً  نَّ إ، فـكِ لا تجزمي عـلىٰ ربِّـ! هْ سعد، مَ  مَّ أُ يا : رسول االله 

يا رسول االله، لقد رأيناك صنعت علىٰ سـعد ): له(فقالوا  ،ورجع الناس ورجع رسول االله «

الملائكة كانـت بـلا  نَّ إ«: فقال  .ك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاءنَّ إ ،ما لم تصنعه علىٰ أحد

: قـال خرىٰ؟رير أُ ـرة السـة ويسرير مرَّ ـوكيف تأخذ يمنة الس: قالوا .يت بهاحذاء ولا رداء فتأسَّ 

في (دته يت علىٰ جنازته ولحَّ أمرت بغسله وصلَّ  :قالوا .كانت يدي في يد جبرئيل آخذ حيث يأخذ

 .»قه مع أهله سوءلُ ه كان في خُ نَّ إعم، ن: فقال«: قال، »!ةقد أصابته ضمَّ  سعداً  إنَّ  :قلت ثمّ ) قبره
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 :التزم الأجواء الإيمانية: المسلك الثاني عشر

ــن المســتنير ــن ســلام ب ــال ،ع ــد أبي جعفــر  :ق ــدخل كنــت عن ، ف

حمـران بالقيـام قـال لأبي   هَـمَّ عليه حمران بـن أعـين وسـأله عـن أشـياء، فلـماَّ 

 :جعفر 

أنّـا نأتيـك، فـما نخــرج  - لنـا وأمتعنــا بـكأطـال االله بقـاءك  - أُخـبرك

ىٰ تـرقَّ قلوبنـا وتسـلوا أنفسـنا عـن الـدنيا، ويهـون علينـا مـا في من عندك حتَّ 

نخـرج مـن عنـدك فـإذا صرنـا مـع النـاس  أيدي الناس من هذه الأموال، ثـمّ 

 .ار أحببنا الدنياوالتجّ 

ة ة تصـعب ومـرَّ ما هـي القلـوب، مـرَّ إنَّـ«: فقـال أبـو جعفـر : قال

 .»تسهل

ــمّ  ــر  ث ــو جعف ــال أب ــ« :ق ــ ا إنَّ أمَ ــحاب محمّ ــالوا د أص ــا : ق ي

 .»!رسول االله، نخاف علينا النفاق

 تخافون ذلك؟ مَ ـولِ : فقال«: قال

بتنـا، وجلنـا ونسـينا الـدنيا وزهـدنا، رتنا ورغَّ ا عنـدك فـذكَّ إذا كنّ : قالوا

ــ خرجنــا مــن ة والنــار ونحــن عنــدك، فــإذا ىٰ كأنّــا نعــاين الآخــرة والجنَّــحتَّ

عندك ودخلنا هـذه البيـوت وشـممنا الأولاد ورأينـا العيـال والأهـل، يكـاد 

 .ىٰ كأنّـا لم نكـن عـلىٰ شيءا عليهـا عنـدك، وحتَّـل عن الحال التـي كنـّحوَّ نُ  أنْ 

 فتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقاً؟أ

هـــذه خطـــوات الشـــيطان  ، إنَّ كـــلاَّ : فقـــال لهـــم رســـول االله 

االله لـو تـدومون عـلىٰ الحالـة التـي وصـفتم أنفسـكم بهـا بكم في الدنيا، وغِّ فيرُ 

ذنبون فتســتغفرون كــم تُــلصــافحتكم الملائكــة ومشــيتم عــلىٰ المــاء، ولــولا أنَّ 

ــ ــاً حتَّ ــق االله خلق ــمّ االله لخل ــذنبوا ث ــر  ىٰ ي ــتغفروا االله فيغف ــم، إنَّ ] االله[يس  له
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ــوّ  ــتن ت ــؤمن مف ــالم ــول االله اب، أمَ ــمعت ق ا�َِ� : ا س ــو� ــب� ا�� ِ
ُ

 االلهَ �
�
إنِ

ــرِ�نَ 
�
مُتَطَه

ْ
ــب� ا� ِ

ُ
ــمْ  :وقــال ،]٢٢٢ :البقــرة[ �وَ�

ُ
فِرُوا رَ���

ْ
ــتَغ نِ اسْ

َ
وَأ

هِْ 
َ

و�وُا إِ�
ُ
م� ت

ُ
� ]١(»؟]٣ :هود(. 

ــة مــثلاً  ــان، فالمكتب ــأثير مبــاشر عــلىٰ روح الإنس  - للمكــان والزمــان ت

اً واسـتعداداً هـالإنسـان فيهـا أكثـر توجُّ  يكـون -  كانـت مكانـاً للمطالعـةماَّ ـل

 .للمطالعة والدرس

ــ - والمســجد ــان المخصَّ ــو المك ــادةوه ــه  - ص للعب ــان في ــون الإنس يك

بـما يملكـه مـن إيحـاء  ،ؤاً للعبـادة واسـتعداداً للتعامـل مـع االله تعـالىٰ أكثر تهيُّـ

ع التأثر من خلال  وتأثير في النفس، وقدرة علىٰ   .للصلاةالتجمُّ

المـرء عـلىٰ ديـن  الصالحة لهـا تـأثير عـلىٰ الصـاحب مـنهم، فـإنَّ  والرفقة

 .خليله

ت عـلىٰ طيــب حملـت منـه طيبــاً، الــريح إذا مـرَّ  إنَّ : لثَـوكـما قيـل في المَ 

 .ت علىٰ نتن حملت منه نتناً وإذا مرَّ 

ــ ــات الش ــد الرواي ــبب وراء تأكي ــم الس ــه نفه ــلىٰ ضرورة ـومن ريفة ع

ــة، ــن جه ــرام م ــاكن الح ــن أم ــاد ع ــاكن  الابتع ــزام بأم ــلىٰ ضرورة الالت وع

 .خرىٰ الطاعة من جهة أُ 

 : ا عن ضرورة الابتعاد عن أماكن الحرام، فيقـول تعـالىٰ فأمَّ 
َ

ل ـز�
َ
 ن

ْ
ـد

َ
وَق

ـلا 
َ
 بهِـا ف

ُ
زَأ

ْ
ـرُ بهِـا وَ�سُْـتهَ

َ
ف

ْ
تُمْ آياتِ االلهِ يُ�

ْ
 إِذا سَمِع

ْ
ن

َ
كِتابِ أ

ْ
مْ ِ� ال

ُ
يْ�

َ
عَل

 ٰ وا مَعَهُمْ حَ��
ُ
عُد

ْ
ق
َ
 االلهَ جـامِعُ  �

�
هُمْ إنِ

ُ
ل
ْ
 مِـث

ً
ـمْ إذِا

ُ
�

�
ْ�ِهِ إنِ

َ
وا ِ� حَدِيثٍ �

ُ
وض

ُ َ
�

 
ً
يعا ِ

َ
مَ �

�
�فِرِ�نَ ِ� جَهَن

ْ
مُنافقَِِ� وَال

ْ
 ).١٤٠ :النساء( �ا�

ما عنـىٰ بهـذا إنَّـ«: وفي تفسـير هـذه الآيـة، يقـول الإمـام الصـادق 
                                                             

 .)١ ح /ل أحوال القلبباب في تنقُّ  /٤٢٤و ٤٢٣ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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ـكذِّ ويُ  الرجل يجحد الحقَّ  عنـده ولا تقاعـده  ة، فقـم مِـنْ ب بـه ويقـع في الأئمَّ

 .)١(»من كان كائناً 

ــالىٰ  ــول تع  : ويق
ْ

رِض
ْ
ع

َ
ــأ

َ
ــا ف  ِ� آياتنِ

َ
ــون

ُ
وض

ُ َ
ــنَ � ي ِ

�
ــتَ ا� يْ

َ
وَ�ذِا رَأ

 ٰ هُمْ حَ��
ْ
ن
َ
�  

ْ
عُـد

ْ
ق
َ
ـلا �

َ
 ف

ُ
ـيطْان

�
 ا�ش

َ
ك

�
سِـ�نَ

ْ
ـا يُ�

�
ـْ�ِهِ وَ�ِم

َ
ـوا ِ� حَـدِيثٍ �

ُ
وض

ُ َ
�

ر
ْ
ك

�
 ا�

َ
د

ْ
ا�مَِِ�  ىٰ َ�ع

�
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
 ).٦٨ :الأنعام( �مَعَ ال

ــول االله  ــن رس ــعــذِّ االله لا يُ  إنَّ «: وع ــب العامَّ ة، ة بعمــل الخاصَّ

ــ ــحتَّ ــغــيرِّ ة تســتطيع تُ ىٰ تكــون العامَّ ــغــيرِّ ة، فــإذا لم تُ  عــلىٰ الخاصَّ ة عــلىٰ  العامَّ

 .)٢(»ةة والخاصَّ ب االله العامَّ ة عذَّ الخاصَّ 

ــليٌّ  ــام ع ــول الإم ــديث   ويق ــة(في ح ــلىٰ «): أربعمائ ــوا ع لا تجلس

 .)٣(»ذؤخَ العبد لا يدري متىٰ يُ  ب عليها الخمر، فإنَّ شرَ مائدة يُ 

ــ : ا عــن التــزام الأجــواء الإيمانيــة، فقــد روي عــن رســول االله وأمَّ

 .»!ةارتعوا في رياض الجنَّ «

 ة؟يا رسول االله، وما رياض الجنَّ : قالوا

 .)٤(»كرمجالس الذِّ «: قال

يـذكرون  رأيت قوماً  اختر المجالس علىٰ عينيك، فإنْ : لقمان الحكيموعن 

 عالماً ينفعك علمك ويزيـدونك علـماً، وإنْ  ك إنْ تكُ فاجلس معهم، فإنَّ  االله 

 .)٥(ك معهماالله يصلهم برحمة فتعمُّ  موك، ولعلَّ كنت جاهلاً علَّ 
                                                             

 .)٨ ح /باب مجالسة أهل المعاصي /٣٧٧ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٥٥١٥ح / ٦٥ص  /٣ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)٦١٩ص ( الصدوقلشيخ لالخصال  )٣(

 .)٢٣٨ص ( بن فهد الحليّ لا ة الداعيعدَّ  )٤(

 .)٩ ح /١٣١باب  /٣٩٤ص  /٢ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع  )٥(
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مـن اختلـف « :قـال ،وعن الأصبغ بن نباتـه، عـن أمـير المـؤمنين 

 ،أو علــماً مســتظرفاً  ،مســتفاد في االله أخــاً : المســاجد أصــاب إحــدىٰ الــثمان إلىٰ 

أو يســمع كلمــة  ،ه عــن ردىٰ أو كلمــة تــردُّ  ،أو رحمــة منتظــرة ،أو آيــة محكمــة

 .)١(»أو حياءً  خشيةً  أو يترك ذنباً  ،ه علىٰ هدىٰ تدلُّ 

 :الراحلين عن الدنيا لا تنسَ : المسلك الثالث عشر

عنــك الزيــارات، ولم  تْ عَــبــك يــوم دخلــت المستشــفىٰ، ومُنِ  هــل مــرَّ 

هـل شـغل ! ؟ح لأحد بالدخول عليـك أو الكـلام معـك، ولـو بالهـاتفيُسمَ 

هـل نسـيت ألمـك عنـدما ! ؟فكرك آنذاك غير سـماع مكالمـة مـن عزيـز عليـك

 !؟الناس عليك بزيارة قصيرة لخمس دقائق سمحوا لأعزّ 

ر يتصـوَّ  ه يسـتطيع أنْ ذا الموقـف، فإنَّـىٰ مـن لم يمـر بهـه حتَّـأنَّـ لا شكَّ 

 مـن يقـرأ هـذه الكلـمات يسـتطيع أنْ  وأكيـداً الآن كـلُّ ! لتههذا الموقف في مخيَّ 

 .بها ذلك المريض الحالة التي مرَّ  - ولو جزئياً  - سيتحسَّ 

ــ ــتطيع التنبُّ ــداً يس ــاس وأكي ــمحوا للن ــو س ــريض ل ــك الم ــة ذل ؤ بحال

ــ ــه انتظــر كثــيراً فلــم بزيارتــه، ولكنَّ ائــه ومــن كــان يعقــد ه أحــد مــن أحبّ يأتِ

 !الآمال عليهم

ــ ــدنيا، إنهَّ ــن ال ــراحلين ع ــة ال ــي حال ــذا ه ــفىٰ، هك ــوا في مستش م ليس

ــ م أقــرب مــا يكونــون إلىٰ كــونهم في ســجن ترعــاهم الأيــادي الرحيمــة، إنهَّ

 !ىٰ ضوء الشمس ونسيم الصباعنه حتَّ  عَ د، وقد مُنِ لحبس مؤبَّ 

 .عةوبتعبيرات بلاغية متنوِّ  ،لشريفةهذا الذي تذكره الروايات ا

أنـا : يـوم يقـول في كـلِّ  للقـبر كلامـاً  إنَّ «: يقول الإمـام الصـادق 

                                                             

 .)١٠ ح /باب الثمانية /٤١٠و ٤٠٩ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )١(
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بيت الغربة، أنـا بيـت الوحشـة، أنـا بيـت الـدود، أنـا القـبر، أنـا روضـة مـن 

 .)١(»ر النارفَ ة أو حفرة من حُ رياض الجنَّ 

كثــيرةً مــن قلبــه  وعنــده أمــوات أخــذوا أجــزاءً ا اليــوم إلاَّ لا أحــد منّــ

 .حينما رحلوا، وتركوا ندوباً عميقة في كبدٍ حرّىٰ 

ـــريٌّ  ـــا إذن، أنْ  ح ـــ بن ـــاً مختص ـــلك طريق ـــوتىٰ ـنس ـــدم الم راً لنخ

 .د الطريق لمن يبقىٰ بعدنا أن يذكرنا ويزورنامهِّ لنُ  ،)نزورهم(و

 :ة نقاطفهنا عدَّ  ؟ا كيف نزور الأموات، وكيف نخدمهمأمَّ 

 :صلاة الوحشة صلِّ : لاً أوَّ 

ولىٰ قـرأ في الأُ ىٰ صلاة الوحشة، وهي ركعتـان يُ سمّ صلاة ليلة الدفن، وتُ 

 : قراءتها إلىٰ  والأحوط لزوماً  ،بعد الحمد آية الكرسي
َ
ون مْ ِ�يها خـاِ�ُ

ُ
وفي  ،ه

علىٰ  صلِّ  همّ اللّ : (ات، وبعد السلام يقولر مرّ ـالثانية بعد الحمد سورة القدر عش

وفي روايـة بعـد  .تي الميِّـسـمّ ويُ  ،)وابعث ثوابها إلىٰ قبر فلان ،دد وآل محمّ محمّ 

 ، ثمّ راً ـتين، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشولىٰ التوحيد مرَّ الحمد في الأُ 

 .)٢(والجمع بين الكيفيتين أولىٰ وأفضل .الدعاء المذكور

علىٰ لا يأتي «:  قال النبيُّ  :ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد 

 ،صلِّ أحدكملم تجدوا فليُ  ل ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإنْ من أوَّ  ت أشدّ الميِّ 

م راً، فـإذا سـلَّ ـولىٰ الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشيقرأ في الأُ 

ه تعـالىٰ وابعث ثوابهـا إلىٰ قـبر فـلان، فإنَّـ ،دد وآل محمّ علىٰ محمّ  صلِّ  همّ اللّ : قال

 .)٣(»ةك ثوب وحلَّ لَ مَ  ك إلىٰ قبره مع كلِّ لَ ساعته ألف مَ  يبعث من
                                                             

 ).٤٧٣٢ح /باب ما ينطق به موضع القبر /٢٤٢ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)صلاة ليلة الدفن/ ٣٤٦ص  /١ج ( د السيستانيلسيِّ لمنهاج الصالحين   )٢(

 .)٣٥٢ص  /٢ج ( السيستاني د عليٍّ لسيِّ لتعليقة علىٰ العروة الوثقىٰ  )٣(
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 :ت ركعتينللميِّ  صلِّ : ثانياً 

ئهـا نحـن طفِ ت عويلنـا ولا بكاؤنـا، هـي جمـرة في القلـب نُ لا ينفع الميِّـ

 .تدمع يحزن، والعين لا بدَّ  بسيل دموعنا، فالقلب لا بدَّ 

ــا لم نــدخل الســجن ــاة، مــا زلن ــا في الحي ــ ولكــن، نحــن مــا زلن د، المؤبَّ

ر لحظــات بــين أيــدينا رحــل عــن الــدنيا، وهــو ينظــر إلىٰ ورائــه، يتــذكَّ  نْ ومَــ

هــا خســارة عــلىٰ ، لكنَّ رٍّ ـلم يملأهــا بشــ قضــاها بفــراغ، لم يملأهــا بخــير، وإنْ 

 ارجِْعُــونِ : ، حينهــا، ســينادي بــأعلىٰ صــوتهحــالٍ  كــلِّ 
�

مَــ �ربَ
ْ
�

َ
 أ

�
عَــ�

َ
 ل

ُ
ل

ــتُ 
ْ
رَ�

َ
ــا ت  ِ�يم

ً
ــاِ�ا ــون( ص ــن الحُ )١٠٠و ٩٩ :المؤمن ــ، ولك ــت جُ ب منع

 .صوته من أن يطرق سمعنا

 ها، ما الذي ينبغي لنا أن نفعله؟حين

 مه هدية لذلك الراحل؟قدِّ ما هو الشيء الذي يمكن أن نُ 

ــ ــع منّ ــان يطم ــو وإن ك ــه ــالكثير، ولكنَّ ــال، ا ب ــك الح ــو في تل ه، وه

 .ا القليلسيكفيه منّ 

ــ الله رســول اعــن روا مــا روي  فتــذكَّ ألاَ  بقــبر   مــرَّ ماَّ ـلــ - ه قــالأنَّ

ا تحتقـرون لركعتـان خفيفتـان ممَّـ«: - فيه بـالأمس إنسـان وأهلـه يبكـون نَ فِ دُ 

 .)١(»هاإلىٰ صاحب هذا القبر من دنياكم كلِّ  أحبُّ 

 :اقرأ علىٰ قبره سورة تبارك: ثالثاً 

ــ ــاء بتش ــدنيا، إذ ج ــاس في ال ــان للن ــالقرآن أم ــو ـف ــوانين ل ريعات وق

الناس لأكلوا من فوقهم ومـن تحـت أرجلهـم، وهـو هـو الأمـان لهـم التزمها 

 نتيجــة مــا في الآخــرة، إذ التــزام قوانينــه منجــاة فيهــا، إذ الآخــرة مــا هــي إلاَّ 

ــإنَّ  ــذلك، ف ــاة، ول ــذه الحي ــرء في ه ــده الم ــبباً  حص ــت س ــرآن كان ــة الق هداي
                                                             

 .)٢٢٥ص/٢ج (للورّام  عن تنبيه الخواطر ،)٢٤٨٠ص / ٣ج (للريشهري ميزان الحكمة  )١(
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 : للحصول عـلىٰ الأجـر العظـيم مـن االله تعـالىٰ، قـال تعـال
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َ
�� )٩ :الإسراء(. 

ت الذي انقطع عن هذه الحيـاة، سـينتفع أيضـاً بـما يصـل إليـه مـن والميِّ 

 :لقا ،قرآن، وقد ذكر القطب الراوندي في دعواته

ه قـبر، نَّـأه عـلىٰ قـبر ولم يعلـم ءضرب خبـا رجـلاً  نَّ إ :اسقال ابـن عبّـ

 : فقرأ
ُ

ك
ْ
مُل

ْ
ي �يَِدِهِ ا� ِ

�
باركََ ا�

َ
 !هي المنجية: يقول ، فسمع صايحاً ت

 .)١(»هي المنجية من عذاب القبر«: فقال ،فذكر ذلك لرسول االله 

 :اتاقرأ علىٰ قبره سورة القدر سبع مرّ : رابعاً 

 .تحصد خيراً ، خيراً م قدِّ 

 .ناً، وتشريعاً نظام بُني عليه الكون، تكوي

ــاك صــديقان، أحــدهما حــدَّ  ث صــاحبه بحــديث ســمعه مــن كــان هن

ر حــديث ث، ويــأتي المســتمع، ليتــذكَّ م، ليمــوت المتحــدِّ إمامــه، وتــدور الأيــاّ 

 !صاحبه علىٰ قبره، فينتفع الاثنان

بـن بـلال،  عـليِّ ، فمشـيت مـع )٢(كنـت بفيـد: قـال ،د بن أحمدعن محمّ 

قـال لي صـاحب : بـن بـلال د بـن إسـماعيل بـن بزيـع، فقـال عـليُّ إلىٰ قبر محمّ 

وضـع يـده عـلىٰ  مـن أتـىٰ قـبر أخيـه ثـمّ «: قـال ،هذا القبر عـن الرضـا 

رِ القــبر، وقــرأ 
ْ
ــد

َ
ق
ْ
ــةِ ال

َ
لْ

َ
ــاهُ ِ� �

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ــا أ

�
ات، أمــن يــوم الفــزع ســبع مــرّ  إنِ

 .)٣(»- أو يوم الفزع -الأكبر 
                                                             

 .)٨١١ ح /٢٧٩ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )١(

 .)هامش المصدر. (ةقلعة في طريق مكَّ  )٢(

       .)٤٧٠١/٩ح  /باب زيارة القبور /٢٢٩ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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 :القبر رزُ : خامساً 

ــردات،  ــن المف ــير م ــا في الكث ــن قوانين ــف ع ــبرزخ تختل ــالم ال ــوانين ع ق

ــلا  ــاة بــلا حاجــة إلىٰ طعــام، ولا هــواء، بــلا حاجــة إلىٰ أمــوال، ب ــاك حي فهن

حفـرة لـو زيـد في فسـحتها وأوسـعت يـدا (ت حاجة إلىٰ بيـت، إذ يكفـي الميِّـ

 .)١()اب المتراكمجها التررَ فُ  حافرها، لأضغطها الحجر والمدر، وسدَّ 

هنــاك   أنَّ ولكــن رغــم الاختلافــات الكثــيرة بــين عالمنــا والــبرزخ، إلاَّ 

 .)الزيارة(ها دا فيها، ومن أهمّ من المفردات ما اتحَّ 

ــكَّ  ــ أنَّ  لا ش ــد تُ ــريض أو وحي ــك لم ــدخِ زيارت ــه، ـل الس ــلىٰ قلب رور ع

يء الكثـير إذا مـا تركتـه ـوترفع الوحشـة عنـه، وسيصـيبه مـن الوحشـة الشـ

 .قبل أن يملأ عينيه منك

ــوهــذا أمــر لم يختلــف فيــه عــالم الــبرزخ عــن عالمنــا، وهــو أمــر تُ   هدؤكِّ

 .ينيةالنصوص الدِّ 

المـوتىٰ : قلـت لأبي عبـد االله : ه قـالد بـن مسـلم أنَّـروي عن محمّ 

ــال ــزورهم؟ فق ــم«: ن ــت»نع ــال: ، قل ــاهم؟ فق ــا إذا أتين ــون بن إي «: فيعلم

 .»ويفرحون بكم ويستأنسون إليكمم ليعلمون بكم إنهَّ  ،واالله

                                                                                                                                               

  ــد أســاتذتنا ــاقر الإ(قــال أح ــو الشــيخ ب ــه االله تعــالىٰ وه ــه) يــرواني حفظ  إنَّ (: في مجلــس درس

يمكــن أن يرجــع للقــارئ، ويمكــن أن يرجــع إلىٰ صــاحب القــبر، ورحمــة ) أمــن(الضــمير في 

 .)االله تعالىٰ تسع الاثنين

ــول ــذي يُ : أق ــال ــو أنَّ ؤكِّ ــىٰ، ه ــذا المعن ــن لا  د ه ــت في م ــا روي ــب منه ــة أو قري ــذه الرواي ه

ــ ــه ـيحض ــدوقلره الفقي ــيخ الص ــنصِّ  )٥٤١ ح /١٨١ص  /١ج ( لش ــذا ال ــا : به ــال الرض ق

 :» زار قـبر مـؤمن فقـرأ عنـده ] مـؤمن[ما من عبد ِر
ْ
ـد

َ
ق
ْ
ـةِ ال

َ
لْ

َ
ـاهُ ِ� �

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ـا أ

�
سـبع  إِن

 .» غفر االله له ولصاحب القبرات إلاَّ مرّ 

 .)٧١ص  /٣ج (نهج البلاغة  )١(
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 شيء نقول إذا أتيناهم؟ فأيُّ : قلت: قال

ــال ــل«: ق ــمّ اللّ : ق ــوبهم ه ــن جن ــافِ الأرض ع ــك  ،ج ــاعد إلي وص

ن إلـيهم مـن رحمتـك مـا تصـل بـه هـم منـك رضـواناً، وأسـكِ أرواحهم، ولقِّ 

 .)١(»شيء قدير ك علىٰ كلِّ وحدتهم، وتؤنس به وحشتهم، إنَّ 

ــماّ  ــن ع ــحاق ب ــن إس ــن وع ــن أبي الحس ــال ،ر، ع ــه :ق ــت ل : قل

لا يـزال مستأنسـاً بـه مـا زال عنـد  ،نعـم«: المؤمن يعلم من يـزور قـبره؟ قـال

 .)٢(»قبره، فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة

 :م علىٰ أهل القبورسلِّ : سادساً 

ـوكما يستأنس الأموات بزيارتنا لهم، أيضاً يستأنسـون بسـلامنا  م علـيهم، لأنهَّ

ـوإن ماتوا عن الحيـاة، إلاَّ  مـداركهم صـارت أقـوىٰ  م لم يفنـوا، بـل بـالعكس، إنَّ  أنهَّ

 : ا نحن عليهبكثير ممَّ 
ٌ
َوْمَ حَدِيد بََ�ُكَ ا�ْ

َ
 غِطاءَكَ �

َ
ك

ْ
ن
َ
نا �

ْ
ف

َ
ش

َ
ك

َ
 ).٢٢ :ق( �ف

ــســلِّ  ــو كُشِ ــواتكم، وأمــوات غــيركم، فل ــ فَ موا عــلىٰ أم ــاء، عنّ ا الغط

 !هملسمعنا ردَّ 

كيــف : قلــت لأبي عبــد االله : قــال ،عــن عبــد االله بــن ســنان

السـلام عـلىٰ أهـل الـديار مـن : تقـول ،نعـم«: التسليم علىٰ أهل القبور؟ فقال

 .)٣(»المسلمين والمؤمنين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء االله بكم لاحقون

 .د بن مسلم كيفية السلام عليهم أيضاً م في رواية محمّ وقد تقدَّ 

 :ت في ولدهاحفظ الميِّ : سابعاً 

ــه، تحفظــه في عرضــه أنْ  لا  مــن العهــد الحســن أن تحفــظ أخــاه في غيبت

                                                             

 .)٥٤٠ ح /١٨١و ١٨٠ص  /١ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(

 .)٤ ح/ باب زيارة القبور /٢٢٨ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٥ ح /باب زيارة القبور /٢٢٩ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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ـــ تهتكـــه، في ســـمعته أنْ  ـــه، في حقِّ ـــه أنْ  ه أنْ لا تغتاب لا   لا تغصـــبه، في عيال

 .تجفوهم

 ىٰ بعد الوفاة، ولكن، كيف؟حتَّ  هذا العهد الحسن مستمرٌّ 

ــراء  ــت الزه ــول االله  قال ــن رس ــة ع ــجد ناقل ــا في المس في خطبته

 :» ُ١(»ظ في ولدهفَ المرء يح(. 

 .ت يتيم، وليس بعيداً عنك ثواب من كفل اليتيمولد الميِّ  ومن المعلوم أنَّ 

 : محاسنهت إلاَّ لا تذكر من الميِّ : ثامناً 

ا أخطاؤه، ومن الأخطاء مـا لا يُنسـىٰ، ولكـن أدبيـات الإسـلام منّ  لكلٍّ 

ئاتهم  محاسـنهم، وأن نتغـاضىٰ عـن سـيِّ ر مـن المـوتىٰ إلاَّ لا نتـذكَّ  إلىٰ أنْ تدعونا 

ئاتهم قد يكون من الغيبة، وحينئذٍ كيف يمكنك أن ذكر سيِّ  وأخطائهم، ذلك لأنَّ 

ة مثلاً، هذا ت أن يبرأك الذمَّ ص من أثرها، وكيف يمكنك أن تطلب من الميِّ تتخلَّ 

ن ما لا يكون له واقـع، ويكـوئات الأفراد ربَّ ر من سيِّ بعض ما يُذكَ  فضلاً عن أنَّ 

يدافع عـن   حقيقة الحال وأنْ بينِّ يُ  لأمكنه أنْ  امن البهتان، ولو كان الشخص حي� 

ت لا يمكنه ذلك، فيكون ظلماً مزدوجاً علىٰ ذلك الشخص، هذا نفسه، ولكن الميِّ 

تعـالىٰ لـه ن غفـر االله يكون ذلك الشـخص ممَّـ إذا غضضنا النظر عن إمكان أنْ 

مـن  وأدخله في رحمته، فيكون حينئذٍ من أوليائه، وحذار مـن التعـدّي عـلىٰ وليٍّ 

واأولياء االله تعالىٰ، إذ 
ُ
ينَ آمَن ِ

�
 االلهَ يدُافِعُ عَنِ ا�

�
 ).٣٨ :الحجّ ( إنِ

ـــ«: عـــن رســـول االله  وا عـــن اذكـــروا محاســـن أمـــواتكم، وكفُّ

 .)٣(»خيراً  لاَّ إولا تقولوا في أمواتكم  ،)٢(مساويهم

                                                             

 .)١٣٩ص  /١ج ( لشيخ الطبرسيلالاحتجاج  )١(

 .)١٤٢ ح /١٥٩ص  /١ج ( بن أبي جمهور الإحسائيلاعوالي اللئالي  )٢(

 .)١٥٨ ح /٤٣٩ص  /١ج ( بن أبي جمهور الإحسائيلاعوالي اللئالي  )٣(
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 :تالإسراع في تجهيز الميِّ : تاسعاً 

ــإنَّ  ــ ف ــأخيره ربَّ ــبِّ ما يُ ت ــروائح س ــدور ال ــالي ص ــده، وبالت ــتن جس ب ن

ما يكـون في هـذا ر جنازتـه، وربَّــز مـن يحضـالكريهة منـه، وبالتـالي قـد يتقـزَّ 

ــ ــة للميِّ ــإهان ــك ت، واحترامــه واجــب كــما هــو معلــوم، وقــد دلَّ ت عــلىٰ ذل

 :الشريفة، ومنها التاليالعديد من الروايات 

ــول االله  ــ عــن رس ــالأنَّ ــ«: ه ق ــا معش ــلاً ـي ــينَّ رج ــاس لا ألف ر الن

ت نهـاراً فـانتظر بـه ت فانتظر بـه الصـبح، ولا رجـلاً مـات لـه ميِّـمات له ميِّ 

ــا، عجِّ  ــوع الشــمس ولا غروبه ــاكم طل ــروا بموت ــل، لا تنتظ ــم إلىٰ اللي ــوا به ل

 .)١(يا رسول االله يرحمك االله وأنت: ، فقال الناس»مضاجعهم يرحمكم االله

 .)٣(» في قبرهإلاَّ  )٢(ل النهار فلا يقيلت أوَّ إذا مات الميِّ «: وعنه 

 .)٤(»ت تعجيلهكرامة الميِّ «: وعنه 

 :مع المؤمنين لْ تواصَ : المسلك الرابع عشر

: قـــال رســـول االله : قـــال ،عـــن جـــابر، عـــن أبي جعفـــر 

لَكــاً، فأقبــل ذلــك أهــبط إلىٰ الأرض مَ  االله  أنَّ  ثني جبرئيــل حــدَّ «

الـدار، فقـال  ىٰ وقـع إلىٰ بـاب عليـه رجـل يسـتأذن عـلىٰ ربِّ ك يمشي حتَّ لَ المَ 

 هذه الدار؟ ما حاجتك إلىٰ ربِّ : كلَ له المَ 

 .أخ لي مسلم زرته في االله تبارك وتعالىٰ : قال

  ذاك؟ما جاء بك إلاَّ : كلَ قال له المَ 

                                                             

 .)١ ح /باب تعجيل الدفن /١٣٨و ١٣٧ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 ).هامش المصدر(. كناية عن تعجيل الدفن. من القيلولة )٢(

 .)٢ ح/باب تعجيل الدفن /١٣٨و ١٣٧ص  /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)٣٨٥ ح /١٤٠ص  /١ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٤(
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 . ذاكما جاء بي إلاَّ : فقال

وجبــت :  رســول االله إليــك، وهــو يُقرئــك الســلام، ويقــولإنيّ : فقــال

 .ةلك الجنَّ 

اه زار، ما مسـلم زار مسـلماً فلـيس إيّـأيّـ: يقـول االله  إنَّ : كلَـوقال المَ 

 .)١(»ةالجنَّ  وثوابه عليَّ  ،اي زارإيّ 

 إذا خــرج ينقــبض عــلىٰ نفســه ويتقوقــع عليهــا إلاَّ  لا يســتطيع المــرء أنْ 

 !اشالإنسانية إلىٰ طبيعة الخفّ عن الطبيعة 

يكــون إنســاناً بــما تحويــه الكلمــة مــن معنــىٰ،  والمفــترض في المــؤمن أنْ 

ىٰ يضـمن إنسـانيته يتواصـل مـع النـاس عمومـاً حتَّـ عليـه أنْ  ومن هنا لا بـدَّ 

 .من جانب، وعلاقاته الاجتماعية من جانب آخر

ــ  عــلىٰ المــؤمن أنْ  لجميــع النــاس، بمعنــىٰ أنَّ  اوإذا كـان هــذا الأمــر عام�

المـؤمن نفّـاع  نَّ إولـو لأجـل هـدايتهم ونفعهـم حيـث  - يتواصل مع الجميـع

يــة مــا فتواصــله مــع خصــوص إخوانــه المــؤمنين لــه مــن الأهمّ  ،- أيــنما حــلَّ 

الــروابط التــي تــربط بــين  يفــوق مــا قلنــاه عــن الطبيعــة الإنســانية، ذلــك أنَّ 

هـي روابـط إيمانيـة قائمـة  خـرىٰ، إذروابـط أُ  مؤمن وآخر هي أقـوىٰ مـن أيِّ 

ــدة  ــهِ االلهِ عــلىٰ أســاس قاع
ْ
، لا عــلىٰ أســاس المصــالح )٩ :الإنســان( �وِجَ

 .تةالدنيوية الزائلة والمؤقَّ 

ــتطيع أن نفهــم ــا نس ــن هن ــاً  - م ــو جزئي ــد  - ول ــباب التأكي ــض أس بع

ــؤال  ــة الس ــوب رعاي ــؤمنين، ووج ــين الم ــلة ب ــلىٰ ضرورة المواص ــديد ع الش

 .، وهذا ما تذكره لنا الروايات الشريفة كثيراً د أحوالهمعنهم وتفقُّ 

ــا « :فقــال ،عــهودِّ أُ  دخلــت عــلىٰ أبي جعفــر : قــال ،عــن خيثمــة ي

                                                             

 .)٤ ح /باب زيارة الإخوان /١٧٦ص  /٢ج ( الكليني لشيخلالكافي  )١(
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 ،وأوصـهم بتقـوىٰ االله العظـيم ،خيثمة، أبلـغ مـن تـرىٰ مـن موالينـا السـلام

هم يشــهد حــيُّ  م عــلىٰ ضــعيفهم، وأنْ هم عــلىٰ فقــيرهم وقــويهُّ يعــود غنــيُّ  وأنْ 

حيـاة لأمرنـا،  لقيـا بعضـهم بعضـاً  يتلاقوا في بيـوتهم، فـإنَّ  وأنْ  ،تهمجنازة ميِّ 

غنـي عـنهم مـن االله ا لا نُ أبلـغ موالينـا أنّـ ،يا خيثمـة .أحيا أمرنا رحم االله عبداً 

ــيئاً  ــلإلاَّ  ش ــ ، بعم ــا إلاَّ وأنهَّ ــالوا ولايتن ــن ين ــالورعم ل ــدَّ  وأنَّ  ، ب ــاس  أش الن

 .)١(»خالفه إلىٰ غيره ثمّ  يوم القيامة من وصف عدلاً  حسرةً 

: مــن زار أخــاه في االله قــال االله «: قــال ،عــن أبي عبــد االله و

 .)٢(»ةدون الجنَّ  ، ولست أرضىٰ لك ثواباً اي زرت وثوابك عليَّ إيّ 

ــال ،ر، عــن أبي غــرةعــن إســحاق بــن عــماّ و ــد االله : ق ــا عب ســمعت أب

 ولا  خــداعاً ة، لا يأتيــه مــن زار أخــاه في االله في مــرض أو صــحَّ «: يقــول

وطابـت  طبـتَ  ك ينـادون في قفـاه أنْ لَـل االله بـه سـبعين ألـف مَ ، وكَّ استبدالاً 

 .»ىٰ يأتي منزلهار االله وأنتم وفد الرحمن حتَّ ة، فأنتم زوّ لك الجنَّ 

 ؟كان المكان بعيداً  وإنْ  ،علت فداكجُ : فقال له يسير

ــا يســير، وإنْ «: قــال االله جــواد  كــان المكــان مســيرة ســنة، فــإنَّ  نعــم ي

 .)٣(»ىٰ يرجع إلىٰ منزلهعونه حتَّ شيِّ والملائكة كثيرة، يُ 

*   *   * 

                                                             

 .)٢ ح /باب زيارة الإخوان /١٧٦و ١٧٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٤ ح /باب زيارة الإخوان /١٧٦ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيل الكافي )٢(

 .)٧ ح /باب زيارة الإخوان/ ١٧٧ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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ــاء ــات الأنبي ــظ حرك ــدما نلاح ــ عن ــد أنهَّ ــفة ، نج ــترك في ص ا تش

ـما يُ  ة هي أهمّ عامَّ  تغيـير (في حركـاتهم، وهـي صـفة  ز عليـه الأنبيـاء ركِّ

 ).المفاهيم

 :ذلكوتوضيح 

ــاء  أنَّ  ــإنهَّ  الأنبي ــوامهم، ف ــأتون إلىٰ أق ــانوا ي ــدما ك ــدون عن م يج

عندهم الكثير من المفـاهيم المغلوطـة التـي قامـت حيـاتهم عـلىٰ الالتـزام بهـا، 

ــامِّ  ــن مه ــون م ــاء  فيك ــاهيم أو  الأنبي ــك المف ــير تل ــو تغي ــية ه الأساس

 .ماً ة وبما يخدم الإنسانية عموتعديلها بما يناسب الفطرة الإلهيَّ 

، فلقـد جـاء رسـول نـا الأكـرم ولنأخذ مثالاً عـلىٰ ذلـك دعـوة نبيِّ 

ــ االله  ــبِّ ـلينش ــع متش ــط مجتم ــالته وس ــلاق ر رس ــن الأخ ــاهيم ع ع بمف

والحياة هي غاية في الحيوانيـة، وكـان المجتمـع آنـذاك أشـبه بمجتمـع الغـاب، 

 .علىٰ الضعيف الذي تسوده غلبة القويِّ 

ــول االله  ــن رس ــرآن  ولك ــوء الق ــلىٰ ض ــدة ع ــاهيم جدي ــاء بمف ج

 الكــريم، قلبــت المفــاهيم الراســخة لــدىٰ المجتمــع فــيما ســبق، واســتطاع أنْ 
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ــ ــ بِّ يخلــق ذلــك المجتمــع الــذي ســادته روح الحُ ة والشــجاعة والحلــم والعفَّ

ره جعفــر بــن أبي ـالأمــر الــذي اختصــ. بأســمىٰ معــاني تلــك الكلــمات... و

 :طالب في حضرة النجاشي بقوله

نعبـد الأصـنام، ونأكـل الميتـة،  ،ا قومـاً أهـل جاهليـةك، إنّا كنّ لِ ا المَ أيهُّ (

ــ يء الجــوار، ويأكــل القــويُّ ـســونــأتي الفــواحش، ونقطــع الأرحــام، ونُ  ا منّ

ا، نعــرف نســبه ىٰ بعــث االله إلينــا رســولاً منّــفكنّــا عــلىٰ ذلــك حتَّــ. الضــعيف

ــوصــدقه وأمانتــه وعفافــه، فــدعانا إلىٰ االله لنُ  ــده ونوحِّ ا عبــده، ونخلــع مــا كنّ

نعبــد وآباؤنــا مــن دونــه مــن الحجــارة والأوثــان، وأمرنــا بصــدق الحــديث، 

ــفِّ  ــوار، والك ــن الج ــرحم، وحس ــلة ال ــة، وص ــن المحــارم  وأداء الأمان ع

والدماء، ونهانـا عـن الفـواحش، وقـول الـزور، وأكـل مـال اليتـيم، وقـذف 

رنـا بالصـلاة والزكـاة رك بـه شـيئاً، وأمـشـنعبـد االله لا نُ  المحصنة، وأمرنـا أنْ 

 .)١()...والصيام

في تغيـير الكثـير مـن المفـاهيم التـي  وقد نجـح الرسـول الأعظـم 

بها، وجعلهــا أفضــل مــا بها، وشــذعشعشــت في أذهــان أهــل الجاهليــة، فهــذَّ 

ــ ــار(ىٰ صــار يمكــن أن تكــون، حتَّ ــل ) الإيث ــه الفقــراء قب خُلُقــاً يتســابق علي

ــ ــاء، وحتَّ ــدهمالأغني ــعادة أح ــت س ــعادته  ىٰ كان ــن س ــر م ــاء أكث بالإعط

 ...بالأخذ

ــ ــن مقوِّ ماَّ ـول ــي م ــي ه ــاد، الت ــة الجه ــأتي لكلم ــل في  ن ــات التفاض م

ـ - أي الجهـاد - الإسلام، والـذي هـو ـمـن أفضـل مـا يتوسَّ لون ل بـه المتوسِّ

ــوا : إلىٰ االله تعــالىٰ، كــما يقــول تعــالىٰ 
ُ
ــوا االلهَ وَا�تَْغ

ُ
ق

�
ــوا ا�

ُ
يــنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يــ

َ
يــا أ

 ْ
َ

 إِ�
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ �

ُ
�

�
عَل

َ
وا ِ� سَِ�يلِهِ ل

ُ
 وجَاهِد

َ
ة
َ
وسَِيل

ْ
 .)٣٥: المائدة( �هِ ا�

                                                             

 .)٤٣٢ص  /١ج ( لذهبيلسير أعلام النبلاء  )١(
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قـد جـاء بمفهـوم جديـد للجهـاد  الإسـلام  نبـيَّ  أيضاً سـنجد أنَّ 

 .غير ما كان يعرفه الناس

 عـلىٰ فليس الجهـاد فقـط هـو مـا يحصـل بمقارعـة الأعـداء والـدخول 

ما يكـون هـو النار في ساحة المعركة، بـل هـذا نـوع مـن أنـواع الجهـاد ربَّـ خطِّ 

ــا ــ! أهونه ــاد شُ ــدوِّ عَ فللجه ــاد الع ــمل جه ــيرة، تش ــنفس، ب كث ــاد ال ، وجه

بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وجهـاد  وجهاد من أجل إقامـة الحـقِّ 

 .)٢(، والجهاد في طاعة االله، وغيرها كثير)١(الكلمة

 :م في نقطتينالصورة نتكلَّ  ضحىٰ تتَّ وحتَّ 

وا ا :ود ا  ا  )د اا(:  

سـة مـن مؤسَّ  دولـة مـن الـدول، وكـلُّ  نظـام مـن الأنظمـة، وكـلُّ  كلُّ 

الأعـداء موجـودون في  سات، تحتـاج إلىٰ مـا يحميهـا مـن الأعـداء، فـإنَّ المؤسَّ 

البـال، لـذا كـان عليـك  يـروك مرتاحـاً مطمـئنَّ  مكان، ولا يروق لهـم أنْ  كلِّ 

ولـو بالجهـاد  -  جهـادهمهـم، ولـيس ذلـك إلاَّ تقيـك شرَّ ) ترسانة(تعمل  أنْ 

 .- الدفاعي

الجهـــاد يشـــغل  عنـــدما نرجـــع إلىٰ أساســـيات الإســـلام، نجـــد أنَّ 

 .ده الآيات والرواياتؤكِّ ولىٰ في هرم الإسلام، وهذا ما تُ المناصب الأُ 

                                                             

ــتكلَّ  رجــلاً  ، لا يمــنعنَّ ألاَ «: عــن رســول االله  )١( ــة النــاس أن ي ، إذا علمــه، ألاَ  م بــالحقِّ مهاب

ص / ١ج : للريشــهريميــزان الحكمــة . (»عنــد ســلطان جــائر أفضــل الجهــاد كلمــة حــقٍّ  إنَّ 

 .)٤٣٥٨٨ ح/ ٩٢٢ص / ١٥ج : للمتَّقي الهندي لماّ عن كنز العُ ، ٦٥٦

فهنـاك جهــاد الآبـاء في تربيــة الأبنــاء، وهنـاك جهــاد الــزوجين في حيـاتهم الزوجيــة، وهنــاك  )٢(

الانحرافــات في العشـــيرة أو البيــت، وهنــاك جهــاد المــؤمن أمـــام  جهــاد المــؤمن ضــدَّ 

 .ان جهاد النفسالمغريات، وإن كان يمكن إدخال هذه المفردات أو أغلبها تحت عنو
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ــول االله  ــال رس ــ«: وق ــهللجنَّ ــال ل ــاب يق ــدين :ة ب ــاب المجاه  ،ب

ـ دون بسـيوفهم، والجمـع في الموقـف يمضون إليه فإذا هـو مفتـوح وهـم متقلِّ

 .»ب بهمرحِّ والملائكة تُ 

ــمّ  ــال ث ــاد «: ق ــرك الجه ــن ت ــه االله أفم ــراً ذلا�  لبس ــته   وفق في معيش

ــاً  ــه ومحق ــىٰ  االله  نَّ إ. في دين ــزَّ (أغن ــا ومراكــز مَّ أُ ) أع ــنابك خيله ــي بس ت

 .)١(»رماحها

نــا يعلــم ولا يحتــاج إثبــات ضرورة الجهــاد إلىٰ الكثــير مــن العنــاء، فكلُّ 

ــدَّ أهمّ  ــن لا ب ــلام، ولك ــاد في الإس ــة الجه ــاط  ي ــض النق ــات إلىٰ بع ــن الالتف م

 :ة في مسألة الجهادالمهمَّ 

                                                             

 .)١٩٠و ١٨٩ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )١(
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 :النقطة الأوُلىٰ 

ـ إنَّ  ده في معرفـة قلِّـف إلىٰ مـن يُ الجهاد حكـم شرعـي، يرجـع فيـه المكلَّ

ب تُـأحكامه، فقد يكون كفائيـاً، وقـد يكـون عينيـاً، والمسـألة واضـحة في الكُ 

 .الفقهية

 :النقطة الثانية

 .ليس في الإسلام مجاملات علىٰ حساب العقيدة

 ون الخـير لكـلِّ بُّـنـين ودوديـن يحُِ الإسلام يأمر أتباعه بـأن يكونـوا ليِّ  إنَّ 

تهم أو جعلهـم هـم سـبباً لـذلَّ هم وودُّ لا يكـون حـبُّ  رط أنْ ـر، ولكن بشــالبش

 .تابعين للمنحرفين من البشر

ــة ــات الظالم ــون إلىٰ الحكوم ــن الرك ــلمين ع ــلام المس ــىٰ الإس ــذا نه  ،ول

ــالىٰ  ــال تع ــتعمارية، ق ــدول الاس ــوع لل ــن الخض ٰ : وع
َ
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ــ ــر حتَّ ــل ورد الأم ــب ــدم محبَّ ــن ىٰ بع ــفوان ب ــن ص ــالمين، فع ــاء الظ ة بق

ــماّ  ــران الج ــالمه ــن الأوَّ : ل، ق ــلىٰ أبي الحس ــت ع ــال لي، ل دخل ــا «: فق ي

علـت جُ : قلـت ،»شيء منك حسـن جميـل مـا خـلا شـيئاً واحـداً  كلُّ  ،صفوان

- يعنـي هـارون -اكـراؤك جمالـك مـن هـذا الرجـل «: شيء؟ قال أيُّ  ،فداك

كريـه ي أُ ولكنـّ ،ولا لصـيد ولا للهـو ولا بطـراً  واالله مـا أكريتـه أشراً : ، قلت»

ــق  ــذا الطري ــ -له ــق مكَّ ــي طري ــولاّ - ةيعن ــ، ولا أت ــب ـه بنفس ــن أنص ي ولك

علـت نعـم جُ : قلـت ،»أيقـع كـراؤك علـيهم؟ ،يـا صـفوان«: فقـال لي. غلماني

نعـم، : قلـت ،»ىٰ يخـرج كـراؤك؟هم حتَّـءبقـا بُّ أتحُِـ«: فقـال لي: فداك، قـال

 .»هم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النارءبقا فمن أحبَّ «: قال
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ــفوان ــال ص ــك إلىٰ : ق ــغ ذل ــا، فبل ــن آخره ــالي ع ــت جم ــذهبت وبع ف

ــ ،يــا صــفوان: ليهــارون، فــدعاني فقــال  : ك بعــت جمالــك؟ قلــتبلغنــي أنَّ

ــ: نعــم، فقــال ــا شــيخ كبــير و: ؟ قلــتمَ ـلِ ــالأعمال نَّ إأن . الغلــمان لا يفــون ب

 لأعلـم مـن أشـار عليـك بهـذا موسـىٰ بـن جعفـر، أنيّ  هيهاتَ  هيهاتَ : فقال

االله لـولا حسـن دع هـذا عنـك، فـوَ : فقـال ؟لي ولموسـىٰ بـن جعفـر مـا: قلت

 .)١(صحبتك لقتلتك

 :النقطة الثالثة

ــمّ  إنَّ  ــن أه ــة  م ــتقبلية الواقعي ــرة المس ــدأ النظ ــو مب ــلام ه ــادئ الإس مب

ــ ــد أنَّ ــذا نج ــياء، فل ــة في للأش ــير الواقعي ــات غ ــال أو المثالي ــان للخي ه لا مك

ــدأ نجــد أنَّ  ــالإســلام يُ  الإســلام، ومــن هــذا المب س الجــيش الإســلامي، ؤسِّ

ــدَّ  ــه أش ــأمر ببنائ ــتعداد لأيِّ  وي ــاء، وبالاس ــا بن ــالىٰ ط ــال تع ــارجي، ق : رئ خ
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 ).٦٠ :الأنفال(

رِ : ةر مبدأ الـدفاع عـن الدولـة الإسـلاميَّ قرِّ ويُ 
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 ).١٩٤ :البقرة(

ــفِ  ــالقوَّ  ولم يكت ــكرية البرّ ب ــة العس ــر حتَّ ــل أم ــط، ب ــة فق ــالقوَّ ي ة ىٰ ب
                                                             

 ).٨٢٨ترجمة رقم / ٧٤٠ص  /٢ج ( لشيخ الطوسيلاختيار معرفة الرجال  )١(
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ــول االله  ــال رس ــة، ق ــ«: البحري ــاباً ونيَّ ــر احتس ــلىٰ البح ــس ع ــن جل ةً م

 .)١(»قطرة في البحر حسنة احتياطاً للمسلمين، كتب االله له بكلِّ 

 .)٢(»شهداء البحر أفضل عند االله من شهداء البرِّ  إنَّ «: وقال 

ــول االله  ــان رس ــد ك ــاً لق ــتكلَّ  وطبع ــدر ي ــلىٰ ق ــاس ع ــع الن م م

ــوِّ  ــلاح الج ــذكر س ــذا لم ي ــولهم، ول ــة  وإنْ  ،عق ــوم آي ــت عم ــلاً تح ــان داخ ك

 .مةة المتقدِّ الإعداد للقوَّ 

 :النقطة الرابعة

الإسلام هو  ن لا يعرفونه أنَّ بال الكثير من أعداء الإسلام أو ممَّ يخطر علىٰ 

دين الدماء والقتل والانعزال وعدم مخالطة المعتقدين بغير دين، ولكـن الواقـع 

وا ار الذين لم يسلُّ يكون لهم مع الكفّ  الإسلام لا ينهىٰ المسلمين أنْ  غير ذلك، فإنَّ 

فدين الإسلام هو ديـن السـلام، . دودةسيفاً علىٰ المسلمين علاقات اجتماعية مح

ر تلك ؤثِّ لا تُ  رط أنْ ـوهو دين العلاقات الاجتماعية التي تخدم الإنسانية، لكن بش

 .ةالعلاقات علىٰ الثوابت الإسلاميَّ 

ــنِ : يقــول تعــالىٰ  ي مْ ِ� ا��
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�� )٩و ٨ :الممتحنة.( 

ـــان تُ  ـــان الآيت ـــرِّ وهات ـــات والـــروابط ق ـــدأ العلاق ران أيضـــاً مب

 .ذكرتاهاتي الدبلوماسية والصداقة مع الدول الكافرة، بالشروط ال
                                                             

 .)١٠٧٦٧ح  /٣٣٤ص  /٤ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

 ).٧٥٥ ص/ ٢ ج(ميزان الحكمة  )٢(
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الإســلام أمــر بــاحترام دم الكــافر  ومــن نفــس هــذا المنطلــق، نجــد أنَّ 

ــه  ــرم دم ــل ح ــلم الرج ــو أس ــلمون، فل ــه المس ــر علي ــل أن يظه ــلم قب إذا أس

ـ ا الكبـار فـلا يـنفعهم إسـلام أبـيهم، قـال وعرضه وماله وولده الصغار، وأمَّ
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   ).٩٤: النساء( �بمِا �

مـا هـو إنسـاني، فقـد روي عـن أبي عبـد االله  فضلاً عن ذلك أمـر بكـلِّ 

، ـــال ـــول االله «: ق ـــان رس ـــاهم  ك ـــة دع ـــث سري إذا أراد أن يبع

سـيروا بسـم االله وبـاالله وفي سـبيل االله وعـلىٰ : يقـول ثـمّ  ،فأجلسهم بين يديـه

فانيـاً  ، ولا تقتلـوا شـيخاً )١(لـوا، ولا تغـدرواثِّ ولا تمُ  ة رسـول االله، لا تغلـواملَّ 

ما رجـل وا إليهـا، وأيّـتضـطرُّ   أنْ ، ولا تقطعـوا شـجراً إلاَّ ولا امـرأةً  اولا صبي� 

 )٢(ركين فهــو جــارـمـن أدنــىٰ المســلمين أو أفضــلهم نظــر إلىٰ رجـل مــن المشــ

ــ ــأبلغوه  ىٰ يســمع كــلام االله، فــإنْ حتَّ ــىٰ ف ــأخوكم في الــدين، وإن أب تــبعكم ف

 . )٤(»)٣(واستعينوا باالله عليه ،مأمنه

                                                             

ن والأنــف ذُ قطــع الأُ : والتمثيــل. الخيانــة في الغنيمـةعمل في ســتَ وأكثــر مـا يُ  ،الخيانــة: الغلـول )١(

 ).هامش المصدر( .الوفاء ضدُّ : والغدر. وما أشبه ذلك

ــ يعطـأن تُ  - رـبالكسـ - والجــوار. شـفاق ومرحمـةإأي نظـر  )٢( فيكـون بهـا جــارك  ةً الرجـل ذمَّ

 ).هامش المصدر. (عيذهذه وتُ نقِ فتجيره أي تُ 

 ).المصدر هامش. (يمانه أو قتلهإأي علىٰ  )٣(

ـــافي  )٤( ـــيلالك ـــيخ الكلين ـــيَّ  /٢٨و ٢٧ص  /٥ج ( لش ـــاب وص ـــول االله ب ـــير  ة رس وأم

 .)١ ح /في السرايا المؤمنين 
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ما ا : د ا)د اا(:  

ــا رســول  :فقــال ،رجــل اســمه مجاشــع دخــل عــلىٰ رســول االله  ي

 ؟كيف الطريق إلىٰ معرفة الحقِّ  ،االله

 .»معرفة النفس«: فقال 

 ؟الطريق إلىٰ موافقة الحقِّ  يا رسول االله، فكيف: فقال

 .»مخالفة النفس«: قال 

 ؟يا رسول االله، فكيف الطريق إلىٰ رضاء الحقِّ : قال

 .»سخط النفس«: قال 

 ؟يا رسول االله، فكيف الطريق إلىٰ وصل الحقِّ : فقال

 .»هجرة النفس«: قال 

 ؟يا رسول االله، فكيف الطريق إلىٰ طاعة الحقِّ : فقال

 .»النفسعصيان «:  قال

 ؟يا رسول االله، فكيف الطريق إلىٰ ذكر الحقِّ : فقال

 .»نسيان النفس«: قال 

 ؟فكيف الطريق إلىٰ قرب الحقِّ  ،يا رسول االله :فقال

 .»التباعد عن النفس«: قال 

 ؟فكيف الطريق إلىٰ أُنس الحقِّ  ،يا رسول االله :فقال

 .»الوحشة من النفس«: قال 

 الطريق إلىٰ ذلك؟سول االله، فكيف يا ر: فقال

 .)١(»علىٰ النفس الاستعانة بالحقِّ «: قال 
                                                             

الفصــل العــاشر في أحاديــث  /٢٤٦ص  /١ج ( بــن أبي جمهــور الإحســائيلاعــوالي اللئــالي  )١(

 ).١ ح /ينيةمن الآداب الدِّ  تتضمن شيئاً 
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ــد االله  ــن أبي عب ــيَّ  نَّ إ« :ع ــ  النب ــث بس ــماَّ  ،ريةـبع ــوا فل  رجع

 ،الجهــاد الأكــبر) علــيهم(بقــوم قضــوا الجهــاد الأصــغر وبقــي  مرحبــاً : قــال

 .)١(»جهاد النفس«: ما الجهاد الأكبر؟ قال ،يا رسول االله :قيل

بمصـطلح جهـاد الـنفس، ونسـمع الكثـير مـن الخطبـاء  كثيراً ما نسمع

ــ ــماء والوعّ ــدعوننا إلىٰ أنْ والعل ــل  اظ ي ــات أه ــلاً برواي ــنا، عم ــد أنفس نجاه

 . بيت العصمة

 فما هو جهاد النفس؟

 !؟دار في ساحة حربهل هو معركة تُ 

 ة وعدد؟وهل يحتاج إلىٰ عدَّ 

 وهل فيه ضحايا حرب؟

 وهل فيه خاسر ورابح؟

ــح فيهــا قــوم وخســ«: يقــول الإمــام الهــادي  ــدنيا ســوق رب ر ـال

 .)٢(»آخرون

د مصــيره دِّ الإنسـان في هـذه الــدنيا بـين رابـح وخــاسر، والـذي يحُـ إنَّ 

 .هو جهاد النفس

مـن خلالهـا جهـاد  لسنا هنا في مقام شرح المقامـات المتعاليـة التـي يـتمُّ 

ــ ــد الخاصَّ ــنفس عن ــال ــة وخاصَّ ــاء ة الخاصَّ ــرار وة والأولي ــلاَّ  ،...والأب ، ك

ة، فنحظـىٰ بالرحمــة لنا الجنَّـدخِ م ويُـذنا مـن نـار جهـنَّ نقِـ يُ فـنحن نبحـث عـماَّ 

 .والرضوان من االله الملك القدوس

 :وفي هذا المجال، نبحث عن جهاد النفس ضمن مستويين
                                                             

 .)١ ح/ باب وجوه الجهاد /١٢ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٤٨٣ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(
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 :ميدان جهاد النفس: لالمستوىٰ الأوَّ 

 :يقول العلماء

يـة تسـتفيد منهــا الإنسـان عبـارة عـن مملكـة روحيـة لهـا أدوات مادّ  إنَّ 

ــه روح  ــو في حقيقت ــل ه ــط، ب ــدناً فق ــان ب ــيس الإنس ــا، فل ــاز أعماله في إنج

ـ نَّ إأي ! تستعمل البـدن بـين الـروح والبـدن، ولقـد  اة جـد� هنـاك علاقـة قويَّ

 في ميـدان الأخـلاق والفلسـفة والكـلام وغيرهـا مـن العلـوم - أثبت العلماء

 .هذا الأمر -

كيفيــة ضــبط مِــنْ جهــاد الــنفس يبــدأ ميدانــه  نعــرف الآن أنَّ  أنْ  المهــمُّ 

ك تبـدأ بجهـاد نفسـك مـن خـلال السـيطرة عـلىٰ أدوات هذه العلاقة، أي إنَّـ

ــد تُ  ــا ق ــي م ــك الأدوات ه ــارجي، وتل ــالم الخ ــو الع ــنفس نح ــمّ ال ـــس  ىٰ ب

ن، ذُ لســان، الأُ العــين، ال: (، وهــذه الأقــاليم الســبعة هــي)الأقــاليم الســبعة(

، فلنطــل إطلالــة سريعــة عــلىٰ هــذه الأقــاليم )اليــد، الرجــل، الفــرج، الــبطن

 :منها واحدةٍ  علىٰ كلِّ  - سلباً وإيجاباً  - ذاكرين آثار جهاد النفس ،السبعة

 :العين: لاً أوَّ 

 ة أعظـم وأهـمّ م الإلهيَّـعَ بهـا الإنسـان مـن الـنِّ  ا يحـسُّ لا توجد نعمة ممَّـ

من نعمة العـين، تلـك النعمـة التـي تفـتح وجـودك عـلىٰ الوجـود الخـارجي، 

ولولاهــا . فـترىٰ بهـا مـا لا يـراه الجـدار، وتتفـاهم بهـا مـا لا يُتفـاهم بغيرهـا

 !د صندوق مظلمل الإنسان إلىٰ مجرَّ لتحوَّ 

 العــين مــن أهــمّ  يــة جهــاد الــنفس، فــإنَّ وفي هـذه الجارحــة تتبلــور أهمّ 

ريفة، فمــن خــلال ـهــذا مــا ذكرتــه الروايــات الشــمــوارد جهــاد الــنفس، و

ـا تُ قراءة سريعة للروايات نجد أنهَّ  يـة السـيطرة عـلىٰ العـين، ومـا د عـلىٰ أهمّ ؤكِّ

 .من آثار - أو عدمها - ب علىٰ السيطرةيترتَّ 
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التـي هـي لـيس  - ففي مقام بيان آثـار الالتـزام بـأداء مسـؤولية العـين

 : يقـول تعــالىٰ  - بهــا إلىٰ الحــلالر عـن الحــرام والنظـر ـالبصــ  غـضّ إلاَّ 
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 ).٣١و ٣٠ :النور( ف

 :وقد ورد في تفسير هذه الآية عن الإمام الباقر 

ــة اســتقبل شــابٌّ «  نَ عْ وكــان النســاء يتقــنَّ  ،مــن الأنصــار امــرأة بالمدين

ودخـل في  ، جـازت نظـر إليهـافلـماَّ  ،فنظـر إليهـا وهـي مقبلـة ،خلف آذانهـنَّ 

واعـترض وجهـه عظـم في  ،فجعـل ينظـر خلفهـا ،ه ببنـي فـلانزقاق قد سـماّ 

 !وجهه الحائط أو زجاجة فشقَّ 

واالله : فقـال ، مضـت المـرأة فـإذا الـدماء تسـيل عـلىٰ صـدره وثوبـهفلماَّ 

 .»هخبرنَّ ولأُ  رسول االله  لآتينَّ 

ــال ــماَّ «: ق ــاه فل ــول االله فأت ــه  رآه رس ــال ل ــأخبره: ق ــذا؟ ف ــا ه  ،م

مِنِ�َ  :بهذه الآية فهبط جبرئيل 
ْ
مُؤ
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 �لِ

ْ
ل

ُ
 .)١(»]٣٠: النور[ ...ق

فقد  ،علىٰ زوجةٍ هي ابنة نبيٍّ  موسىٰ  ر حصل النبيُّ ـالبص وبغضِّ إنَّه 

جِرْهُ  :في قوله تعالىٰ  روي عن الإمام الكاظم 
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 : َّقد عرفتيه برفع الصخرة، الأمين من أين عرفتيه؟ قالت ة، هذا قويٌّ يا بني :

ي من خلفـي فـإن ضـللت فأرشـديني إلىٰ ـامش: امه، فقال مشيت قدّ إنيّ  يا أبتِ 

 .)٢(»ا قوم لا ننظر في أدبار النساءالطريق فإنّ 
                                                             

 .)٥ ح/ النظر إليه من المرأة باب ما يحلُّ  /٥٢١ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٤٩٧٤ ح/ ١٩ص  /٤ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٢(
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ـأ« :فقال لهـا شـعيب: وفي نقل ـا قوَّ مَّ  ه يسـتقي الـدلوتـه فقـد عرفتيـه أنَّ

ي ودلّينـي ري عنـّتـأخَّ :  قـال ليماَّ ـه لـإنَّـ: أمانتـه؟ فقالـت عرفـتِ  مَ فبِ  ،وحده

ـأا من قـوم لا ينظـرون في أدبـار النسـاء، عرفـت نّ إعلىٰ الطريق ف ه لـيس مـن نَّ

 .)١(»فهذه أمانته ،القوم الذين ينظرون أعجاز النساء

كــاً عــلىٰ خــزائن لِ مَ  يوســف  ر صــار النبــيُّ ـالبصــ وبغــضِّ 
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 يغـضُّ  رمقـة ثـمّ ل ما مـن مسـلم ينظـر امـرأة أوَّ «: عن رسول االله 

 .)٢(» أحدث االله تعالىٰ له عبادة يجد حلاوتها في قلبهبصره إلاَّ 

علىٰ امرأة ذات بعل مـلأت عينهـا مـن  غضب االله  اشتدَّ «: وعنه 

 .)٣(»غير زوجها أو غير ذي محرم منها

ومـن مـلأ عينيـه مـن امـرأة حرامـاً «: وفي حديث المنـاهي يقـول 

ي ـىٰ يقضـحتَّـ يوم القيامة بمسـامير مـن نـار، وحشـاهما نـاراً  حشاهما االله 

 .)٤(»ر به إلىٰ النارؤمَ يُ  بين الناس، ثمّ 

ولىٰ وبالمناسبة، هناك خطـأ شـائع بـين النـاس حـول مفهـوم النظـرة الأُ 

النظــرة التــي تقــع عــلىٰ المــرأة ولا  يمعناهــا هــ ر الــبعض أنَّ الجــائزة، فيتصــوَّ 

  أنَّ بــينِّ الروايــات تُ  ولىٰ، والحــال أنَّ تنتقــل عنهــا مهــما طالــت، فتلــك نظــرة أُ 

                                                             

 .)١٣٨ص  /٢ج ( يتفسير القمّ  )١(

 .)١٣٠٥٩ ح /٣٢٧ص  /٥ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)٢٨٧و ٢٨٦ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )٣(

 .)٢٨٦ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )٤(
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ولىٰ الجــائزة هــي تلــك المعنــىٰ الصــحيح للنظــرة الأُ  ذلــك فهــم خــاطئ، وأنَّ 

 ذ، والتـي يعقبهـا مبـاشرةً النظرة غير المقصودة وغـير المصـحوبة بريبـة أو تلـذُّ 

 .)١(ا وبال علىٰ صاحبهاا تلك النظرة الطويلة، فإنهَّ أمَّ  البصر، غضُّ 

عـن نظـرة الفجـاءة، فـأمرني  سـألت رسـول االله : قـال ،عن جرير

 .)٢(أن أصرف بصري

 :اللسان: ثانياً 

 !اللسان، وما أدراك ما اللسان

ــ ــه تميَّ ــب ــن بقيَّ ــان ع ــلىٰ الأرضز الإنس ــودات ع ــل )٣(ة الموج ــه نق ، وب

ــرين،  ــاره إلىٰ الآخ ــأفك ــه تكلَّ ــاريخ، وب ــتراث والت ــظ ال ــه حف ــأطرب وب م ف

                                                             

ــه الحضــارة  )١( ــيِّد السيســتاني في فق ــأثور(: )١٨٦و ١٨٥ ص(للس ــود بــالقول الم  :مــا المقص

ن بهـا ولىٰ للمـرأة والـتمعُّ وهـل يجـوز إطالـة النظـرة الأُ  ؟)ولىٰ لـك والثانيـة عليـكالنظرة الأُ (

 عي البعض؟ولىٰ جائزة كما يدَّ ا لا زالت نظرة أُ ة أنهَّ بحجَّ 

ــالقول المــذكور هــو التفريــق بــين النظــرتين مــن حيــث الأُ  الظــاهر أنَّ  فاقيــة ولىٰ اتِّ المقصــود ب

ـذ الشـهوي، بخـلاف د بهـا التلـذُّ قصَـعابرة فتكـون بريئـة، ولا يُ  ا تكـون مقصـودة الثانيـة فإنهَّ

ذ، وبــذلك تكــون خســارة، ومــن هنــا ورد في بعــض وهادفــة طبعــاً، فتقــترن بنــوع مــن التلــذُّ 

ــ النصــوص عــن أبي عبــد االله الصــادق  النظــرة بعــد النظــرة تــزرع في القلــب « :ه قــالأنَّ

يس في القـول المـذكور لـ وكـيفما كـان، فمـن الواضـح أنَّ . »الشهوة، وكفىٰ بها لصـاحبها فتنـة

ولىٰ وإن كانـت مقام تحديد النظـر السـائغ عـلىٰ أسـاس العـدد بحيـث يعنـي تجـويز النظـرة الأُ 

 ل حــدوثها، أو انقلبــت إلىٰ ذلــك في حالــة بقائهــا واســتمرارها، لأنَّ هادفــة وغــير بريئــة في أوَّ 

النــاظر لا تطاوعــه نفســه مــن غمــض النظــر عــن المنظــور إليهــا، وتحــريم النظــرة الثانيــة وإن 

 .)ذ أصلاً للحظة واحدة بلا تلذُّ  كانت

 .)١٣٠٧٤ ح/ ٣٢٩ص  /٥ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

ــليٍّ  )٣( ــام ع ــن الإم ــان إلاَّ «:  ع ــولا اللس ــان ل ــا الإنس ــةم ــة مهمل ــة، أو بهيم ــورة ممثل . » ص

ــون الحِ ( ــواعظ كَــعي ــن محمّــ عــليِّ لم والم ــي الواســطيب : وعنــه   ).٤٨٣ص : د الليث

 ).٢١٧ص  :انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول (. »لسانه، وعقله دينه هالإنسان لبُّ «
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، وتـأمر بـالمعروف وتنهـىٰ عـن صـليّ ما تـذكر االله تعـالىٰ، وتُ الأسماع، فأنـت إنَّـ

زيح لأخيـك، وتُـ بَّ ر الحُـظهِـرور عـلىٰ قلـب المـؤمن، وتُ ـل السدخِ المنكر، وتُ 

 .عن قلبه، وغيرها كثير، بواسطة اللسان الحزن والهمَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــ«: ع ــانِ عَشْ ــاسُ فيِ الإِنْسَ ــا النَّ َ ــالٍ ـأَيهُّ رُ خِصَ

ــمِيرِ  :يُظْهِرُهَــا لسَِــانُه ــبرُِ عَــنِ الضَّ طَــابِ وَ  ،شَــاهِدٌ يخُْ  ،حَــاكِمٌ يَفْصِــلُ بَــينَْ الخِْ

ــوَابُ وَ  ــه الجَْ ــرَدُّ بِ ــه الحَْاجَــةُ وَ  ،نَــاطقٌِ يُ ــدْرَكُ بِ ــه وَ  ،شَــافعٌِ يُ وَاصِــفٌ يُعْــرَفُ بِ

نُ بِـه  مُعَـزّ وَ  ،عَـنِ الْقَبِـيحِ  وَاعِـظٌ يَنهَْـىٰ وَ  ،مِيرٌ يَـأْمُرُ بِالحَْسَـنِ أَ وَ  ،الأشَْيَاءُ  تُسَـكَّ

لىَٰ وَ  ،الأحَْزَانُ  غَائِنُ  حَاضرٌِ تجُْ  .)١(»مُونقٌِ تَلْتَذُّ بِه الأسَْماَعُ وَ  ،بِه الضَّ

ه مـع ذلـك صـاحب مسـؤولية عظيمـة، ولـذا وجـب فيـه جهـاد ولكنَّ 

 .مستوياتهالنفس علىٰ أعلىٰ 

بالحفــاظ عليــه مــن الحــرام  الجهــاد فيــه يــتمُّ  نــت أنَّ والروايــات قــد بيَّ 

 .والاستفادة منه في الحلال

ــليٍّ  ــام ع ــن الإم ــ إنَّ «:  ع ــن آدم يش ــان اب ــلَّ ـلس ــلىٰ  رف ك ــوم ع ي

ــا، ويقولــون: كيــف أصــبحتم؟ فيقولــون: جوارحــه فيقــول : بخــير إن تركتن

 .)٢(»ب بكعاقَ ثاب بك ونُ ما نُ إنَّ : ويناشدونه ويقولون! االله االله فينا

ــول االله  ــن  رس ــذِّ يُ «: وع ــذاب لا يُ ع ــان بع ــذِّ ب االله اللس ــه ع ب ب

! ؟ب بــه شــيئاً عــذِّ بتني بعــذاب لم تُ عــذَّ  أي ربِّ : مــن الجــوارح، فيقــول شــيئاً 

 كَ فِ خرجـت منـك كلمـة فبلغـت مشـارق الأرض ومغاربهـا، فسُـ: فيقال لـه

 .)٣(»بها الفرج الحرام كَ هِ بها المال الحرام، وانتُ  بَ هِ بها الدم الحرام، وانتُ 
                                                             

ـــة لأمـــير المـــؤمنين  /٢٠ص  /٨ج ( لشـــيخ الكلينـــيلالكـــافي  )١( وهـــي خطبـــة  خطب

 .)٤ ح /الوسيلة

 .)٦و ٥ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )٢(

 .)١٦ ح/ باب الصمت وحفظ اللسان /١١٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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 :نذُ الأُ : ثالثاً 

ما ذكــر الســمع ه كلَّــعنــدما نرجــع إلىٰ القــرآن الكــريم، نجــد أنَّــ

ـــوالبصــ ــدِّ ه يُ ر، فإنَّ ــم أنَّ ـم ذكــر الســمع عــلىٰ البصــق ــن نعل القــرآن  ر، ونح

فعلـه القـرآن   وفـق حكمـة، ومـاخـرىٰ إلاَّ ر أُ ؤخِّ م كلمـة ولا يُـقدِّ الكريم لا يُ 

ر كشـف عـن حقيقتـه العلـم الحـديث، ـالكريم من تقديمه السمع علىٰ البصـ

 .رـجهاز السمع أرقىٰ بكثير من جهاز البص حيث كشف عن أنَّ 

ميـادين جهـاد الـنفس، ذلـك  السـمع مـن أهـمّ  أن نعلم الآن أنَّ  والمهمُّ 

ــ أنَّ  ــاة مهمَّ ــمع قن ــإنَّ الس ــروح، ف ــوات ال ــ ة مــن قن ــرء ي ــمعه الم ــا يس دخل م

ــ مبــاشرةً  ــه، وهــذا مــا أكَّ في رســالة الحقــوق  اد ده الإمــام الســجّ إلىٰ قلب

 :حيث يقول

 لفوهـة إلىٰ قلبـك إلاَّ  السـمع فتنزيهـه عـن أن تجعلـه طريقـاً  ا حـقُّ وأمَّ «

ه بـاب الكـلام إلىٰ قـاً كـريماً، فإنَّـلُ ث في قلبـك خـيراً أو تُكسِـب خُ دِ كريمة تحُـ

ة ، ولا قـوَّ المعـاني، عـلىٰ مـا فيهـا مـن خـير أو شرٍّ ي إليـه ضروب ؤدّ القلب، يُـ

 .)١(» بااللهإلاَّ 

 بـِهِ : ماَّ يسـمعهالمرء مسؤولاً عـمن هنا كان 
َ
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 ).٣٦ :الإسراء(

ــد أنَّ  ــا نج ــن هن ــ وم ــات الش ــريفة تُ ـالرواي ــبط ؤكِّ ــلىٰ ضرورة ض د ع

السمع إيجاباً وسلباً، أي تقييد السـمع بالمفيـد والحـلال، وإبعـاده عـن الحـرام 

 .واللغو
                                                             

 .)٢٥٧ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(
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جعـل لكـم «: فبالسمع تفهم ما يقـال لـك، يقـول أمـير المـؤمنين 

 .)١(»أسماعاً لتعي ما عناها، وأبصاراً لتجلو عن عشاها

ــة  ــال الرحم ــمع تُن ــوبالس ــالىٰ الإلهيَّ ــال تع  : ة، ق
ُ
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ق
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ــليٌّ  ــام ع ــول الإم ــالىٰ، يق ــراً الله تع ــون ذاك ــمع تك ــامع «:  وبالس س

 .)٢(»ذكر االله ذاكر

مـــن مراعاتهـــا في الســـمع، وهـــي  ولكـــن هنـــاك مســـؤولية لا بـــدَّ 

 .اة وخطيرة جد� مسؤولية مهمَّ 

ــليِّ  ــن ع ــين ع ــن يقط ــر  ،ب ــن أبي جعف ــال ،ع ــغىٰ إلىٰ « :ق ــن أص م

 نْ إفقــد عبــد االله، و عــن االله  يؤدّ كــان النــاطق يُــ نــاطق فقــد عبــده، فــإنْ 

 .)٣(»عن الشيطان فقد عبد الشيطان يؤدّ كان الناطق يُ 

ــه تعــالىٰ ا فــرض االله تعــالىٰ عــلىٰ وممَّــ  : الســمع هــو مــا قال
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ــادق  ــام الص ــن الإم ــة، ورد ع ــذه الآي ــير ه ــ وفي تفس ــالأنَّ  :ه ق

 يعـرض عـماَّ  م االله، أنْ ه عـن الاسـتماع إلىٰ مـا حـرَّ يتنـزَّ  فرض علىٰ السـمع أنْ «

، فقــال في عنــه، والإصــغاء إلىٰ مــا أســخط االله  ا نهــىٰ االله لــه ممَّــ لا يحـلُّ 

مْ : ذلك
ُ
يْ�

َ
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َ
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ْ
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 .)١٣٨ص  /١ج ( نهج البلاغة )١(

 .)٢٨٣ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(

 .)٢٤ ح/ باب الغناء /٤٣٤ص  /٦ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)١ ح/هالجوارح البدن كلِّ يمان مبثوث الإ باب في أنَّ /٣٥ص /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٤(
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ــراض، كلُّ  ــك الأع ــة، أو هت ــة، أو النميم ــاء، أو الغيب ــتماع الغن ــا فاس ه

 .نك، وابتعد عنهاذُ من عبادة الشيطان، فجاهد نفسك، وجاهد أُ 

 :اليد: رابعاً 

ز نجِـة الحيوانـات، فهـو يُ ز الإنسـان عـن بقيَّـما ميَّـ واليد أيضاً من أهمّ 

 .بيديه أعمالاً لا يستطيع غيره من الحيوانات إنجازها

ينـك الجـانبين نأخـذ ذوهنا أيضاً يوجد جانبـان في اليـد، وكمثـال عـلىٰ 

فيـه مـن مجاهـدة  نجزهـا اليـد، ولا بـدَّ ، فهو أحـد الأعـمال التـي تُ )ربـالض(

 .ىٰ يكون الضرب شرعياً لا حراماً النفس حتَّ 

ـ فاعلـه المــدح  فهــو حـلال، ويســتحقُّ رب للتأديـب ـكـان الضــ ه إنْ فإنَّ

 فاعلـه الـذمَّ  ي فهـو حـرام، ويسـتحقُّ كـان للتشـفّ  عقلاً والثواب شرعـاً، وإنْ 

 .عقلاً والعقوبة شرعاً 

م وهنا مسـألة ابتلائيـة، وهـي مسـألة ضرب الآبـاء لأولادهـم، والمعلِّـ

 .لتلاميذه، فدعونا نقف وقفة قصيرة هنا

ـ أنَّ  ا عـن ضرب الأب لولـده، فـلا شـكَّ أمَّ   ه ذلـك، ولا شـكَّ مـن حقِّ

ــوع مــن الضــ أنَّ  ــاج إلىٰ ن ـــالطفــل يحت ــزم بالتأديــب، وإنْ رب حتَّ ــان  ىٰ يلت ك

 صـحَّ  ق لبقـة وحضـارية إنْ رُ يكون التأديـب بـلا ضرب، بـل بطُـ الأفضل أنْ 

 .التعبير

ضربـك  تجعـل ولـدك يفهـم أنَّ  مـن أنْ  ، فـلا بـدَّ كان ولا بـدَّ  ولكن إنْ 

 .له كان للتأديب، وليس عقوبة

 ربيّ تُـ رب، بـل المـراد هـو أنَّ ـه ليس المراد هـو نفـس الضـوهذا يعني أنَّ 

يء، وهـذا مـا يـدعو لـه ـهنـاك ثوابـاً للمحسـن وعقابـاً للمسـ ولدك علىٰ أنَّ 

 عنـه الروايـات بالمكافـأة عـلىٰ عـبرِّ أدبياتـه، وهـو مـا تُ  الإسلام، فهو من أهـمّ 
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ــنايع ــ)١(الص ــات إلىٰ أنَّ ، ولك ــع الالتف ــو أُ  ن م ــك ه ــلام في ذل ــلوب الإس س

 .)٢(تعجيل الثواب وتأجيل العقاب

 ما هـو عـلىٰ غـرار الحـقِّ إنَّـ هـذا الحـقَّ  مـن الالتفـات إلىٰ أنَّ  ه لا بدَّ إنَّ  ثمّ 

يكـون  رب في مسـألة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، بمعنـىٰ أنْ ـبالض

ـد ة للصلاح وعدم تمـرُّ الضرب مظنَّ  ا إذا لم تُـرْجَ هـذه الفائـدة، فـلا الطفـل، أمَّ

 - رب ســيرجع بنتــائج ســلبية غــير مــا كــان يبتغيــه الأب منــهـالضــ أنَّ  شـكَّ 

 .- م طبعاً وهكذا الحال في المعلِّ 

 :هما نصُّ ) دام ظلُّه(د السيستاني ه لمكتب السيِّ جاء في استفتاء موجَّ 

يجــب أخــذ هــل يجــوز ضرب التلاميــذ في المدرســة؟ وهــل : الســؤال(

 مر التلميذ المراد ضربه؟أ إذن وليِّ 

يجـــوز ضرب التلاميـــذ في حالـــة إيـــذائهم للآخـــرين، أو : الجـــواب

لا يزيـد عـلىٰ ثلاثـة  والأحـوط وجوبـاً أنْ  ،لكـن بـإذن الـوليِّ  ،ماً ارتكابهم محرَّ 

الـذي لا يوجـب احمـرار  رب برفـق إلىٰ الحـدِّ ـأسواط، ويلـزم أن يكـون الضـ

 .)٣()ب الديةاستوج البدن، وإلاَّ 

                                                             

ـــالمكــارم عشــ«: عــن الإمــام الصــادق  )١( ا ر، فــإن اســتطعت أن تكــون فيــك فلــتكن، فإنهَّ

تكـون في الرجــل ولا تكــون في ولــده، وتكــون في ولـده ولا تكــون في أبيــه، وتكــون في العبــد 

صـدق البــأس، وصـدق اللســان، وأداء الأمانـة، وصــلة الـرحم، وإقــراء : رِّ ولا تكـون في الحُــ

م للصــاحب، م للجــار، والتــذمُّ ، والتــذمُّ والمكافــأة عــلىٰ الصــنايعالضــيف، وإطعــام الســائل، 

 ).١١ح  /٤٣١ص  :للشيخ الصدوق الخصال(. »الحياء ورأسهنَّ 

: قـال رسـول االله : قـال ،هعن جـدِّ  ،عن أبيه ،دومن ذلك ما ورد عن الإمام جعفر بن محمّ  )٢(

ئة قال صاحب اليمين لصـاحب فإذا عمل العبد السيِّ  ،صاحب اليمين أمير علىٰ صاحب الشمال«

 فما أقـلّ  ،اكتب :ىٰ سبع ساعات ولم يستغفر قالـن مضإنظره سبع ساعات فألا تعجل و :الشمال

 ).٣٥٣ص  /١٤ج : د البروجرديلسيِّ لجامع أحاديث الشيعة . (»حياء هذا العبد

 .)/qa/arabic/org.sistani.www://https/����: (د السيستانيموقع مكتب السيِّ  )٣(
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ومــا دمنــا دخلنــا في هــذا الموضــوع، لنــذكر أمــراً آخــر هــو أيضــاً مــن 

لا فـرق مـن  - ي أو للتأديـبالابتلائيات، وهو مـا إذا ضربـت ولـدي للتشـفّ 

في  الاحمـرار فـما فـوق، فـلا شـكَّ  رب إلىٰ حـدِّ ـووصـل الضـ - هذه الناحيـة

 يه ديته؟وفّ ، فكيف أُ ثبوت دية له عليَّ 

 :لذلك، وهي االفقهاء طريقة شرعية مناسبة جد�  هنا يذكر

يكــون بــدلاً وتســديداً عــن أنْ قــه عــلىٰ الطفــل نفِ ينــوي الأب بــما يُ  أنْ 

ـسـدِّ أموال الطفل، وكـذا الأب يُ   تهـالـو كانـت الديـة في ذمَّ  - مِّ ة الأُ د عـن ذمَّ

ــذلك- ــه ك ــاق علي ــا بالإنف ــأذن  له ــأو يُ  ،، أو ي ــةً نفِ ــن الأُ  ق الأب نياب في  مِّ ع

 .)١(تسديد الأموال عنها

ـ :في ذلـك رُّ ـوالس ق عـلىٰ ولـده إذا كـان نفِـه لا يجـب عـلىٰ الأب أن يُ أنَّ

الديـة عـلىٰ أبيـه أصـبح ذا  ق منـه، وعنـدما اسـتحقَّ نفِـللولد مال يمكنـه أن يُ 

ق عليـه نفِـيُ  ه ولـده عليـه بـأنْ ا اسـتحقَّ تـه ممَّـغ ذمَّ فـرِّ مال، فيمكن لـلأب أن يُ 

شرعــي يمكنــه أن يفعــل ذلــك،  ه عليــه، والأب وليٌّ اســتحقَّ مــن مالــه الــذي 

 .)٢(لكن بشرط عدم كون الإنفاق فيه مفسدة علىٰ الولد

                                                             

 : السيستاني دفي موقع سماحة السيِّ  )١(

عـرف كــم أالعلـم لم  عــلىٰ  ،و اسـوداد الجلـدأكـم هــي ديـة ضرب الطفـل واحمــرار  :السـؤال(

 و اسوداد الجلد؟أاحمرار  ة تمَّ مرَّ 

ــة بحســب كــون الاحمــرار والازرقــاق والاســوداد في الوجــه  :الجــواب  ،و اليــدأتختلــف الدي

والازرقــاق ثلاثــة  ،ففــي الاحمــرار دينــار ونصــف مــن الــذهب في الوجــه ونصــفها في البــدن

ــفها في البــدن ــه ونص ــانير في الوج ــه ونصــفهوالاســوداد ســتَّ  ،دن ــانير في الوج ــدنة دن  ،ا في الب

يمكـن  حـالٍ  وعـلىٰ كـلِّ  .نفي المقـدار يجـوز الاقتصـار عـلىٰ المتـيقَّ  ومـع الشـكِّ . علىٰ الأحوط

 .)ة منه بعد بلوغه رشدهو طلب براءة الذمَّ أالتراضي مع المجني عليه 

         :)٨٥مسألة  /٣١ص  /٢ج ( د السيستانيلسيِّ لمنهاج الصالحين  )٢(
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 :جاء في استفتاء شرعي

 ،ربت ابنتــي عــلىٰ عينهــاـكنــت في حالــه غضــب فضــ: الســؤال(

 ارة؟فما الحكم الكفّ  ،زرقأم ولون فحصل بها تورُّ 

الفــرض، وبإمكانــك تجــب عليــك دفــع ديــة ذلــك في : الجــواب

 .)١()احتساب ما تصرفه عليها يومياً من الدية الواجبة عليك مهما كانت

 .ة من الطفل حالما يبلغ ويرشدولا بأس بأن يطلبوا براءة الذمَّ 

 .)٢(مبالنسبة للمعلِّ  - ذلك في كلِّ  - وهكذا الحال
                                                                                                                                               

 ) ِّراء والإجــارة ـف في مـال الصـغير بـالبيع والشـرُّ ـلـلأب وإن عـلا التصــ يجـوز لـلأب والجـد

بر العدالــة عتَــبر الإذن مــن الآخــر، كــما لا تُ عتَــفي الولايــة فــلا يُ  مــنهما مســتقلٌّ  وغيرهــا، وكــلٌّ 

نعــم إذا دار  .فهما، بـل يكفـي عــدم المفسـدة فيـهرُّ ـفي ولايـتهما، ولا أن تكـون مصـلحة في تصــ

 في النظـر العقلائـي - لاختيـار الأوَّ  دَّ الأمر بـين الصـالح والأصـلح لـزم اختيـار الثـاني إذا عُـ

إلىٰ بيـع مـال الصـغير، وأمكـن بيعـه  في مصـلحة الصـغير، كـما لـو اضـطرَّ  من الـوليِّ  تفريطاً  -

ين بيعـه بزيـادة بأكثر من قيمـة المثـل، فـلا يجـوز لـه البيـع بقيمـة المثـل، وكـذا لـو دار الأمـر بـ

لين، أو نحــو ذلــك لم درهــم عــن قيمــة المثــل، وزيــادة درهمــين، لاخــتلاف الأمــاكن أو الــدلاّ 

ــلّ  ــع بالأق ــز البي ــ يج ــلحة إذا عُ ــه مص ــت في ــاهلاً  دَّ وإن كان ــاً  ذلــك تس ــغير،  عرف في مــال الص

ــون التصــ ــتملاً رُّ ـوالمــدار في ك ــذلك في  ف مش ــه ك ــلىٰ كون ــدة ع ــدم المفس ــلحة أو ع ــلىٰ المص ع

ــباعتقــاد المصــلحة فتبــينَّ  ف الــوليُّ رَّ ـفلــو تصــ ،العقــلاء، لا بــالنظر إلىٰ علــم الغيــب نظــر ه  أنَّ

ــف، ولـو تبـينَّ رُّ ـلـيس كـذلك في نظـر العقـلاء بطــل التصـ ه لـيس كـذلك بـالنظر إلىٰ علــم  أنَّ

 .)، إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاءالغيب صحَّ 

 .)/qa/arabic/org.sistani.www://https/����(: د السيستانيموقع مكتب السيِّ  )١(

 :في نفس الموقع والرابط )٢(

  بـإذن وليِّ و التوقيـف في المدرسـة لا يجـوز إلاَّ أرب ـعقاب التلميذ بالض نَّ أنحن نعلم : السؤال(

ه يصدر من بعض التلاميذ بعض لإعداد التلاميذ وحيث إنَّ مر يصعب بالنسبة مره، لكن هذا الأأ

فهـل تـأذنون لنـا في تأديـب  ،بالدرس وعمل فوضىٰ ما يخلُّ  التقصير في الانضباط داخل الصفِّ 

           به؟ دُّ عتَ ر ضرباً يناسب مقام التأديب من دون ضرر يُ ـالمقصِّ 
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ــادق  ــام الص ــن الإم ــؤمنين  إنَّ « :وقــد ورد ع ــير الم ــىٰ  أم ألق

ـأمَـ:  بيـنهم، فقـالخـيرَّ تاّب ألـواحهم بـين يديـه ليُ صبيان الكُ  ! ا حكومـةا إنهَّ

ضربكــم فــوق ثــلاث  مكــم إنْ أبلغــوا معلِّ ! والجــور فيهــا كــالجور في الحكــم

 .)١(»منه صَّ ضربات في الأدب اقتُ 

 :جْلرِّ ال: خامساً 

ـ عندما ننظر إلىٰ القـرآن الكـريم وروايـات أهـل البيـت  ا نجـد أنهَّ

 .ية للسعيالأهمّ عطي الكثير من تُ 

ي والمعنــوي، واســعاً يشــمل الســعي المــادّ  للســعي معنــىً  صــحيح أنَّ 

 ).لجْ الرِّ (ي بواسطة أ، المادّيسعي م عن النا الآن نتكلَّ  أنَّ إلاَّ 

                                                                                                                                               

 رب ـرب، ولو كان اسـتخدام الضــبالضن تأديبه أالتلميذ بش لا محيص من مراجعة وليِّ : الجواب

تأديبـه بهـذا  خاله في المدرسة موافقة ضمنية علىٰ دإمكن اعتبار أللتأديب متعارفاً في مدارس البلد 

 .نة في الرسالة العمليةرعية المبيَّ ـفيه من مراعاة الحدود الش بدَّ  لا حالٍ  كلِّ  وعلىٰ  .سلوبالأُ 

ــؤال ــذ في : الس ــوز ضرب التلامي ــل يج ــذ إذن وليِّ ه ــب أخ ــل يج ــة؟ وه ــذ أ المدرس ــر التلمي م

 المراد ضربه؟

لكـن بـإذن  ،مـاً يجـوز ضرب التلاميـذ في حالـة إيـذائهم للآخـرين، أو ارتكـابهم محرَّ : الجواب

رب برفــق ـوالأحــوط وجوبــاً أن لا يزيــد عــلىٰ ثلاثــة أســواط، ويلــزم أن يكــون الضــ ،الــوليِّ 

 .استوجب الدية وإلاَّ الذي لا يوجب احمرار البدن،  إلىٰ الحدِّ 

 له للطفل بضربه؟بَ أو غير المأذون من قِ  هل يجوز تأديب غير الوليِّ : السؤال

رب الطفل لتأديبه إذا ارتكـب فعـلاً ـله أن يضبَ الطفل أو المأذون من قِ  لا يجوز لغير وليِّ : الجواب

رب الطفل للتأديب ضرباً ـيضله أن بَ وللمأذوِن من قِ  ماً أو سبَّب أذىٰ للآخرين، ويجوز للوليِّ محرَّ 

رط أن لا يتجـاوز ثـلاث ضربـات خفيفـة ـي الىٰ احمرار جلد الطفل، بشؤدّ خفيفاً غير مبرح لا يُ 

ـ أن  لـلأخ الشـابِّ  ف التأديـب عليـه، وعليـه فـلا يحـقُّ علىٰ الأحوط وجوباً، وذلك فيما إذا توقَّ

لا يجوز ضرب التلميـذ في المدرسـة مـن ، ول الوليِّ بَ من قِ   إذا كان مأذوناً رب أخاه الطفل إلاَّ ـيض

 .)له بتاتاً بَ ه أو المأذون من قِ دون إذن وليِّ 

 .)٣٨  ح /باب النوادر /٢٦٨ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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ـوحول جهاد النفس هنـا، نجـد أنَّ  ، باعتبـار اة جـد� نـا أمـام مسـألة مهمَّ

 .بة علىٰ السعي إيجاباً وسلباً الآثار المترتِّ 

ــ ــك إنَّ ــك، فإنَّ ــن بيت ــت م ــيقف مَ إذا خرج ــاب دارك س ــلىٰ ب ــه وع ك لَ

كـان مسـيرك  ك، وإنْ لَـكان مسـيرك نحـو االله تعـالىٰ رافقـك المَ  وشيطان، فإنْ 

 .)١(لا إلىٰ االله تعالىٰ رافقك الشيطان، فلا تكن من الثاني

ــثمالي، يقــول الإمــام الســجّ  ــ اد في دعــاء أبي حمــزة ال ــن ذِّ ويحُ رنا م

ــا الــذي عــلىٰ ... « :بقولــههــذه المســألة  ــا صــاحب الــدواهي العظمــىٰ، أن أن

ــســيِّ  ــا الــذي عصــيت جبّ ــا الــذي أعطيــت عــلىٰ ده اجــترىٰ، أن ار الســماء، أن

ـشا، أنا الذي حـين بُ معاصي الجليل الرُّ  رت بهـا خرجـت إليهـا أسـعىٰ، أنـا ـشِّ

ــت ــما ارعوي ــي ف ــذي أمهلتن ــليَّ  ،ال ــترت ع ــتُ  وس ــتحييت، وعمل ــما اس  ف

 .)٢(»...يت، وأسقطتني من عينك فما باليتبالمعاصي فتعدَّ 

م بــه المــولىٰ زيــن العابــدين هــذه الــذي يــتكلَّ  ومــع الأســف، نجــد أنَّ 

 قد ابتلىٰ به الكثير من الناس! 

 لـهإذن، المسير إذا كان الله تعـالىٰ فأنـت عـلىٰ طاعـة وعبـادة، ولـذا كـان 

 :كثير من الآثار العظيمة، فمثلاً ال

ــجد ــك للمس ــان خروج ــو ك ــير ل ــن أم ــا روي ع ــلىٰ م ــل ع ، فستحص

ــؤمنين  ــذا الم ــثمان«: في ه ــدىٰ ال ــاب إح ــاجد أص ــف إلىٰ المس ــن اختل  :م

أو  ،أو رحمــة منتظــرة ،أو آيــة محكمــة ،مســتظرفاً  أو علــماً  ،مســتفاد في االله أخــاً 

                                                             

ـــ )١( ـــز العُ ـــديلمتَّ لل ماّ في كن ـــي الهن ـــرج «: )٤١٥٣٨ح  /٣٩٨و ٣٩٧ص  /١٥ج ( ق إذا خ

: بسـم االله، قـالا: لان بـه، فـإذا قـالكـان مـوكَّ لَ الرجل من باب بيتـه أو بـاب داره كـان معـه مَ 

ــال ــديت، وإذا ق ــوَّ : ه ــول ولا ق ــالاة إلاَّ لا ح ــاالله، ق ــال:  ب ــت، وإذا ق ــلىٰ االله، توكَّ : وقي ــت ع ل

 .»؟ماذا تريدان من رجل قد كفي وهدي ووقي: كفيت، فيلقاه قريناه فيقولان: قالا

 .)٢٢٤و ٢٢٣ص ( بطحيأ /اديةالصحيفة السجّ  )٢(



 ملاك التفاضل في الإسلام  ................................................................  ١٨٢

ـ ،ه عن ردىٰ كلمة تردُّ   خشـيةً  أو يـترك ذنبـاً  ،ه عـلىٰ هـدىٰ أو يسـمع كلمـة تدلُّ

 .)١(»أو حياءً 

، فستحصــل عــلىٰ خروجــك لزيــارة أخ في االله تعــالىٰ وكــذلك لــو كــان 

ــ«: قــال ،مــا روي عــن أبي جعفــر  ــراً الله أيّ ــاً كــان زائ ما مــؤمن زار مؤمن

ــ ــه ، وأيّ ــإذا جلــس غمرت ــة خوضــاً، ف ــاً خــاض الرحم ما مــؤمن عــاد مؤمن

ــإذا انصــ ـــالرحمــة، ف ــه(ل االله رف وكَّ ــســبعين ألــف مَ ) ب ــه لَ ك يســتغفرون ل

ة إلىٰ تلـك السـاعة مـن طبـت وطابـت لـك الجنَّـ: ليه ويقولـونويسترحمون ع

 .»ةالغد، وكان له خريف من الجنَّ 

 .علت فداكوما الخريف؟ جُ : قال الراوي

 .)٢(»ة يسير الراكب فيها أربعين عاماً زاوية في الجنَّ «: قال

عبـداً مـن عبـاده يـوم القيامـة   االله عـيرِّ يُ «: قـال ، وما عن النبيِّ 

ســبحانك أنــت : عبــدي مــا منعــك إذ مرضــت أن تعــودني؟ فيقــول: فيقــول

ــرض ربُّ  ــاد لا تــألم ولا تم ــده، : فيقــول !العب ــؤمن فلــم تع ــرض أخــوك الم م

ــزَّ  ــمّ وع ــده، ث ــدتني عن ــه  لوج ــو عدت ــلالي ل ــك لتكلَّ  تي وج ــت بحوائج ف

 .)٣(»الرحيم فقضيتها لك، وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرحمن

ا إذا كان المسير لغير االله تعالىٰ، فآثاره وخيمة، ولذلك مصاديق عديدة، أمَّ 

نذكر منها مصداقاً ابتلائياً علىٰ سبيل التذكير، وهو الذهاب إلىٰ السوق من دون 

، بـداء - والنساء علىٰ الخصـوص - عمل معقول، حيث ابتليُ العديد من الناس

يء سـوىٰ إلقـاء النظـرات ـد علىٰ الأسـواق لا لشـدُّ مسؤول، والترق اللاّ التسوُّ 
                                                             

 .)٤١٠و ٤٠٩ص ( لشيخ الصدوقلالخصال  )١(

 .)١٥٨ ح/باب زيارة المؤمن وعيادته /٦٢و ٦١ص ( لحسين بن سعيدلكتاب المؤمن  )٢(

 .)١٢٩٥/٨ ح/ ٦٣٠و ٦٢٩ص ( أمالي الشيخ الطوسي )٣(
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 - والسؤال عن الأسعار من دون شراء، الأمر الذي قد يصل بالبعض من النساء

 لأنَّ ! ق يوماً جائز الإفطـار في شـهر رمضـانأن يعتبرْنَ يوم التسوُّ  - لي لَ كما نُقِ 

الغـداء في  طعـام يـأكلنَ  والبعض منهنَّ ! الدوران في الأسواق يستنزف طاقتهنَّ 

ويا ساعد االله زوجها ! الدكاكين الأسواق لعدم كفاية الوقت للدوران حول كلِّ 

 !ن الطبخإذا لم يكن يحُسِ 

هذا إذا غضضنا النظر عـن عـدم الحشـمة، وعـن عيـون الـذئاب التـي 

مـور ق من النساء، وعـن مـا يرافـق تلـك الأحـوال مـن أُ تنتظر ساعات التسوُّ 

ــتقبَ  ــيُس ــاـح التص ــات  .ريح به ــن المخالف ــد م ــوع العدي ــن وق ــلاً ع ــذا فض ه

م  الشـرعية من أصـحاب السـوق كـالبخس في الميـزان والغـشِّ والنظـر المحـرَّ

 .واليمين الكاذبة والسباب وغيرها

بقاع الأرض الأسواق، وهو ميـدان  شرُّ « :ه قالأنَّ  عن الإمام الباقر 

ف في قفيز، أو طائش طفِّ يته، فبين مذرّ  إبليس، يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبثُّ 

علـيكم برجـل مـات : في ميزان، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعته، فيقول

 .)١(»ل من يدخل وآخر من يرجع، فلا يزال مع أوَّ أبوه وأبوكم حيٌّ 

ـ مـن التركيـز عـلىٰ ذكـر االله تعـالىٰ في السـوق،  ه لا بـدَّ ومن هنـا، ورد أنَّ

ــه إلاَّ  ــدم دخول ــالىٰ في وع ــر االله تع ــلىٰ ذك ــز ع ــن التركي ــة، فع ــة معقول  لحاج

عنــد  مــن ذكــر االله في الســوق مخلصــاً «: الســوق، روي عــن رســول االله 

ويغفـر االله لـه يـوم  ،غفلة الناس وشـغلهم بـما فيـه كتـب االله لـه ألـف حسـنة

 .)٢(»القيامة مغفرة لم تخطر علىٰ قلب بشر

وأثرهـا الإيجـابي، روي عـن وعن التركيز علىٰ الدخول لفائـدة معقولـة 
                                                             

 .)٣٧٥١ ح/ باب السوق/ ١٩٩ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(

 .)٢٤٢ص ( بن فهد الحليّ لاة الداعي عدَّ  )٢(
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من دخل السوق فاشترىٰ تحفة فحملها إلىٰ عياله كـان «: ه قالأنَّ  رسول االله 

نثـىٰ ح أُ ه من فـرَّ كحامل صدقة إلىٰ قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنَّ 

ما بكىٰ من خشـية االله، بعين ابن فكأنَّ  ما عتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقرَّ فكأنَّ 

 .)١(»ات النعيممن بكىٰ من خشية االله أدخله االله جنّ و

 :جرْ الفَ : سادساً 

أكثـر مـا تلـج بـه «: قـال رسـول االله : قـال ،عن أبي عبـد االله 

 .)٢(»البطن والفرج: تي النار الأجوفانمَّ أُ 

ــلَّ  ــن المس ــاً، أنَّ م ــاً وواقعي ــي م علمي ــية ه ــزة الجنس ــوىٰ  الغري ــن أق م

ها عنــاداً، وأكثرهــا وأصــعبها مراســاً، وأشــدّ ، االغرائــز الإنســانية طــر� 

ىٰ وصـل الإفـراط في بعضـهم إلىٰ أن يعتـبر حتَّـ! اهـا جـد� استمراراً، ومـن أهمّ 

 .هذه الغريزة هي ملاك العلاقات بين البشر

ارة تنـزل مـن أشـبه بسـيّ  - رها الـبعضصـوِّ كـما يُ  - الغريزة الجنسية إنَّ 

أثرهـا سـيكون كارثيـاً، خصوصـاً إذا كـان  أنَّ  جبل من دون كـوابح، لا شـكَّ 

 )!اسة البنزيندوّ (يضغط علىٰ ) السائق(

لهـا  هذه الغريزة هي من أخطر الغرائز الإنسانية، وليس معنىٰ هذا أنَّ  إنَّ 

 .أثراً خطيراً في الجانب السلبي فقط، بل أثرها في الجانبين، السلبي والإيجابي

 :ا عن أثرها الإيجابيأمَّ 

 .حالة السيطرة عليها وكبحها وتقييدها بالشرع والشرعياتذلك في ف

ــق  إنَّ  ــن الطري ــباعها م ــلال، أي إش ــلىٰ الح ــها ع ــي حبس ــدها يعن تقيي

 !فوصَ ب علىٰ ذلك أعظم من أن يُ الشرعي، والثواب المترتِّ 
                                                             

 .)٢٠١ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )١(

 .)٥ ح/ ةباب العفَّ  /٧٩ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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ــ ،عــن أبي بصــير ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــل - د ع ــديث طوي : - في ح

إلىٰ االله مـن النكـاح، فـإذا اغتسـل المـؤمن مـن حلالـه  مباح أحـبّ  ءليس شي«

 .)١(»ه وغفر له ذنبهيا ويلتاه هذا العبد أطاع ربَّ : بكىٰ إبليس وقال

ــ ،ج فقــد أحــرز نصــف دينــهمــن تــزوَّ «: وعــن رســول االله  ق فليتَّ

 .)٢(»االله في النصف الباقي

ــوين الأُ  وإنَّ  ــي تك ــالحلال يعن ــدها ب ــة تقيي ــي اللبن ــية سرة، وه الأساس

 .بناء بني في الإسلام للمجتمع عموماً، ولذا كانت أحبّ 

إلىٰ االله تعــالىٰ  نــي بنــاء في الإســلام أحــبّ مــا بُ «: عــن رســول االله 

 .)٣(»من التزويج

ـــائهم والأُ  ـــيكونون كآب ـــم س ـــال، وه ـــاب الأطف ـــدعاة لإنج سرة م

أبـا  د بـن مسـلم أنَّ عـن محمّـ ،بـن رئـاب مسلمين، وفي ذلك روي عـن عـليِّ 

ــد االله ع ــال ب ــول االله  إنَّ «: ق ــال رس ــإنيّ تزوَّ : ق ــوا ف ــم ج ــاثر بك  مك

ة، عـلىٰ بـاب الجنَّـ )٤(يجـيء محبنطئـاً السـقط لَ  نَّ إىٰ م غـداً في القيامـة، حتَّـمَ الأُ 

 .)٥(»قبلي) ةالجنَّ (ىٰ يدخل أبواي لا، حتَّ : فيقول ،ةادخل الجنَّ : فيقال له

ا طلعـت عليـه ممَّـ إليَّ  أحـبّ تـي مَّ والمولـود في أُ «: وعن رسـول االله 

 .)٦(»الشمس

ــتقييــدها بــالحلال وتكوينهــا لــلأُ  إنَّ  ثــمّ  ب عليــه الإحســاس سرة يترتَّ
                                                             

 .)١٦٣٥٤/٢٥ح /١٥٤ص  /١٤ج ( لميرزا النوريلمستدرك الوسائل  )١(

 .)١١٣٧/٤٤ح /٥١٨ص ( أمالي الشيخ الطوسي )٢(

 .)٤٣٤٣ح  /٣٨٣ص / ٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٣(

 .المغتضب: محبنطئ. )خ( متحنبطاً  ،)خ(محنبطاً  )٤(

 .)٤٣٤٤ح  /٣٨٣ص / ٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٥(

 .)٣٠ح / باب النكاح/ ٢٨٦ص  /٣ج ( بن أبي جمهور الإحسائيلاعوالي اللئالي  )٦(
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ــباب  ــن ش ــا م ــم رأين ــبيانية، وك ــات الص ــن الحرك ــل م ــؤولية، والتقلي بالمس

ــا إنْ  ــائش م ــزوَّ  ط ــت ــت ج حتَّ ــذا كان ــتقرار، ول ــار والاس ــه الوق ىٰ دخــل علي

ـقَ : الرحمـة، قـال تعـالىٰ ة والزوجة سـكناً وسـبباً للمـودَّ 
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ــ ــمّ ولعلَّ ــن أه ــزواج م ــان ال ــذا، ك ــرزق، لأنَّ  ه له ــادة ال ــباب زي  أس

ــابِّ  ــن الش ــل م ــؤولية يجع ــاس بالمس ــتقرار والإحس ــ الاس ــق، متفكِّ راً بعم

ــ ــان لا يقــول إلاَّ ومفكِّ ــزواج ك ــل ال ــو قب ــتقبل، فه ــا( راً بالمس ــا أن ــد )أن ، وبع

أي [ أنـا وهـي وهـو( :ام سـيقول، وبعـد أيّـ)أنـا وهـي( :الزواج صار يقـول

وهـذا مــا )! هـي وهـم( :قـول إلاَّ ام سـوف لـن ي، وباسـتمرار الأيّـ])الطفـل

ــ ــدٍّ ســيدفعه للتعقُّ ه واجتهــاده، ل والعمــل بج ــدِّ ــالي ســيزيد رزقــه؛ لجِ ، وبالت

 .بالتوفيق اللازم وطبعاً اليد الغيبية ليست بعيدة عن مدِّ مثل هذا الشابِّ 

ــول االله  ــن رس ــد روي ع ــوا أيَ «: فق ج ــإنَّ زوِّ ــاكم، ف ــاالله يحُ  ام ن سِّ

 .)١(»اتهملهم في أرزاقهم، ويزيدهم في مروّ  عوسِّ لهم في أخلاقهم، ويُ 

 حـرم حقٌّ عـلىٰ االله عـون مـن نكـح الـتماس العفـاف عـماَّ «: وعنه 

 .)٢(»االله

 :ا عن أثرها السلبيوأمَّ 

مــا ذكرنــاه قبــل قليــل  تقييــدها بــالحلال، فكــلُّ  ذلك فــيما لــو لم يــتمّ فــ

بــرؤيتهم رح الصــدر ـسرة، ولا أطفــال ينشــم، فــلا ثــواب، ولا أُ عدَ ســيُ 

 .ت الفكر، وغياب الاستقرار تشتُّ يكبرون، وليس إلاَّ 
                                                             

 .)١٧٨ص ( فضل االله الراونديلالنوادر  )١(

 .)٤٤٤٤٣ ح /٢٧٧و ٢٧٦ص  /١٦ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(
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ــإنهَّ  ــرب، ف ــحاً في الغ ــده واض ــا نج ــذا م ــزة وه ــذه الغري ــبعوا ه م أش

ــالطُّ  ــدوا الأُ ـق غــير الشــرُ ب ــد نقــل لي أحــد رعية، فافتق سرة والاســتقرار، وق

ــ ــة إحــدىٰ ه ســأل رجــلاً مــن أصــدقائي أنَّ ــ الــبلاد الأوُروبي ــده بأنَّ ه هــل عن

ــال؟  ــالأطف ــم: فق ــه. نع ــال ل ــال: فق ــك؟ فق ــي زوجت ــف ه ــيس لي : وكي ل

مَ ـولـِ: مـن صـديقتي؟ قـال لـه: قـال! إذاً من أين الأطفـال؟: فقال له! زوجة

 !ج امرأة غريبة ترث أمواليلأتزوَّ  الست غبي� : جها؟ فقال لهلمَْ تتزوَّ 

ــاالله المترتِّ  ــاذ ب ــيرة والعي ــن الأمــراض الخط ــراف فضــلاً ع ــلىٰ انح ــة ع ب

: قـال تعـالىٰ  ئ، عنهـا القـرآن الكـريم بالسـبيل السـيِّ عـبرِّ زة، والتي يُ هذه الغري
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ة قـي وبقيَّـلُ ل الخُ وليس هناك سـبيل أسـوأ مـن فقـدان المناعـة والتحلُّـ

 .الأمراض والعياذ باهللالأمراض كالزهري ومرض السيلان وغيرها من 

فعن أبي عبد ! خرويه، يبقىٰ وراء المنحرف العقاب الأُ فضلاً عن ذلك كلِّ 

ئ وطَ خبركم بكبر الزنا؟ هي امرأة تُ  أُ ألاَ «: قال أمير المؤمنين : قال ،االله 

 ،مها االلهكلِّ فتلك التي لا يُ  ،فتلزمه زوجها ،فتأتي بولد من غيره ،في فراش زوجها

 .)١(»ولهم عذاب أليم ،يهازكّ ولا يُ  ،ولا ينظر إليها يوم القيامة

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،وع ــدَّ  إنَّ «: ق ــة  أش ــوم القيام ــذاباً ي ــاس ع الن

 .)٢(»عليهيحرم نطفته في رحم  رجل أقرَّ 

 :البطن: سابعاً 

ك إذا هو البطن، ذلك أنَّ  رنا منه رسول االله الأجوف الثاني الذي حذَّ 

ما عملوا عمـلاً أو جمعـوا مـالاً أو جـازفوا ك تجدهم كلَّ البشر، فإنَّ لاحظت بني 
                                                             

 .)٢٦٣ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )١(

 .المصدر السابق )٢(
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ـه يُ ر، فإنَّ فكِّ ل ما يُ ه أوَّ لأحدهم ولد، فإنَّ  دَ مجازفة، بل إذا وُلِ  ر بالطعـام الـذي فكِّ

 .شيء من أجل ملئ بطنه ما يعمل أيَّ ه ربَّ يملأ بطنه، ولذا فإنَّ 

ىٰ مجاهـدة، حتَّــ مـن جهــاد الـنفس أشــدّ  ، فهنـا لا بــدَّ حــالٍ  وعـلىٰ كـلِّ 

 .يضمن الإنسان سلامته في الآخرة

ــل، وإلاَّ  إنَّ  ــنعم الأك ــلالاً ف ــان ح ــل إذا ك ــالأك ــير،  فإنَّ ــئس المص ه ب

ــ ولكــلٍّ  ــ ا إنْ آثــاره، فأمَّ :  ه قــال النبــيُّ كــان الأكــل حــلالاً، فقــد ورد أنَّ

 .)١(»رغ من أكلهىٰ يفك يستغفر له حتَّ لَ من أكل الحلال قام علىٰ رأسه مَ «

 .)٢(»ر االله قلبهنوَّ  من أكل الحلال أربعين يوماً «:  وعن النبيِّ 

ــول االله  ــن رس ــه ورقَّ «: وع ــفا قلب ــلال ص ــن الح ــل م ــن أك ، م

 .)٣(»ودمعت عيناه، ولم يكن لدعوته حجاب

 السـاعة التـي تجلـس فيهـا تأكـل الحـلال، فـإنَّ  فضلاً عـن ذلـك، فـإنَّ 

ــا، أي إنَّ  ــبك عليه ــالىٰ لا يحاس ــالىٰ  االله تع ــات - االله تع ــما في الرواي ــد  - ك ق

إليهـا الإنسـان، ولـيس مـن كـرم االله  مـوراً قـد اضـطرَّ استثنىٰ من الحسـاب أُ 

 .)٤(يحاسبه عليه الإنسان إلىٰ شيء ثمّ  يضطرَّ  تعالىٰ أنْ 

ـ فعن أمـير المـؤمنين  لم مـن ذكـر اسـم االله عـلىٰ الطعـام «: ه قـالأنَّ

 .)٥(»ل عن نعيم ذلك الطعام أبداً ئسيُ 
                                                             

 .)٣٥ ح/ ٢٤ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )١(

 .)١٤٠ص ( بن فهد الحليّ لاة الداعي عدَّ  )٢(

 .)٥٦٤ص  /١ج ( لشيخ الطريحيلمجمع البحرين  )٣(

ب سَـالسـاعة التـي تأكـل فيهـا لا تحُ  هذا هو معنـىٰ مـا قـد اشـتهر عـلىٰ الألسـنة مـن أنَّ  ولعلَّ  )٤(

ـ االله تعـالىٰ يحاسـب الإنسـان عـلىٰ كـلِّ  من العمر، إذ إنَّ   ا سـاعة الأكـل الحـلال فـإنَّ عمـره، أمَّ

 .كلهأيعني لا يحاسبه علىٰ أكله الحلال لماذا . االله تعالىٰ لا يحاسبه عليها لاضطراره إليها

 .)٢٦٩ ح/ ٣٥باب  /٤٣٤ص  /٢ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٥(
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ب العبــد المــؤمن اسَــثلاثــة أشــياء لا يحُ «: وعــن الإمــام الصــادق 

طعــام يأكلــه، وثـوب يلبســه، وزوجــة صـالحة تعاونــه ويحصــن بهــا : علـيهنَّ 

 .)١(»فرجه

 :تنبيه

، م التـي أنعمهـا االله تعـالىٰ هـي نعمـة ولايـة أهـل البيـت عَ من النِّ 

ن� يوَْمَئِـذٍ عَـنِ ا��عِـيمِ : قوله تعـالىٰ ر بها ـوقد فُسِّ 
ُ
سْـئلَ

ُ
�
َ
ـم� ل

ُ
� � )التكـاثر: 

ــدِّ ، ولكــن التــاريخ يحُــ)٨ فهــا عــن رِّ  هــذه الحقيقــة، ويحُ غــيرِّ يُ  ن أراد أنْ ثنا عمَّ

 .واقعها

بـن  بـين يـدي عـليِّ  ا يومـاً كنـّ: قـال ،اس الصـوليعن إبراهيم بـن العبّـ

 .»الدنيا نعيم حقيقيليس في «: فقال ،موسىٰ الرضا 

ن� : فيقـول االله : رهـن يحضـفقال لـه بعـض الفقهـاء ممَّـ
ُ
سْـئلَ

ُ
�
َ
ـم� ل

ُ
�

 .وهو الماء البارد ،ا هذا النعيم في الدنياأمَ  ،� يوَْمَئِذٍ عَنِ ا��عِيمِ 

ـ«: وعـلا صـوته فقال لـه الرضـا  رتموه أنـتم وجعلتمـوه ـكـذا فسَّ

ــاء : عــلىٰ ضروب، فقــال طائفــة ــو الم ــال غــيرهمه ــارد، وق ــام : الب هــو الطع

عـن أبيـه أبي  ،ثني أبيب، ولقـد حـدَّ هـو النـوم الطيِّـ: ب، وقـال آخـرونالطيِّ 

ن� : ت عنـده في قـول االله رَ كِـأقوالكم هـذه ذُ  أنَّ  عبد االله 
ُ
سْـئلَ

ُ
�
َ
ـم� ل

ُ
�

ــيمِ  ــنِ ا��عِ ــذٍ عَ ــب  ،� يوَْمَئِ ــال فغض ــاده  االله  إنَّ : وق ــأل عب لا يس

بـذلك علـيهم، والامتنـان بالإنعـام مسـتقبح  ل عليهم بـه، ولا يمـنُّ  تفضَّ عماَّ 

 لا يرضىٰ المخلوقين به؟ ما من المخلوقين، فكيف يضاف إلىٰ الخالق 

ــا، يســأل االله ولكــن النعــيم حبُّ  ــا أهــل البيــت وموالاتن عنــه بعــد  ن

ــوَّ  ــد والنب ــذلك أدّ  نَّ ة، لأالتوحي ــا ب ــد إذا وف ــالعب ــيم الجنَّ ــاه إلىٰ نع ذي لا ة ال
                                                             

 .)٨٠ ح/ ٦باب  /٣٩٩ص  /٢ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )١(
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 عـن أبيـه عـليِّ  ،د بـن عـليٍّ عـن محمّـ ،عن أبيـه ،ثني بذلك أبييزول، ولقد حدَّ 

 :ه قالأنَّ   عن أبيه عليٍّ  ،عن أبيه الحسين بن عليٍّ  ،بن الحسين

ل عنـه العبـد بعـد موتـه ئسـل مـا يُ أوَّ  ، إنَّ يـا عـليُّ : قال رسول االله 

ــهادة أنْ  ــه إلاَّ  ش ــ  االله، وأنَّ لا إل ــول محمّ ــداً رس ــما  ك وليُّ االله، وأنَّ ــؤمنين ب الم

ــرَّ  ــن أق ــه لــك، فم ــه االله وجعلت ــيم  جعل ــده صــار إلىٰ النع ــذلك وكــان يعتق ب

 .)١(»الذي لا زوال له

ـ فآثـاره وخيمـة، كــما  - والعيـاذ بــاالله - ا إذا كـان الأكـل مــن حـرامأمَّ

 .ذكرت ذلك الروايات

ل لــه صــلاة قبَــمــن أكــل لقمــة مــن حــرام لم تُ «: عــن رســول االله 

لحــم نبــت مــن  ب لــه دعــوة أربعــين صــباحاً، وكــلُّ جســتَ أربعــين ليلــة، ولم تُ 

 .)٢(»ت اللحمنبِ اللقمة الواحدة من الحرام لتُ  الحرام فالنار أولىٰ به، وإنَّ 

 إذا وقعـت اللقمـة مـن حـرام في جـوف العبـد لعنـه كـلُّ «: وعنه 

 .)٣(»ك في السماوات والأرضلَ مَ 

 :لجهاد النفسق مختصرة رُ طُ : المستوىٰ الثاني

النفس مجبولة عـلىٰ سـوء الأدب، والعبـد « :قال ،عن أمير المؤمنين 

في ميـدان المخالفـة، ]  بطبعهـا[مأمور بملازمة حسن الأدب، والـنفس تجـري 

ها عن سوء المطالبة، فمتىٰ أطلق عنانها فهو شريك في فسـادها، والعبد يجهد بردِّ 

 .)٤(»في قتل نفسه ومن أعان نفسه في هوىٰ نفسه فقد أشرك نفسه
                                                             

 .)٨ ح/ ١٣٧و ١٣٦ص  /١ج ( لشيخ الصدوقل عيون أخبار الرضا  )١(

 .)٩٢٦٦ ح /١٥ص  /٤ج ( قي الهنديلمتَّ ل لماّ كنز العُ  )٢(

 .)٣٧ح  /٢٥ص ( ين الراونديقطب الدِّ لالدعوات  )٣(

 .)١٢٦٤٢/٤ح / ١٣٨و ١٣٧ص  /١١ج ( لميرزا النوريلمستدرك الوسائل  )٤(
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، )١(في الإنسـان جهـة ظلمانيـة جهولـة تشير العديـد مـن الآيـات إلىٰ أنَّ 

 .)٢(وهو أيضاً ما تشير له بعض الروايات الشريفة

ه الشيطان من الإنسان هي هذه الجهة،  فصـحيح ما يستغلُّ  من أهمّ  إنَّ  ثمّ 

ك تلـك الظلمـة الإنسان هو أفضل الموجودات، ولكن ذلك فيما لـو لم تتحـرَّ  أنَّ 

ما يرجع ليصبح أسـفل سـافلين، ه ربَّ  فإنَّ وإلاَّ ! الموجودة في أعماق مستنقع النفس

به إبليس هي إثارة ذلك المستنقع بما فيه مـن أوسـاخ،  ما يهتمُّ  ولذا كان من أهمّ 

 ته، وهو بعـد هـذا لا يهـتمُّ ىٰ يختلط صفاء النفس بكدرها، فيقع حينها في منيَّ حتَّ 

، )ر الوسـيلةبرِّ الغاية تُـ(شعاره هو  سيمارسها في سبيل ذلك، فإنَّ  بالطريقة التي

ولـذا كـان لإبلـيس ! يصـطادها أنْ  ة، بل المهـمُّ ه لون القطَّ ه لا يهمُّ إنَّ : وكما قيل

 !من حبائله بعض العبادات نَّ إىٰ عة، حتَّ مصائد وحبائل عديدة ومتنوِّ 

ـوإلاَّ  يـدخل ين، ولكـن الشـيطان ا عمـود الـدِّ  فما بالك في الصـلاة؟ إنهَّ

 !هملبعض المساكين ليراؤوا بصلاتهم، فتنقلب ضدَّ 

ــ ــأو مــا رأيــك بالجهــاد؟ إنَّ ة عبــاده، وإذا ه بــاب فتحــه االله تعــالىٰ لخاصَّ

 .)٣(م والعياذ بااللهبه ينقلب أحياناً ليكون فوهة من فوهات جهنَّ 
                                                             

)١(  هـا
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االله تبــارك و تعــالىٰ خلــق في مبتــدأ  إنَّ «: ر بــن أبي الأحــوص، عــن أبي عبــد االله عــن عــماّ  )٢(

خلـق تربـة آدم مـن البحـر  ، ثـمّ جـاجوالآخـر ملـح أُ أحـدهما عـذب فـرات، : الخلق بحـرين

ــرات ــذب الف ــمّ  ،الع ــر الأُ  ث ــلىٰ البح ــراه ع ــأً أج ــه حم ــاج فجعل ــنوناً  ج ــق آدم ،مس ــو خل . وه

 ).١٨٢ص  /١ج : اشيتفسير العيّ (

 -ل الناس يدخل النار يوم القيامة ثلاثة نفر يؤتىٰ بالرجل أوَّ «: ه قالأنَّ   وفي رواية عن النبيِّ  )٣(

: متني الكتاب فقرأته آناء الليل والنهار رجاء ثوابـك، فيقـالعلَّ  ربِّ : فيقول -بأحدهم  :أو قال

، وقدإنَّ  : ليقالصليّ ما كنت تُ كذبت، إنَّ         .اذهبوا به إلىٰ النار ،قيل ك قارئ مصلٍّ
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اب ، وغــ)١(ن لم يبــايعوا أمــير المــؤمنين عبــد االله بــن عمــر كــان ممَّــ

مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة،  أنَّ  - أو تناسىٰ  - عنه

اج حكـم الحجّـ ه بعـد أنْ ولكنَّـ! المعرفـة تسـتلزم الطاعـة المطلقـة أنَّ  ولا شكَّ 

ـ! رقـاب المسـلمين جـاءه ليبايعـه مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانــه  ة أنَّ بحجَّ

 !)٢(مات ميتة جاهلية

ص الإنسان من ىٰ يتخلَّ من الجهاد المرير حتَّ  لا بدَّ  هوهذا يعني فيما يعنيه أنَّ 

ىٰ الجهد، ـي، ولذا كان الجهاد جهاداً، فالجهاد هو بذل أقصـط الإبليسهذا التسلُّ 

 !شرس منافق، ولذا كان جهاد النفس جهاداً أكبراً  العدوَّ  لأنَّ 

                                                                                                                                               

  ّقت بـه عـلىٰ المسـاكين رزقتنـي مـالاً فوصـلت بـه الـرحم وتصـدَّ  ربِّ  :ؤتىٰ بـآخر فيقـوليُـ ثم

ــ: تــك، فيقــالوحملــت ابــن الســبيل رجــاء ثوابــك وجنَّ ــت تتصــدَّ كــذبت، إنَّ ق وتصــل ما كن

 .اذهبوا به إلىٰ النار ،ك سمح جواد، وقد قيلإنَّ : ليقال

مقبلاً غير مـدبر رجـاء  تُ لْ تِ ىٰ قُ خرجت في سبيلك فقاتلت فيك حتَّ  ربِّ : بالثالث فيقولاء يجُ  ثمّ 

شجاع، وقد قيل، اذهبـوا بـه  يءك جرإنَّ : ما كنت تقاتل ليقالإنَّ  ،كذبت: تك، فيقالثوابك وجنَّ

 ).٧٥١٦ ح /٤٨٠ص  /٣ج  :قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ (. »إلىٰ النار

ــليٍّ  )١( ــؤمنين ع ــير الم ــة أم ــر خلاف ــذهب في ذك ــعودي في مــروج ال ــال المس ــن (:  ق ــد ع وقع

وعبـد االله  ،اصسـعد بـن أبي وقّـ :مـنهم ،مـر الخـروج عـن الأبيعته جماعـة عثمانيـة لم يـروا إلاَّ 

ــر ــد المَ  ،بــن عم ــد ذلــك والحجــاج لعب ــايع يزيــد بع ــوب ــروانلِ ــىٰ والألقــاب (. ك بــن م الكن

 ).٣٦٣ص  /١ج : ياس القمّ لشيخ عبّ ل

ــ دخــل الحجّــماَّ ـلــ )٢( يــدك  دَّ مُــ: ة وصــلب ابــن الــزبير راح عبــد االله بــن عمــر إليــه وقــالاج مكَّ

ــبايعــك لعبــد المَ لأُ  مــام زمانــه مــات ميتــة إمــن مــات ولم يعــرف «: قــال رســول االله  ،كلِ

 :فقـال ابـن عمـر ،يـدي مشـغولة نَّ إخـذ رجـلي فـ :اج رجلـه وقـالخرج الحجّـأفـ ،»جاهلية

مـن  :وتقـول اليـوم يـا أحمـق بنـي عـدي مـا بايعـت مـع عـليٍّ  :اجي؟ قـال الحجّـأتستهزئ منّـ

مـام زمانـك؟ واالله مـا جئـت إ مـا كـان عـليٌّ أوَ  ،مام زمانه مـات ميتـة جاهليـةإمات ولم يعرف 

الكنـىٰ (. عليهـا ابـن الـزبير بَ لِ بل جئت مخافـة تلـك الشـجرة التـي صُـ ، لقول النبيِّ  إليَّ 

 ).٣٦٣ص  /١ج  :ياس القمّ لشيخ عبّ لوالألقاب 
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في  وهذا يعني فـيما يعنيـه أيضـاً ضرورة المحافظـة عـلىٰ برنـامج خـاصٍّ 

ــنفس، وأيُّ مجاهــ ــراخٍ  دة ال ــي  ت الســقوط في هــوة عمقهــا ســبعون معهــا يعن

 !سنة

ــنــاس كــان يُ فكــم مــن أُ  ــتوقَّ  هم ســقطوا وأيّ ، ولكــنَّ اع لهــم مكانــاً علي�

ــار مــن ! ســقطة ــة ص ــذي كــان قــد وصــل إلىٰ مرحل ــزبير ال ــل ال أهــل (فمث

الـزبير كــان مــن  رغــم أنَّ ! ه لطاعتـه لتســويلات ولــده سـقط، ولكنَّــ)البيـت

ــ ــ! ي أمــير المــؤمنين محبّ مــا بــال «:  ه قــال الإمــام عــليٌّ فقــد روي أنَّ

 .)١(»اىٰ أدركه ابنه عبد االله فلفته عنّ ا أهل البيت حتَّ ه رجل منّ الزبير كأنَّ 

ة نجـد عـدَّ  ينيـة، لاسـتطعنا أنْ ومن هنـا، لـو رجعنـا إلىٰ النصـوص الدِّ 

ــ ــ ق، مــن شــأنها أنْ رُ طُ ذها المســلم تســاعد عــلىٰ جهــاد الــنفس، فــيما لــو اتخَّ

 .منهاجاً ثابتاً 

 :ق مختصرة لجهاد النفسرُ ة طُ وفيما يلي عدَّ 

 :ذ قرارك بعزم حالما تستيقظاتخَّ : لالطريق الأوَّ 

ــد االله  ــو عب ــال أب ــل ق ــ«: لرج ــد جُ إنَّ ــك، ك ق ــب نفس ــت طبي عل

) كيـف(ة، ودُللِْـت عـلىٰ الـدواء، فـانظر  لك الداء، وعرفـت آيـة الصـحَّ وبُينِّ 

 .)٢(»قيامك علىٰ نفسك

ريــد أن تكتــب لي حــرزاً يمنعنــي أُ : جــاء أحــدهم لأحــد العلــماء فقــال

 !الحرز بسيط، كأس ماء وعزيمة الرجال: فقال له! من التدخين

                                                             

 ،وعـن أبي جعفـر  ؛)١٢٨ ح/ ٢٨باب  /٢٧١ص  /٧ج ( بن أبي شيبة الكوفيلاف المصنَّ )١(

 :ابنه عبد االله بن الزبير، ولقد حلق رأسه وهو يقـول أىٰ نشا أهل البيت حتَّ ما زال الزبير منّ«: قال

 .»ره بين حجرينـسيفه فكسخذ عمر أولقد  ،ا علي� إلاَّ ) نبايع خ د(لا يبايع 

 .)٦ ح/ باب محاسبة العمل /٤٥٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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 .عزيمة الرجال تزيح الجبال إنَّ : ولقد قيل

ــمّ  إنَّ  ــن أه ــقِّ  م ــؤمن الح ــفات الم ــذي لا  ص ــديد ال ــه الش ــو عزم ه

ــاتج مــن إيمانــه ا في قلبــه، عــن الإمــام  لمســتقرّ يزحزحــه شيء، وهــذا طبعــاً ن

زبـر الحديـد إذا دخـل  مـن زبـر الحديـد، إنَّ  المـؤمن أشـدّ  إنَّ «: الصادق 

 .)١(» قلبهلم يتغيرَّ  لَ تِ قُ  ثمّ  شرَِ نُ  ثمّ  لَ تِ المؤمن لو قُ  ، وإنَّ النار تغيرَّ 

يسـتطيع بـه  ه يحتـاج إلىٰ عـزم قـويٍّ ل مـا يحتـاج، فإنَّـوجهاد الـنفس أوَّ 

 .المؤمن أن يقلع عن الذنوب ويلتزم بالطاعات

ها ق وأهمّ رُ ر الطُّ ـمن أخص  فيه أنَّ بينِّ يُ  ففي دعاء المولىٰ زين العابدين 

أفضـل زاد  وقد علمت يا إلهي أنَّ «: والإرادة، يقول  مإلىٰ االله تعالىٰ هو العز

 .)٢(»الإرادة قلبي مالراحل إليك عزم الإرادة، وقد ناجاك بعز

 :مابحث عن معلِّ : الطريق الثاني

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــدوع، إنْ  إنَّ « :ع ــك لخ ــدك  نفس ــا يقت ــق به تث

ارة بالســوء والفحشــاء فمــن الــنفس لأمّــ إنَّ  ،الشــيطان إلىٰ ارتكــاب المحــارم

ــه شرَّ  ــن رضي عنهــا أوردت ــه، وم ــا أهلكت ــتنام إليه ــن اس ــه، وم  ائتمنهــا خانت

ــوارد ــؤمن لا يُ  وإنَّ  ،الم ــالم ــبح إلاَّ ي ولا يُ ـمس ــلا ص ــده، ف ــون عن ــه ظن  ونفس

 .)٣(»يزال زارياً عليها ومستزيداً إليها

ــ ــإنَّ ــك حتَّ ــىٰ تأخــذ علــماً دنيويــاً فإنَّ م، فكيــف بعلــم ك تحتــاج إلىٰ معلِّ

 !؟الآخرة

                                                             

 .)٢٦٦ ح /الإخلاصباب / ٢٥١ص  /١ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )١(

 .)٥٢٦ص ( بطحيأ /اديةالصحيفة السجّ  )٢(

أبــواب جهـــاد مـــن  ١بــاب  /١٤٠ص  /١١ج ( لمــيرزا النـــوريلمســتدرك الوســـائل  )٣(

 .)١٢٦٥٠/١٢ح /النفس وما يناسبه
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: مـك طريـق الآخـرة، أو قـلعلِّ في جهادك مع نفسـك تحتـاج إلىٰ مـن يُ 

وتركــوا الآخــرة وراء نفســهم ولئــك الــذين أطــاعوا أمــك مصــير أُ علِّ يُ 

ر من أنْ تكون مثلهمظهورهم  .، فتحذَّ

ـ وعندك الرسـول الأكـرم  ) طبيـب(م لـك، فهـو هـو أفضـل معلِّ

ــة الأطبّــه يختلــف عــن بقيَّــولكنَّــ يطــرق عليــك البــاب، ) هار بطبِّــدوّ (ه اء، فإنَّ

ــرَّ  ــاب د أنْ وبمج ــتح الب ــاً أو انترن - تف ــاً أو كتاب ــان تلفزيون ــواء ك ــس  -ت ي

عطيكهـا محكمـة، فالـدواء والمـراهم التـي يُ  ،)قـد أحكـم مراهمـه(تجده ك فإنَّ 

 .وهو القرآن الكريم الذي هو شفاء لما في الصدور

ــوَ : وهــو طبيــب لا يريــد أجــراً 
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م لأفضـل تلميـذ هـو التـاريخ، كـما يقـول أفضـل معلِّـ وبعد هذا، فـإنَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــيَّ  أم ــىٰ في وص ــن المجتب ــام الحس ــده الإم أَيْ «: ته لول

ــيَّ إنيِِّ وَ  ــرْتُ إِنْ لمَْ بُنَ ــدْ نَظَ ــبليْ فَقَ ــانَ قَ ــنْ كَ ــرَ مَ ــرْتُ عُمُ ــنْ عُمِّ ــمْ  أَكُ فيِ أَعْماَلهِِ

ــارِهِمْ وَ  ــرْتُ فيِ أَخْبَ ــارِهِمْ حَتَّــى عُــدْتُ كَأَحَــدِهِمْ وَ  ،فَكَّ تُ فيِ آثَ بَــلْ كَــأَنيِّ ، سرِْ

ـمْ إِلىَٰ  بماَِ انْتهََىٰ  لهِِ ـرْتُ مَـعَ أَوَّ فَعَرَفْـتُ صَـفْوَ ، رِهِمْ آخِـ إِليََّ مِنْ أُمُـورِهِمْ قَـدْ عُمِّ

رِهوَ  ،ذَلكَِ مِنْ كَدَرِه  ،فَاسْتخَْلَصْـتُ لَـكَ مِـنْ كُـلِّ أَمْـرٍ نَخِيلَـه ،نَفْعَـه مِـنْ ضرََ

يْتُ لَكَ جمَيِلَهوَ  فْتُ عَنكَْ مجَهُْولَهوَ  ،تَوَخَّ  .)١(»صرََ

 :ة من التاريخرَّ فخذ هذه الدُّ  ،إذا عرفت هذا

ــ عيســىٰ  أنَّ «روي  ــدنيا تفَ كُشِ ــه ال ــور ،ل ــا في ص ــوز ةفرآه  ةعج

                                                             

 .)٤١ص  /٣ج (نهج البلاغة  )١(
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 ،حصـيهملا أُ : ؟ قالـتجـتِ كـم تزوَّ : فقـال لهـا ،ةزينـ شمطاء، عليها من كلِّ 

قـال عيسـىٰ ! هـم قتلـتُ بـل كلُّ : ؟ قالـتقـوكِ أو طلَّ  هم مـات عنـكِ فكلُّ : قال

 : ِــك ــاً لأزواج ــكِ  بؤس ــبرون بأزواج ــف لا يعت ــاقين، كي ــين،  الب الماض

 .)١(»!؟كيف أهلكتهم واحداً واحداً ولا يكونون منك علىٰ حذر

 .رك التاريخ منهافاحذر من الدنيا، فقد حذَّ 

 :داوم التوبة بإخلاص: الطريق الثالث

ــضٌ  ــل بع ــتّ  أنَّ : نق ــرات بس ــي الجم ــان يرم ــلاً ك ــيات لا  رج حص

ــئِ ماَّ ـبســبع، ولــ ــطّ يجــب أن أُ : عــن ذلــك أجــاب لَ  سُ رجعــة مــع  بقــي لي خ

 !الشيطان

ــابعون خطَّ  إنَّ  ــهم لا يت ــدين لأنفس ــائبين والمجاه ــن الت ــبعض م ــم ال ه

ل ما يتوبـون عـلىٰ مسـتوىٰ عـالٍ مـن المقـت لأنفسـهم المرسوم، بل تجدهم أوَّ 

ىٰ يتناسـوا حتَّـ هم بالتـدريج يخـفُّ مقـتهم لهـا ويخـفُّ ارة بالسـوء، ولكـنَّ الأمّ 

 .جهادهم وتوبتهم

ه يطلـب مـن المسـلم الاسـتمرار لإسـلام هـو أنَّـأدبيـات ا من أهـمّ  إنَّ 

ــؤلاء ولا إلىٰ  ــذباً لا إلىٰ ه ــلم مذب ــون المس ــل أن يك ــاً، ولا يقب ــه مخلص بعمل

ــؤلاء ــ! ه ــد إلاَّ فإنَّ ــرة ه لا يوج ــيس في الآخ ــنهما، فل ــي بي ــدان، ولا تلاق  نج

مـن تحديـد الطريـق مـن هنـا، فالبدايـة مـن  ولا بـدَّ ! ة والنـارمكان غير الجنَّـ

ــدنيا،  ــاكال ــة هن ــك أنْ ! والنهاي ــد لنفس ــير  فاجه ــد تفك ــك بع ــار طريق تخت

 .بالمصير النهائي الخالد

ك بــن مــروان، الــذي لِــالإســلام لا يــرضىٰ لنــا أن نكــون كعبــد المَ  إنَّ 

ة ملازمتـه للمسـجد وللقـرآن الكـريم، مـن شـدَّ ! ىٰ بحمامة المسـجدسمّ كان يُ 

                                                             

 .)٢٨ص ( بن فهد الحليّ لاالتحصين  )١(
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هـذا فـراق : وقـال  أتاه الخبر بخلافتـه كـان المصـحف في حجـره فوضـعهفلماَّ 

ولم يكـن في : (اص وهـو مـن أكـابر علمائهـموقد قال فيـه الجصّـ! بيني وبينك

ك، ولم يكـن لِـالعرب ولا آل مـروان أظلـم ولا أكفـر ولا أفجـر مـن عبـد المَ 

 !اجله أكفر ولا أظلم ولا أفجر من الحجّ ماّ في عُ 

ــد المَ  ــان عب ــوك ــالمعروف ك أوَّ لِ ــاس في الأمــر ب ل مــن قطــع ألســنة الن

 واالله مـا أنـا بالخليفـة المستضـعف إنيّ : والنهي عن المنكـر، صـعد المنـبر فقـال

كــم تأمروننــا بأشــياء وإنَّ ! يعنــي عــثمان، ولا بالخليفــة المصــانع يعنــي معاويــة

تنســونها منــه في أنفســكم، واالله لا يــأمرني أحــد بعــد مقــامي هــذا بتقــوىٰ االله 

 .)١()! ضربت عنقهإلاَّ 

ــال ــرَّ إنيّ (: وق ــت أتح ــة، وإنَّ  أنْ ج  كن ــأ نمل ــ أط ــب إليَّ الحجّ في  اج يكت

 !قتل فئام من الناس فما أحفل بذلك

ي واالله إ: فقـال! ك شربـت الطـلاءبلغنـي أنَّـ: وقال لـه الزهـري يومـاً 

يـه زكّ وإذا أسـاء وجـد مـن يُ  ،للسـلطان كيـف يحسـن عجبـاً : وقـال! والدماء

 .)٢()ويمدحه

 :المحاسبة والنقد الذاتي: الطريق الرابع

ىٰ فيه من المحاسبة الدقيقة حتَّـ شيء يحتمل الزيادة والنقصان، فلا بدَّ  كلُّ 

 .تجاري، والمثال واضح لا يحتاج إلىٰ بيان تحفظ توازنه، وخذ لذلك مثال محلّ 
                                                             

ج ( أحكــام القــرآن، عــن )٤٩٤ص / ٣ج ( جــواهر التــاريخفي الكــوراني  نقلــه الشــيخ عــليٌّ  )١(

ـــ) المـــأبون(اص وحـــذف الجصّـــ( :، قـــال)٨٦ص / ١ ، )٢١٠ ص( اطوذكرهـــا ابـــن خيّ

ـــاكر ـــن عس ـــة)١٣٥ ص/ ٣٧ ج( واب ـــين)٧٨ ص/ ٩ ج( ، والنهاي ـــان والتبي ص ( ، والبي

 ).المأفون: ، وبعضهم جعلها)٣٨٥ ص( ررَ ونثر الدُّ ، )٢٩٤

ــاريخ  )٢( ــليٍّ لجــواهر الت ــن محــاضرات الأُ  ،)٤٩٧و ٤٩٦ص  /٣ج (الكــوراني  لشــيخ ع ــاءع  دب

 .)١٧٢ ص(
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هـا الزيـادة والنقصـان، ولـذلك تجـد مـن دُ رِ مور التـي تَ والنفس من الأُ 

ــدعاء،  ــلاة وال ــادة، وللص ــوقاً للعب ــان ش ــض الأحي ــك في بع ــاً وتلهُّ نفس ف

ــ ــد� لمج ــية، وج ــاً للمعص ــوعظ، وكره ــا،  االس ال ــن مواطنه ــاد ع في الابتع

ــ ــك ولكنَّ ــد مــن نفســك حب� م، أو لرؤيــة منظــر محــرَّ  افي بعــض الأحيــان، تج

ـإ :رةـوبعبـارة مختصـ .شوقاً للذهاب لمكان ما يحـوي حرامـاً  ك تجـد نفسـك نَّ

 .زْروجَ  بين مدٍّ 

يغفـل لا  مراقبـة دقيقـة، بـأنْ  من هنا، احتـاج المـؤمن إلىٰ مراقبـة نفسـه

إلىٰ هاويـة  - في لحظـة مـن لحظـات انتكاسـتها - ما انزلقـت بـهعنها أبداً، فلربَّ 

ــة ــاالله - عميق ــاذ ب ــدَّ  .- والعي ــؤمن أنَّ  ولا ب ــم الم ــة،  أن يعل ــنفس خدّاع ال

 .غفلة منه غَرورة، تخدع صاحبها عند أقلّ 

ــدَّ  ــادة، فــلا ب ــالاً عــلىٰ العب ــك  يســتغلَّ  أنْ  وهكــذا إذا رأىٰ منهــا إقب تل

 .ة السهو والغفلةده، ولا يصرف هكذا لحظات في غرَّ لِّ اللحظات بما يخُ 

للقلــوب إقبــالاً وإدبــاراً،  فــإذا أقبلــت  إنَّ «: أمــير المــؤمنين  ليقـو

 .)١(»فاحملوها علىٰ النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها علىٰ الفرائض

ــاراً، أو نشــاطاً  للقلــوب إقبــالاً  نَّ إ«: ويقــول الإمــام الرضــا  وإدب

ت، ت وملَّــرت وفهمــت، وإذا أدبــرت كلَّـــوفتــوراً، فــإذا أقبلــت بصــ

 .)٢(»فخذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عند إدبارها وفتورها

عــن المراقبــة الذاتيــة للــنفس  ت روايــات أهــل البيـت ولقـد عــبرَّ 

ـ بالمحاسبة، فعن أبي عبـد االله  ا مـن لم يحاسـب نفسـه لـيس منـّ«: ه قـالأنَّ

                                                             

 .)٧٤ص  /٤ج (نهج البلاغة  )١(

مـــن أبـــواب أعـــداد  ١٥بـــاب  /٥٥ص  /٣ج ( لمـــيرزا النـــوريلمســـتدرك الوســـائل  )٢(

 .)٣٠٠٥/٤ح /...الفرائض
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 اسـتزاد االله منـه وحمـد االله عليـه، وإنْ ) حسـناً (عمـل خـيراً  يـوم، فـإنْ  في كلِّ 

 .)١(»ا استغفر االله منه وتاب إليهعمل شر� 

 :ابتعد عن أصدقاء السوء: الطريق الخامس

، امـن أهـالي كـربلاء، ملتـزم جـد�  كـان هنـاك شـابٌّ  :نقل أحد العلـماء

يـوم،  كـلَّ  ليلـة جمعـة، وعـادةً  كـلَّ  ريـح الحسـين وأخيـه  يعيش ويشـمُّ 

 ... ويدعو، وحاله أحسن حال،  ولكنصليّ يزور المرقد الشريف، ويُ 

ــداد ــينما في بغ ــة الس ــه روع ــذكر ل ــدأ ي ــحابه، وب ــد أص ــاءه أح في  - ج

ـوقت لم تكن السـينما إلاَّ  بيـت توجـد  امنـا ففـي كـلِّ ا في مثـل أيّ  في بغـداد، أمَّ

وبعـد إلحـاح ومجاهـدة، أقنعـه  - !كثير مـن السـينمات المعروفـةسينما أضخم ب

إلىٰ بغـداد مـع الأصـدقاء، وصـلوا، رأوا  - !ليلـة الجمعـة - يـذهب معـه بأنْ 

 !- ما كان خلاعياً أو قريباً منهربَّ  - فلماً 

 :ينقل هذا الشخص

رجعتُ وتلك الليلـة لم أنـم، ذهبـت صـباحاً إلىٰ أحـد العلـماء، فـأمرني 

 ...والتوبة وعدم العود أبداً، فاستغفرت، ولكنبالاستغفار 

ــه أقــلّ   في يــوم الخمــيس القــادم، جــاءني صــاحبي، فكانــت ممــانعتي ل

ــاضي ــيس الم ــن الخم ــة المشــتهي - وأخــيراً ! م ــد ممانع ــم،  - وبع ــت معه ذهب

وصـل الأمـر بي  خميسـاً، إلىٰ أنْ  وهكذا جـاء خمـيس بعـد خمـيس، خمـيس يجـرُّ 

 !إلىٰ ترك الصلاة والصوم

آلمتنــي معــدتي يومــاً، فــذهبي  هكــذا ردحــاً مــن الــزمن، إلىٰ أنْ  بقيــت

 للطبيـب فأعطــاني دواءً فلــم ينفـع، وبعــد إجــراء الفحوصـات اللازمــة تبــينَّ 

 !ني مصاب بالسرطانأنَّ 

                                                             

 .)٢٠٣ح  /١٣باب  /٧٦ص ( لحسين بن سعيد الكوفيلكتاب الزهد  )١(
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 !ها قد اقترب منك الموت، فماذا تفعل؟

مُْ ...« :عندما يأتي الموت يصبح الإنسان كما يقول أمير المؤمنين  فَكَأَنهَّ

 ْ راً لمَ نْيَا عُماَّ  ،أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِنوُنَ ، كَأَنَّ الآخِرَةَ لمَْ تَزَلْ لهَمُْ دَاراً وَ  ، يَكُونُوا للِدُّ

عَنْ  لاَ  ،أَضَاعُوا مَا إلَِيْه انْتَقَلُواوَ  ،اشْتغََلُوا بماَِ فَارَقُواوَ  ،أَوْطَنوُا مَا كَانُوا يُوحِشُونَ وَ 

تهُْمْ  ،لاَ فيِ حَسَنٍ يَسْتطَيِعُونَ ازْدِيَاداً وَ  ،انْتِقَالاً قَبيِحٍ يَسْتطَيِعُونَ  نْيَا فَغَرَّ  ،أَنسُِوا بِالدُّ

عَتهُْمْ وَ   .)١(»...وَثِقُوا بهَِا فَصرََ

ــمّ  إنَّ  ــن أه ــدَّ  م ــدنيا - ينالأســلحة ذات الح ــا في ال ــا أكثره ــم  - وم ه

ــ  ، وإنْ طــال الأمــر كــان الصــديق صــالحاً أصــلحك وإنْ  ه إنْ الأصــدقاء، فإنَّ

 !را تتصوَّ كان فاسداً أفسدك بأسرع ممَّ 

ق بالأصـدقاء يـوم القيامـة متعلّـ اولذا كان هنـاك موقـف صـعب جـد� 

 !ءوالأخلاّ 

ٰ : يقول تعالىٰ 
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 ).٢٩ - ٢٧ :الفرقان(
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 ).٦٧ :الزخرف( �ا�

ــ ــد أن يجاهــد نفســه حق� نفســه  زِميُلــ أنْ  - لا مخادعــةً  - افعــلىٰ مــن يري

ر دائـماً  بأصـدقاء الخـير، وليتـذكَّ بترك أصـدقاء السـوء، ولا يـرضىٰ لنفسـه إلاَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــ ق ــماَّ ـل ــل بالبص ــه رج ــام إلي ــالـ ق ــير : رة فق ــا أم ي

 :خوان؟  فقال المؤمنين، أخبرنا عن الإ

                                                             

 .)١٢٨ص  /٢ج (نهج البلاغة  )١(
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ــنفَْانِ « ــةِ  :الإِخْــوَانُ صِ ــوَانُ الثِّقَ ــوَانُ المُ  ،إِخْ ةِ وإِخْ ــاشرََ ــوَانُ  .كَ ــا إِخْ فَأَمَّ

حَـدِّ  فَـإذَِا كُنـْتَ مِـنْ أَخِيـكَ عَـلىَٰ  ،الُ المَـالأهَْـلُ وَ الجَْنـَاحُ وَ الثِّقَةِ فَهُمُ الْكَفُّ وَ 

اكْـتُمْ عَـادِ مَـنْ عَـادَاه وَ صَـافِ مَـنْ صَـافَاه وَ وَ  بَـدَنَكَ الثِّقَةِ فَابْذُلْ لَـه مَالَـكَ وَ 

ه وَ  يـتِ وَ  ،أَظْهِرْ مِنهْ الحَْسَـنَ عَيْبَه وَ سرَِّ ـُمْ أقََـلُّ مِـنَ الْكِبرِْ ـائِلُ أَنهَّ َـا السَّ اعْلَـمْ أَيهُّ

 .الأحمََْرِ 

ا إِخْوَانُ المُ وَ  تَكَ مِـنهُْمْ أَمَّ ةِ فَإنَِّـكَ تُصِـيبُ لَـذَّ فَـلاَ تَقْطَعَـنَّ ذَلـِكَ  ،كَـاشرََ

ابْـذُلْ لهَـُمْ مَـا بَـذَلُوا لَـكَ وَ  ،لاَ تَطْلُـبَنَّ مَـا وَرَاءَ ذَلـِكَ مِـنْ ضَـمِيرِهِمْ وَ  ،مِنهُْمْ 

 .)١(»حَلاَوَةِ اللِّسَانِ مِنْ طَلاَقَةِ الْوَجْه وَ 

 :م وقتك واستعن ببرنامج عبادي منظَّمنظِّ : الطريق السادس

الغابـة، ولكـن فأسـه لم  حطّاباً كـان يجتهـد في قطـع شـجرة في كىٰ أنَّ يحُ 

عليـه شـخص مـا فـرآه عـلىٰ تلـك  يشحذه مـن قبـل، مـرَّ  ه لم، إذ إنَّ ايكن حاد� 

 لماذا لا تشحذ فأسك؟: الحالة، وقال له

 !؟ني مشغول بعملي ترىٰ أنَّ ألاَ : قال الحطّاب وهو منهمك في عمله

ــ إنَّ  ــول بأنَّ ــن يق ــت هم ــغول ولا وق ــأنه  مش ــه، فش ــيم وقت ــه لتنظ لدي

 !اب مع فأسهكشأن الحطّ 

رعة، وسيسـاعده ـسيسـاعده عـلىٰ قطـع الشـجرة بسـ شحذ الفـأس إنَّ 

أيضاً عـلىٰ تقليـل الجهـد المبـذول لأجـل قطـع الشـجرة، وكـذلك سـيتيح لـه 

 .خرىٰ الانتقال إلىٰ شجرة أُ 

بشــكل أسرع  وكــذلك تنظــيم الوقــت، سيســاعدك عــلىٰ إتمــام أعمالــك

ك ص لم تكـن تخطـر عـلىٰ بالـك لأنَّـرَ ، وسـيتيح لـك اغتنـام فُـأقلّ وبمجهود 

 .بعملك مشغول

                                                             

 .)٣ ح /المؤمن صنفان باب في أنَّ  /٢٤٩و ٢٤٨ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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ــإنَّ  ــيطة، ف ــة بس ــي معادل ــا أنْ  وه ــنُ  علين ــا، جهِّ ــل زراعته ز الأرض قب

ــونُ  ــ زجهِّ ــل الش ــا قب ــاـأدواتن ــل م ــا أنْ  .روع في عم ــت، علين ــذلك الوق  وك

ــنُ  ــ وإنْ . اليــوم ط لكيفيــة قضــائه في ســاعاتخطِّ صــنف  ما مــنكــان الأمــر ربَّ

 .علىٰ كثير من الناس) السهل الممتنع(

مــوراً صـغيرة تهـدر السـاعات ســنوية، أُ  في إحصـائيات كثـيرة نجـد أنَّ 

 :ا نأخذ مثالاً يومياً في حياتناودعون

دقـائق في طريقـك مـن البيـت وإلىٰ ) ١٠(ي ـتقضـ كإنَّـ: لو قلنـا مـثلاً 

ــل ــ ،العم ــت، أي إنَّ ــل إلىٰ البي ــن العم ــذلك م ــوك ــة د )٢٠(ي ـك تقض قيق

ــ العمــل، ولنفــرض أنَّ  يوميــاً تتنقــل بــين البيــت ومقــرِّ  ام العمــل في عــدد أيّ

 .امأيّ )٥( سبوعالأُ 

 .سبوعياً دقيقة أُ ) ١٠٠(دقيقة تعني ) ٢٠(ام ضرب أيّ  )٥(

 ،ســـنة ســبوعاً  تقريبـــاً كــلَّ أُ ) ٥٣(ســـبوعياً ضرب أُ  دقيقــة) ١٠٠(

 !ساعة تقريباً ) ٨٨(ا يعني دقيقة، ممَّ  )٥٣٠٠(تعني 

ر دقــائق يوميــاً في شيء مفيــد، ـهــذه العشــ قمــت باســتغلاللــو 

 !مهدور ا وقت ضائع أوأنت أنهَّ  ساعة تظنُّ ) ٨٨(لاستفدت من 

 هذه الدقائق العشر؟ كيف تستغلُّ 

ــن الأُ  ــير م ــاك الكث ـــهن ــذه ال ــك في ه ــدة ل ــور المفي ــاعة، ) ٨٨( م س

ــك التخطــيط للمســتقبل،  ــتمع لأشرطــة مفيــدة، ويمكن فيمكنــك أن تس

 .ر الذي هو عبادة عظيمةالتفكُّ ويمكنك 

ــ: وهنــا نريــد القــول ــ - ســاعة) ٨٨( ك خــلال هــذه الـــإنَّ ما هــي وربَّ

تقـيم لنفسـك جـدولاً مفيـداً لجهـاد  تسـتطيع أنْ  - عند الـبعض أكثـر بكثـير

ــ ــدة ومهمَّ ــار عدي ــه آث ــنفس، ول ــالفقرات  ة، إذا أردت أنْ ال ــالتزم ب ــا ف تعرفه
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ــ. التاليــة اء هــذه الفقــرات، فهــو مــتروك لــك، ا عــن الوقــت المناســب لأدأمَّ

ــتطيع أنْ  ــنظِّ تُ  تس ــك الخاصَّ ــب ظروف ــه حس ــدَّ . ةم ــدول لا ب ــون  فالج أن يك

 .فرد ة المعلومة لكلِّ يتلاءم مع الظروف الخاصَّ ) مرناً (

ــمُّ  ــل، وإنْ  أنْ  المه ــدار القلي ــذا المق ــزم به ــلىٰ  تلت ــدرة ع ــدك الق ــان عن ك

 :الزيادة فبها ونعمت

ل وقتهــا مهــما كانــت الظــروف، الصــلاة في أوَّ المحافظــة عــلىٰ أداء  - ١

 .والأفضل طبعاً أداؤها في المسجد وجماعة

، المحافظــة عــلىٰ الالتــزام بالنوافــل اليوميــة أو بعضــها المهــمّ  - ٢

 .كركعتي الشفع والوتر

 .المواظبة علىٰ تلاوة القرآن الكريم يومياً بالمقدار المقدور عليه - ٣

لم تجــد فقــيراً  خــلال بــذلك أبــداً، فــإنْ ق يوميــاً وعــدم الإالتصــدُّ  - ٤

 .صدقتك لطفل تراه ليفرح قلبه فأعطِ 

ــ - ٥ ــأدخِ ــلَّ ـل الس ــؤمن ك ــلىٰ قلــب م ــك  رور ع ــان ذل ــو ك ــوم، ول ي

 .البرسالة تبعثها له من خلال الهاتف النقّ 

 .ة الإسلامبادر لتحصيل ما يلزم لحجَّ  - ٦

 .حسب الظرف والقدرة سة للمعصومين زيارة المراقد المقدَّ  - ٧

 .المحافظة علىٰ حقوق الإخوان وعدم التفريط بها - ٨

ــ - ٩ ه مضــيعة للوقــت عــدم الخــوض فــيما لا يعنــي مــن الحــديث، فإنَّ

 .ومفسدة للقلب

 .صلاة ر كلِّ بُ قراءة تسبيح الزهراء دُ  - ١٠

ات ة واحـدة وسـورة التوحيـد ثـلاث مـرّ تلاوة آية الكـرسي مـرَّ  - ١١

 .بيل النومقُ 
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 .الالتزام بالدعاء وطلب التوفيق من االله تعالىٰ  - ١٢

بــه يوميــاً مــن واجبــات الغيبــة، كالــدعاء  الالتــزام بقــدر معتــدٍّ  - ١٣

وقــراءة دعــاء العهــد صــباح  ،والــدعاء بتعجيــل فرجــه، ¨ للإمــام المهــدي

الصــلاة عنــه ، و¨ق عنــه ودعــاء الندبــة يــوم الجمعــة، والتصــدُّ  ،يــوم كــلِّ 

ــت، ¨ ــن المس ــا م ــحبّ وغيره ــبرَّ ات المهمَّ ــي ع ــماء ة الت ــمات العل ــا كل ت عنه

 .بواجبات زمن الغيبة

ـ - ١٤ ولـو بـالالتزام بزيـارة  ة بالإمـام الحسـين أقم علاقـة خاصَّ

 .ةعاشوراء يومياً ولو من بعيد، وإقامة مجلس عزاء ولو في الشهر مرَّ 

مـوراً مـن هـذا ا أن يجـد أُ منـّ واحـدٍ  وغير ذلـك كثـير، إذ يمكـن لكـلِّ 

ــ لا شــكَّ وبيــل، الق خــرىٰ مــور أُ ك قــارئي العزيــز قــد خطــرت في ذهنــك أُ أنَّ

 .أثناء قراءتك تلك الفقرات

*   *   * 



 

 

 

ا و  

ــو  ــلام، وه ــل في الإس ــوم التكام ــول مفه ــة ح ــذه الجول ــا ه ــت لن كان

في نقصـه وعـدم كمالـه، إذ الكـمال الله تعـالىٰ وحـده لا شريـك  بحث لا أشـكُّ 

 مفــردات عمليــة تنفــع مــن يلتــزم بهــا، لا لأنيّ  حــالٍ  هــا عــلىٰ كــلِّ لــه، ولكنَّ 

ــ ــكتبتهــا وإنَّ ــافٍ ومنهــل عــذب، هــي كلــمات ما لأنهَّ ــن منبــع ص ا جــاءت م

ــمة  ــت العص ــل بي ــريم وأه ــرآن الك ــين(الق ــيهم أجمع ــلوات االله عل ، ولا )ص

ــفي نف شــكَّ  ــذ بهــا،  نســأل االله تعــال أن يتقبَّ ــن أخ ــعهــا كــلَّ م ــه ل منّ ا بقبول

 .الحسن

ك نعـم المـولىٰ ا القليـل، وأعطنـا مـن فضـلك الكثـير، إنَّـل منّ تقبَّ  همّ اللّ 

 .)١(ونعم النصير

*   *   * 

                                                             

ــة الأوَّ  )١( ــام الكتاب ــن إتم ــراغ م ــان الف ــابع ك ــة الس ــف الأشرف ليل ــذه الأوراق في النج ــة له لي

ــ ــعبان ـعش ــن ش ـــ١٤٢٩(ر م ــة  )ه ــادف ليل ــن  ؛)م٢٠٠٨ /آب /٨(المص ــراغ م ــان الف وك

رين مــن شــهر رمضــان المبـــارك ـظهــر الخمــيس الثــاني والعشــ: مراجعتهــا وتــدقيقها

 .في النجف الأشرف )م٢٠١٨(المصادف للسابع من حزيران  )هـ١٤٣٩(





 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم - ١

د الســيِّ : تعليــق وملاحظــات /الشــيخ الطــبرسي :الاحتجــاج - ٢

ـــ ـــانمحمّ ـــاقر الخرس ــــ ١٣٨٦/ د ب ـــة / م١٩٦٦ -ه ـــنعمان للطباع دار ال

 .النجف الأشرف/ رـوالنش

 /شـاهين د عـليّ عبد السلام محمّ : تحقيق /اصالجصّ  :أحكام القرآن - ٣

 .بيروت /ب العلميةتُ دار الكُ / م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ /ولىٰ الأُ الطبعة 

ــار  - ٤ ــالاختي ــة الرج ــوسي :معرف ــيخ الط ــق /الش ــحيح وتعلي : تص

ــتراباديمير ــاد الأس ــق/ دام ــيِّ : تحقي ــائيالس ــدي الرج ـــ١٤٠٤/ د مه  /ه

 .قم/ بعثتمطبعة / لإحياء التراث سة آل البيت مؤسَّ 

ــتَّ الأُ  - ٥ ــول الس ــص ثين: رـة عش ــدِّ ة مح ــدَّ ــق /ع ــدِّ  :تحقي ــياء ال ين ض

الطبعــة  /عــليّ  غــلاممهــدي والمحمــودي بمســاعدة نعمــة االله الجلــيلي 

 .دار الحديث للطباعة والنشر /هـ١٤٢٣/ولىٰ الأُ 

سـة آل البيـت مؤسَّ  /الشـيخ الطـبرسي :إعلام الورىٰ بأعلام الهدىٰ  - ٦

 قم /ستارةمطبعة  /هـ١٤١٧ /ولىٰ الأُ الطبعة  /لإحياء التراث. 

ـــمال - ٧ ـــال الأع ـــيِّ  :إقب ـــاووسالس ـــن ط ـــ /د اب ـــواد القيّ ومي ج

 .مكتب الإعلام الإسلامي /هـ١٤١٤ /ولىٰ الأُ الطبعة  /صفهانيالأ

قســـم الدراســـات : تحقيـــق /الشـــيخ الصـــدوق :الأمـــالي - ٨

 .هـ١٤١٧ /ولىٰ الأُ الطبعة / سة البعثةمؤسَّ / ةالإسلاميَّ 
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قســــم الدراســــات : تحقيــــق /الشــــيخ الطــــوسي :الأمــــالي - ٩

دار الثقافـــة / هــــ١٤١٤ /ولىٰ الأُ الطبعـــة  /ســـة البعثـــةمؤسَّ  /ةالإســـلاميَّ 

 .قم/ ر والتوزيعـللطباعة والنش

أكـبر  سـتادولي، عـليّ حسـين الأُ : تحقيـق /الشـيخ المفيـد :الأمالي - ١٠

ر ـدار المفيـــد للطباعــة والنشـــ  /هـــ١٤١٤ /الثانيـــةالطبعــة  /اريالغفّــ

 .بيروت /والتوزيع

الشــيخ نــاصر مكــارم  :الأمثــل في تفســير كتــاب االله المنــزل - ١١

 .الشيرازي

الثانيــــة الطبعــــة  /يـمــــة المجلســــالعلاَّ  :بحــــار الأنــــوار - ١٢

 .بيروت /سة الوفاءمؤسَّ  /م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ /حةالمصحَّ 

-هـــ ١٤١٤ /شــيري عــليّ : تحقيــق /الزبيــدي :تــاج العــروس - ١٣

 .بيروت /دار الفكر /م١٩٩٤

مصــطفىٰ : دراســة وتحقيــق /الخطيــب البغـدادي :تـاريخ بغــداد - ١٤

ب تُــدار الكُ / م١٩٩٧ -هـــ ١٤١٧ /ولىٰ الأُ الطبعــة  /عبــد القــادر عطــا

 .بيروت/ العلمية

ــين - ١٥ ــليّ  :التحص ــد الح ــن فه ــدي  /اب ــام المه ــة الإم  /¨مدرس

 .قم/ هـ١٤٠٦ /الثانيةالطبعة 

ــول - ١٦ ــف العق ــرّ  :تح ــعبة الح ــن ش ــق /انياب ــحيح وتعلي ــليّ : تص  ع

ــ ــة/ اريأكــبر الغفّ ــة الطبع ـــ١٤٠٤ /الثاني ــمؤسَّ  /ه ــة النش ــلامي ـس ر الإس

 .فةسين بقم المشرَّ المدرِّ التابعة لجماعة 

 .السيستاني د عليّ السيِّ  :تعليقة علىٰ العروة الوثقىٰ  - ١٧

ــــكري  - ١٨ ــــام العس ــــير الإم ــــام : تفس ــــوب إلىٰ الإم المنس
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ولىٰ الأُ الطبعــة  /¨مدرســة الإمــام المهــدي : تحقيــق /العســكري 

 .قم/ مهرمطبعة  /هـ١٤٠٩ /قةحقَّ الم

ــ - ١٩ ــد بــن محمّــ :اشيتفســير العيّ  الحــاجّ : تحقيــق /اشيمســعود العيّ

 .طهران/ ةالمكتبة العلمية الإسلاميَّ / تيد هاشم الرسولي المحلاّ السيِّ 

ــ - ٢٠ ــير القمّ ــليّ  :يتفس ــ ع ــراهيم القمّ ــن إب ــق  /يب ــحيح وتعلي تص

ــالســيِّ : وتقــديم ـــ١٤٠٤ /الثالثــةالطبعــة  /ب الموســوي الجزائــريد طيِّ  /ه

 .قم /سة دار الكتاب للطباعة والنشرمؤسَّ 

لجنــة : تحقيــق وتعليــق /الشــيخ الطــبرسي :تفســير مجمــع البيــان - ٢١

ـــماء والمحقِّ  ـــن العل ـــم ـــين الأخصّ ـــة  /ائيينق ــــ ١٤١٥ /ولىٰ الأُ الطبع  -ه

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ  /م١٩٩٥

ــين - ٢٢ ــور الثقل ــير ن ــويزي :تفس ــيخ الح ــق /الش ــحيح وتعلي : تص

ــيِّ  ــلاّ الس ــولي المح ــم الرس ــة  /تيد هاش ــةالطبع ـــ١٤١٢ /الرابع ــة مؤسَّ  /ه س

 .قم/ إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع

ــام - ٢٣ ــذيب الأحك ــوسي :ته ــيخ الط ــق /الش ــق وتعلي ــيِّ : تحقي د الس

مطبعـــة  /ش١٣٦٤ /الثالثـــةالطبعـــة  /حســـن الموســـوي الخرســـان

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ  /خورشيد

ــ :التوحيــد - ٢٤ ــ: تعليــق /ل بــن عمــر الجعفــيالمفضَّ  /ركــاظم المظفَّ

 .بيروت/ سة الوفاءمؤسَّ / م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ /الثانيةالطبعة 

د د محمّــالســيِّ : تقــديم /الشــيخ الصــدوق :ثــواب الأعــمال - ٢٥

ــيِّ  ــدي الس ــانمه ــن الخرس ــة  /د حس ــةالطبع ــورات  /ش١٣٦٨ /الثاني منش

 .قم /أميرمطبعة / الشـريف الرضي
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ــيعة - ٢٦ ــث الش ــامع أحادي ــيِّ  :ج ــرديد الس ـــ١٣٩٩ /البروج  /ه

 .قم/ المطبعة العلمية

ــغير - ٢٧ ــامع الص ــدِّ  :الج ــلال ال ــيوطيج ــة / ين الس  /ولىٰ الأُ الطبع

 .بيروت/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ م١٩٨١ -هـ ١٤٠١

ــواهر التــاريخ - ٢٨ ــليّ  :ج ــيخ ع ــاملي الش الطبعــة / الكــوراني الع

دار الهـــدىٰ للطباعـــة   /شريعـــتمطبعـــة  /م٢٠٠٤ -هــــ ١٤٢٥ /ولىٰ الأُ 

 .قم/ رـوالنش

ــال - ٢٩ ــدوق :الخص ــيخ الص ــق /الش ــحيح وتعلي ــليّ : تص ــبر  ع أك

ــ ـــ١٤٠٣ /اريالغفّ ــة المدرِّ  /ه ــورات جماع ــة في منش ــوزة العلمي ــين في الح س

 .سةقم المقدَّ 

ــدُّ  - ٣٠ ــور رُّ ال ــدِّ  :المنث ــلال ال ــيوطيج ــة  /ين الس ــة للطباع دار المعرف

 .بيروت/ رـوالنش

ــدعوات - ٣١ ــدِّ  :ال ــديقطــب ال ــدي  /ين الراون مدرســة الإمــام المه

 .قم/ أميرمطبعة  /هـ١٤٠٧ /ولىٰ الأُ الطبعة  /¨

: تحقيــق /)الشــيعي(د بــن جريــر الطــبري محمّــ :مامــةدلائــل الإ - ٣٢

 /ولىٰ الأُ الطبعــــة / ســــة البعثــــةمؤسَّ  /ةقســــم الدراســــات الإســــلاميَّ 

 .قم/ هـ١٤١٣

ــ :روضــة الــواعظين - ٣٣ د د محمّــالســيِّ : تقــديم /ال النيســابوريالفتّ

 .قم /منشورات الشريف الرضي /د حسن الخرسانمهدي السيِّ 

شـــعيب : إشراف وتخـــريج /الـــذهبي :ســـير أعـــلام النـــبلاء - ٣٤

 -هــــ ١٤١٣/التاســـعةالطبعـــة  /حســـين الأســـد: تحقيـــق/ الأرنـــؤوط

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسَّ  /م١٩٩٣
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: تحقيـق وضـبط وتعليـق /ابـن هشـام الحمـيري :السيرة النبويـة - ٣٥

ــ ــدِّ محمّ ــي ال ــدد محي ــد الحمي ـــ ١٣٨٣ /ين عب ــدنيمطبعــة  /م١٩٦٣ -ه  /الم

 .القاهرة /صبيح وأولاده د عليّ مكتبة محمّ 

د شــهاب الســيِّ : تعليــق /يـد المرعشــالســيِّ  :شرح إحقــاق الحــقِّ  - ٣٦

منشـورات  /د إبـراهيم الميـانجيالسـيِّ : تصـحيح/ ي النجفـيـالدين المرعشـ

 .قم /مكتبة آية االله العظمىٰ المرعشي النجفي

د أبـــو محمّـــ: تحقيـــق /ابـــن أبي الحديـــد :شرح نهــج البلاغـــة - ٣٧

ـــراهيم ـــل إب ـــة  /الفض ــــ ١٣٧٨ /ولىٰ الأُ الطبع ـــاء  /م١٩٥٩ -ه دار إحي

 .ب العربيةتُ الكُ 

ــحاح - ٣٨ ــوهري :الص ــق /الج ــ: تحقي ــور العطّ ــد الغف ــد عب  /ارأحم

 .بيروت/ دار العلم للملايين /م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ /الرابعةالطبعة 

ــجّ  - ٣٩ ــحيفة الس ــدين  :اديةالص ــن العاب ــام زي ــق /الإم : تحقي

ـــيِّ  ـــالس ـــد محمّ ـــاقر الموحِّ ـــي الأد الأد ب ـــفهانيبطح ـــة  /ص  /ولىٰ الأُ الطبع

 .قم /¨سة الإمام المهدي مؤسَّ  /نمونهمطبعة  /هـ١٤١١

تصـــحيح  /بـــن يـــونس العـــاملي عـــليّ  :راط المســـتقيمـالصـــ - ٤٠

ــق مطبعــة  /هـــ١٣٨٤ /ولىٰ الأُ الطبعــة  /د البــاقر البهبــوديمحمّــ: وتعلي

 .المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية /الحيدري

ــدَّ  - ٤١ ــداعيع ــليّ  :ة ال ــد الح ــن فه ــحيح /اب ــأ: تص ــد الموحِّ دي حم

 .قم/ مكتبة وجداني /يالقمّ 

 دد محمّــالســيِّ : تقــديم /الشــيخ الصــدوق :رائعـعلــل الشــ - ٤٢

ــة / م١٩٦٦ -هـــ ١٣٨٥/ صــادق بحــر العلــوم منشــورات المكتبــة الحيدري

 .النجف الأشرف/ ومطبعتها
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ــالي - ٤٣ ــوالي اللئ ــائي :ع ــور الأحس ــن أبي جمه ــديم /اب ــيِّ : تق د الس

ــدِّ  ــهاب ال ــش ــي المرعش ــق/ يـين النجف ــاجّ : تحقي ــي الح ــىٰ العراق ــا مجتب  /آق

 .قم/ اءد الشهدسيِّ مطبعة  /م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ /ولىٰ الأُ الطبعة 

ـــار الرضـــا  - ٤٤ تصـــحيح  /الشـــيخ الصـــدوق: عيـــون أخب

ـــديم ـــق وتق ـــي: وتعلي ـــين الأعلم ـــيخ حس ــــ ١٤٠٤/ الش  /م١٩٨٤ -ه

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ 

ــون الحِ  - ٤٥ ــعي ــواعظكَ ــليّ  :م والم ــ ع ــن محمّ ــطيب ــي الواس  /د الليث

ـــق ـــدي: تحقي ـــيني البيرجن ـــين الحس ـــيخ حس ـــة  /الش دار  /ولىٰ الأُ الطبع

 .الحديث

ــرب الإ - ٤٦ ــنادق ــ :س ــيري القمّ ــت مؤسَّ  /يالحم ــة آل البي  س

 .قم /مهرمطبعة  /هـ١٤١٣ /ولىٰ الأُ الطبعة  /لإحياء التراث

الميرزا غـلام رضـا عرفانيـان : تحقيق /الراوندي :قصص الأنبياء - ٤٧

 .سة الهاديمؤسَّ  /هـ١٤١٨ /ولىٰ الأُ الطبعة  /اليزدي الخراساني

أكـــبر  عـــليّ : تصـــحيح وتعليـــق /الشـــيخ الكلينـــي :الكـــافي - ٤٨

ــ ــة  /اريالغفّ ــةالطبع ــة/ ش١٣٦٣ /الخامس ــدريالح مطبع ــدار الكُ  /ي ب تُ

 .طهران/ ةالإسلاميَّ 

ــاريخ - ٤٩ ــل في الت ــير :الكام ــن الأث ـــ ١٣٨٦ /اب دار  /م١٩٦٦ -ه

 .صادر للطباعة والنشر

مدرسـة الإمـام  /ام الإسـكافيد بـن همّـمحمّـ :كتاب التمحـيص - ٥٠

 .قم/ ¨ المهدي

ــد - ٥١ ــاب الزه ــوفي :كت ــعيد الك ــن س ــين ب ــق /الحس ــيرزا : تحقي م

 .قم/ العلميةمطبعة  /هـ١٣٩٩/ غلام رضا عرفانيان
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ـــؤمن - ٥٢ ـــاب الم ـــعيد :كت ـــن س ـــين ب ـــام  /الحس ـــة الإم مدرس

 .قم /هـ١٤٠٤ /ولىٰ الأُ الطبعة  /¨المهدي

ــ - ٥٣ ــز العُ ــديالمتَّ  :لماّ كن ــبط وتفســير /قــي الهن ــري : ض الشــيخ بك

 /م١٩٨٩ -هـــ ١٤٠٩ /الشــيخ صــفوة الســقا: وفهرســة تصــحيح /انيحيّــ

 .لبنان/ بيروت /سة الرسالةمؤسَّ 

ــاب - ٥٤ ــىٰ والألق ــ :الكن ــيخ عبّ ــالش ــدر/ ياس القمّ ــة الص  /مكتب

 .طهران

طبعــة الم /م١٩٥٠ -هــ ١٣٦٩ /ابـن نـما الحـليّ  :مثـير الأحـزان - ٥٥

 .النجف الأشرف/ الحيدرية

د أحمــد الســيِّ : تحقيــق /الشــيخ الطريحــي :مجمــع البحــرين - ٥٦

 .ةمكتب النشر الثقافة الإسلاميَّ / هـ١٤٠٨ /الثانيةالطبعة  /الحسيني

تصــحيح  /د بــن خالــد البرقــيأحمــد بــن محمّــ :المحاســن - ٥٧

دار / هـــ١٣٧٠/ )ثالمحــدِّ (ين الحســيني د جــلال الــدِّ الســيِّ : وتعليــق

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ الكُ 

ة الشــيخ عــزَّ : تحقيــق /البحــراني د هاشــمالســيِّ  :مدينــة المعــاجز - ٥٨

ـــداني ـــولائي الهم ـــة  /االله الم ــــ١٤١٣ /ولىٰ الأُ الطبع ـــة  /ه ـــنمطبع  /بهم

 .قم /ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ 

ــيرزا النــوري :مســتدرك الوســائل - ٥٩ ــت مؤسَّ  /الم ــة آل البي  س

 .بيروت/ م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ /قةولىٰ المحقَّ الأُ  الطبعة/ لإحياء التراث

ــفينة البحــار مســتدرك - ٦٠ ــنمازي الشــاهرودي الشــيخ عــليّ  :س  /ال

ســة مؤسَّ / هـــ١٤١٨/ الــنمازي الشــيخ حســن بــن عــليّ : تحقيــق وتصــحيح

 .فةسين بقم المشرَّ ر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ ـالنش
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 ســـة آل البيـــت مؤسَّ  /الشـــهيد الثـــاني :مســـكن الفـــؤاد - ٦١

 .قم/ مهرمطبعة  /هـ١٤٠٧ /ولىٰ الأُ الطبعة  /لإحياء التراث

ــوار - ٦٢ ــكاة الأن ــليّ  :مش ــبرسي ع ــق/ الط ــمند :تحقي ــدي هوش / مه

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨ /ولىٰ الأُ  الطبعة

ــ - ٦٣ ــباح الش ــادق  :ريعةـمص ــام الص ــوب للإم ــة / المنس الطبع

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ /ولىٰ الأُ 

ــــ - ٦٤ ــــوسي :دمصــــباح المتهجِّ  /ولىٰ الأُ الطبعــــة / الشــــيخ الط

 .بيروت/ سة فقه الشيعةمؤسَّ / م ١٩٩١ -هـ ١٤١١

ســعيد : تحقيــق وتعليــق /ابــن أبي شــيبة الكــوفي :فالمصــنَّ  - ٦٥

ـــ ـــة  /اماللحّ ــــ ١٤٠٩ /ولىٰ الأُ الطبع ـــة / م١٩٨٩ -ه ـــر للطباع دار الفك

 .بيروت/ ر والتوزيعـوالنش

ــار - ٦٦ ــاني الأخب ــدوق :مع ــيخ الص ــق /الش ــحيح وتعلي ــليّ : تص  ع

ــ ــبر الغفّ ـــ١٣٧٩ /اريأك ــمؤسَّ  /ه ــة النش ــة ـس ــة لجماع ــلامي التابع ر الإس

 .فةسين بقم المشرَّ المدرِّ 

ــاوئ - ٦٧ ــزي :معجــم المحاســن والمس ــل التبري ــو طالــب التجلي  /أب

ــة  ـــ١٤١٧ /ولىٰ الأُ الطبع ــمؤسَّ  /ه ــة النش ــة ـس ــة لجماع ــلامي التابع ر الإس

 .فةسين بقم المشرَّ المدرِّ 

 /السادســـةالطبعـــة / الشـــيخ الطـــبرسي :مكـــارم الأخـــلاق - ٦٨

 .منشورات الشريف الرضي/ م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢

: تصــحيح وتعليــق /الشــيخ الصــدوق :ره الفقيــهـمــن لا يحضــ - ٦٩

ــ عــليّ  ــة الطبعــة/ اريأكــبر الغفّ ــة النشــمؤسَّ  /الثاني ر الإســلامي التابعــة ـس

 .فةسين بقم المشرَّ لجماعة المدرِّ 



 ٢١٥ .........................................................................  المصادر والمراجع

ــب - ٧٠ ــب آل أبي طال ــوب :مناق ــهر آش ــن ش ــحيح / اب وشرح تص

 /م١٩٥٦ -هـــ ١٣٧٦/ لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف: ومقابلــة

 .النجف الأشرف/ الحيدريةالمطبعة 

ــالحين - ٧١ ــاج الص ــيِّ  :منه ــليّ د الس ــتانيع ــة / السيس حة طبع ــحَّ مص

حة  .هـ١٤٣٩/ ومنقَّ

الطبعــة  /رضــا المختــاري: تحقيــق /الشــهيد الثــاني :منيــة المريــد - ٧٢

 .مكتب الإعلام الإسلامي /هـ١٤٠٩ /ولىٰ الأُ 

 .)www.sistani.org( :د السيستانيموقع مكتب السيِّ  - ٧٣

ـــة - ٧٤ ـــزان الحكم ـــ :مي ـــهريمحمّ ـــة  /د الريش دار  /ولىٰ الأُ الطبع

 .الحديث

/ د عبــدهالشـيخ محمّـ: شرح/ الشــريف الــرضي :نهـج البلاغـة - ٧٥

 .قم /دار الذخائر/ النهضةمطبعة / هـ١٤١٢/ ولىٰ الأُ الطبعة 

 ســعيد رضــا عــليّ : تحقيــق /فضــل االله الراونــدي :النــوادر - ٧٦

 .قم/ سة دار الحديث الثقافيةمؤسَّ / ولىٰ الأُ الطبعة  /عسكري

 :)٥(مـن سلسـلة تعلَّـم كيـف تـنجح / واجه عوامـل السـقوط - ٧٧

ــة للعلــوم/ سيهــادي المــدرِّ  ســة أحمــد / الــدار العربي ط / للمطبوعــاتمؤسَّ

 .م٢٠٠٧/ الثانية

*   *   * 





 

 

 

  اس

 ٣  ............................................................... مقدّمة المعهد

 ٧  .............................................................. مقدّمة المؤلِّف

 ١٣  ..................................................................  الإهداء

 ١٥  .....................................................................  تمهيد

 ١٧  .........................................  الاعتماد على مسبِّب الأسباب -  ١

 ٢٠  ................................................  الوحدة النوعية للبشر -  ٢

 ٢٢  .......................................  الواقعية بين البشرالاختلافات  -  ٣

 ٢٣  .................................  كيفية توظيف الاختلافات بين البشر -  ٤

 ٢٥  .................................................  التفاضل مبدأ واقعي -  ٥

 ٢٨  ...........................  التفاضل التكويني والتشريعي: الملاحظة الأولى

 ٢٩  ...........................................................  الملاحظة الثانية

 ٣٠  ...........................................................  الملاحظة الثالثة

ل  ٣٣  ............................................  التفاضل بالعلم :الفصل الأوَّ

 ٣٥  .............................................................  ولىٰ النقطة الأُ 

 ٣٧  .............................................................  الثانية النقطة

 ٤٠  ........................................................  حدود طلب العلم

ل  ٤٠  ............................................معرفة فضل العلم: الحدُّ الأوَّ

ك: الحدُّ الثاني لاً ما يهمُّ  ٤١  ............................................تعلَّمْ أوَّ
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 ٤١  ............................................علىٰ التعلُّم المثابرة: الحدُّ الثالث

 ٤٢  .......................................  ارجع إلىٰ مصادر العلم: الحدُّ الرابع

 ٤٢  ..............................................  استعن بغيرك: الحدُّ الخامس

 ٤٤  .............................................  اعمل بعلمك: الحدُّ السادس

 ٤٤  ..................................  اطلب التوفيق من االله تعالىٰ : الحدُّ السابع

 ٤٥  .....................................  إنَّ العلم وسيلة لا هدف: الحدُّ الثامن

لاً   ٤٧  ...............................................  العمل بمقتضىٰ العلم: أوَّ

 ٤٧  ...............................................................  نشره: ثانياً 

 ٤٧  .....................................................إحاطته بالتقوىٰ : ثالثاً 

ل مسؤوليته: رابعاً   ٤٧  ....................................................  تحمُّ

 ٤٨  ................................................  طلبه من االله تعالىٰ : خامساً 

 ٥١  ...........................................  التفاضل بالتقوىٰ  :الفصل الثاني

 ٥٣  ..........................................  في طريق التكامل محورية التقوىٰ 

 ٥٩  ..................................................  التقوىٰ  طُرُق مختصرة إلىٰ 

ل  ٥٩  ....................................  الوقاية خير من العلاج: الطريق الأوَّ

ل بالتوبة: الطريق الثاني  ٦٠  ...............................................  عجِّ

 ٦٢  ...................................  لا تضع نفسك في مأزق: الطريق الثالث

 ٦٣  ....................................................  ىٰ اهرب من الفتو -  ١

 ٦٣  ...................................................ابتعد عن الشبهات -  ٢

 ٦٤  ..................................   تمشَ خلف امرأة وتنظر لمحاسنهالا -  ٣

 ٦٤  .......................................................  لا تنفرد بامرأة -  ٤

 ٦٤  ..........................................  مةلا تنظر إلىٰ امرأة نظرة محرَّ  -  ٥



 ٢١٩ .................................................................................الفهرس

 ٦٥  ..................................................  لا تهتك ستر مؤمن -  ٦

 ٦٥  .................................................  لا تكذب: الطريق الرابع

 ٦٧  ...............................................  لا تغضب: الطريق الخامس

 ٦٨  .................................................  تواضَعْ : الطريق السادس

 ٦٩  ............................................  أخلِص العمل: الطريق السابع

 ٧٣  ......................................... أحبس جوارحك: الطريق الثامن

 ٧٥  ...............................  أنصِف المسلمين من نفسك: التاسع الطريق

 ٧٧  .................................................لا تُسرِف: الطريق العاشر

 ٧٩  .....................................  لا تستمع الغناء: ريق الحادي عشرالط

 ٨٠  .................................  ئج المؤمنيناقضِ حوا: الثاني عشرالطريق 

 ٨١  ...............................................  اصبر: الطريق الثالث عشر

 ٨٣  .......................................  تَّقيناقرأ عن الم: الطريق الرابع عشر

 ٨٧  ..........................................  التفاضل بالإيمان :الفصل الثالث

ل الإيمان؟  ٩٠  ....................................................  كيف نُحصِّ

ل  ٩٠  .............................................الإقرار باللسان: الركن الأوَّ

 ٩١  ............................................  التصديق بالجنان: الركن الثاني

 ٩٣  ............................................العمل بالأركان: الركن الثالث

 ٩٤  .................................  تمثيل مادّي لعلاقة الإيمان بالعمل الصالح

 ٩٥  ........................................................  بيان حقيقة المؤمن

ل  ٩٥  ...........................................................  النموذج الأوَّ

 ٩٨  ............................................................  النموذج الثاني

 ٩٨  ...........................................................  الإيمانمسالك 
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ل  ٩٩  ................................................. لا تكذب: المسلك الأوَّ

 ٩٩  ...............................................  ثق باالله تعالىٰ : المسلك الثاني

 ٩٩  ..........................................  ارضَ بقضاء االله: المسلك الثالث

 ١٠٠.........................................  وأبغضْ اللهأحبَّ : المسلك الرابع

رْ قلبك: المسلك الخامس  ١٠٠..............................................  نَوِّ

 ١٠١........................................  أخلص الإيمان: المسلك السادس

 ١٠١......................................  أحفظ أدنىٰ الإيمان: المسلك السابع

 ١٠١....................................  اهرب عن أدنىٰ الكفر: المسلك الثامن

 ١٠٣..................................التفاضل بالعمل الصالح :الفصل الرابع

 ١٠٥................................................  السباق في مضمار السعادة

 ١٠٧........................................................... معانٍ ملكوتية

لاً   ١٠٨...............................................................  انفِقْ : أوَّ

 ١١١.......................................................  اكظمِْ غيظك: ثانياً 

 ١١٢................................................  أعفُ مهما استطعت: ثالثاً 

 ١١٥......................................................... كُنْ محسناً : رابعاً 

 ١١٧................................................  لا تصرَّ علىٰ ذنب: خامساً 

 ١١٩................................................  مسالك سريعة نحو الجنَّة

لالمس  ١٢٠.........................................  لا تترك نيَّة الخير: لك الأوَّ

 ١٢١...........................................لا تترك البسملة: المسلك الثاني

 ١٢٤...........................  لا تترك الصلاة علىٰ النبيِّ وآله: المسلك الثالث

 ١٢٧..........................................  لا تترك الوضوء: المسلك الرابع

 ١٢٩..........................................  صافح المؤمن: المسلك الخامس



 ٢٢١ .................................................................................الفهرس

 ١٣٠.................................  كلِّ من لقيت سلِّم علىٰ : المسلك السادس

 ١٣٢................................. داوم علىٰ العمل وإنْ قلَّ : سابعالمسلك ال

 ١٣٦..................................  اجلِبْ هدية لأهل بيتك: ك الثامنالمسل

 ١٣٨......................................  لا تبخل بالنصيحة: المسلك التاسع

 ١٤٠.............................  بابتسامة علىٰ وجهكاحتفظ : المسلك العاشر

ن خُلُقك: المسلك الحادي عشر  ١٤٢......................................  حسِّ

 ١٤٤................................  التزم الأجواء الإيمانية: ني عشرالمسلك الثا

 ١٤٧.........................  عن الدنياالراحلين  لا تنسَ : المسلك الثالث عشر

لاً   ١٤٨................................................  صلِّ صلاة الوحشة: أوَّ

 ١٤٩................................................  صلِّ للميِّت ركعتين: ثانياً 

 ١٤٩..........................................  اقرأ علىٰ قبره سورة تبارك: لثاً ثا

 ١٥٠..............................  علىٰ قبره سورة القدر سبع مرّات اقرأ: رابعاً 

 ١٥١.........................................................  زُر القبر: خامساً 

 ١٥٢............................................  سلِّم علىٰ أهل القبور: سادساً 

 ١٥٢..............................................  احفظ الميِّت في ولده: سابعاً 

 ١٥٣.......................................  لا تذكر من الميِّت إلاَّ محاسنه: ثامناً 

 ١٥٤...........................................  الإسراع في تجهيز الميِّت: اسعاً ت

 ١٥٤.................................  تواصَلْ مع المؤمنين: الرابع عشرالمسلك 

 ١٥٧........................................  التفاضل بالجهاد :الفصل الخامس

 ١٦١.............  )الجهاد الأصغر(جهاد العدوِّ في ساحة المعركة : ولىٰ النقطة الأُ 

 ١٦٣............................................................  النقطة الأوُلىٰ 

 ١٦٣............................................................  النقطة الثانية



 ملاك التفاضل في الإسلام  ................................................................  ٢٢٢

 ١٦٤............................................................  النقطة الثالثة

 ١٦٥...........................................................  النقطة الرابعة

 ١٦٧...............................  )الجهاد الأكبر(جهاد النفس : النقطة الثانية

ل  ١٦٩......................................  ميدان جهاد النفس: المستوىٰ الأوَّ

لاً   ١٦٩..............................................................  العين: أوَّ

 ١٧٢............................................................  اللسان: ثانياً 

 ١٧٤..............................................................  الأذُُن: ثالثاً 

 ١٧٦...............................................................  اليد: رابعاً 

جْل: خامساً   ١٨٠..........................................................  الرِّ

 ١٨٤...........................................................  الفَرْج: سادساً 

 ١٨٧............................................................  البطن: سابعاً 

 ١٩٠...............................  طُرُق مختصرة لجهاد النفس: المستوىٰ الثاني

ل ذ قرارك بعزم حالما تستيقظ: الطريق الأوَّ  ١٩٣............................  اتخَّ

 ١٩٤..........................................  ابحث عن معلِّم: الطريق الثاني

 ١٩٦....................................  داوم التوبة بإخلاص: الطريق الثالث

 ١٩٧....................................  المحاسبة والنقد الذاتي: الطريق الرابع

 ١٩٩................................  عن أصدقاء السوء ابتعد: الطريق الخامس

 ٢٠١...............نظِّم وقتك واستعن ببرنامج عبادي منظَّم: الطريق السادس

 ٢٠٥...............................................................  وفي الختام

 ٢٠٧........................................................  المصادر والمراجع

 ٢١٧.................................................................الفهرس

  * *   * 


